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المد لله رس العالمين › والصلاة والسلام على سید الأولين والآحرين› سمدنا محم » 


أما بعد: 
فهذا هو المجلد الثالث من كتاب افقه السنة»ء نقدمه للقراء الكرام» سائلين الله سبحانه أن 
ينفع به» وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


السلام فى الإسلام 


إن السلام مبدأً من المبادئ التى عمق الإسلام جذورها فى نفوس السلمين؛ فأصبحت جزءا 

من كيانهم» وعقيدة من عقائدهم. لقد صاح الإسلام - منذ طلع فجره وأشرق نوره - صیحته 
المدوية فى آفاق الدنياء يدعو إلى السلام» ويضع الخطة الرشيدة التى تبلغ بالإنسانية إليه. إن 
اللإسلام يحب الحياة» ويقدسهاء ويحبب الناس فيهاء وهو لذلك يحررهم من الخوف» ويرسم 
الطريقة المثلى لتعيش الإنسانية متجهة إلى غاياتها من الرقى والتقدم» وهى مظللة بظلال الأمن 
الوارفة. | ا 

ولفظ الإسلام - الذى هو عنوان هذا الدين - مأخحوذ من مادة السلام» لأن السلام 
والوسلام» يلتقیان فی توفیر الطمانينة» والأمن» والسكينة» ورب هذا الدين من أسمائه 
«السلام) لأنه يؤمن الناس با شرع من مبادئ» وبا رسم من خطط ومناهج. وحامل هذه 
الرسالة هو حامل راية السلام» لأنه يحمل إلى البشرية الهدى» والنور» والخيرء والرشاد. 
وهو يیحدث عن نفسه» فيقول: «إِتَمّا أن رحمة مهداةا. ويحدث القرآن عن رسالته» 
فيقول: وما رساك إلا رَحمة للعالين). وقية المسلمين التى تولف القلوب وتقوى 
الصلات. وتر بط الإنسان بأخيه الانسان» هى السلام. وأولى الناس بالل وآقربهم إليه من 
بدهم بالسلام . وبذل السلام للعالم وإفشاؤه جزء. من الإيمان. وقد جعل الله تحية المسلمين 
بهذا اللفظء للإشغار بأن دينهم دين السلام والأمان» وهم أهل السلم ومحبو السلام. 
وفی الحديت أن رسول الله هة يقول: إن الله جعل السلام ية لأمتناء وأّمانًا لأهل 
ذمتتا». وما پنبغی للونسان أن يتکلم مع إنسان قبل أن يبدأه بكلمة السلام. يقول رسول 
الإسلام : «السلام قبل الكلاب». وسبب ذلك: أن السلام أمان» ولا كلام إلا بعد الأمان. 
والمسلم مکلف ۔ وهو یناجی ربه - بأن یسلم على نبیه» وعلی نفسه» وعلی عباد الله 
الصالحين» فإذا فرغ من - مناجاته لله - وأقبل على الدنياء أقبل عليها من جانب السلام» 
والرحمة» والبركة» وفى ميدان الحرب والقتالء إذا أجرى المقاتل كلمة السلام» على لسانهء 
وجب الكف عن قتاله. 


يقول الله تعالى: ولا ولوا ل لمن ألقّى إليكم السلام ل لست مومتًا# . وتحية الله للمؤمنين 


تی لام E‏ يوم يلقونه ك وحية ة اللالكة لليشر فى الآخرة سا:٠‏ لوالا 
يدخلون عليهم من کل باب 3# سلام علیکہ. ومستقر الصاحين دار الأمن والسلام: و 
يدعو إلى دار السلام. وأهل الجنة لا يسمعون من القول ولا يتحدثون بلغة غير لغة السلام: 
لا بعرت فبھا لوا ولا تاي إو إلا قیلاً سلامًا سادمًا . | 

كثرة تكرار هذا الا للفظ - السلام - على هذا النحو؛ مع إحاطته بالجو الدينى التضى | من 
شأنه انط الحواس جميعهاء > ویوجه الأفكار والانظار إلى هذا المبدأً السامى العظيم. 


بل إن الإسلام يوجب العدل ويحرم الظلم» ويجعل من تعاليمه السامية وقيمه الرفيعة من 
المودة» والرحمة» والتعاون» والإيثار» والتضحية» وإنكار الذات»ء ما يأطف الحاة ويعطف 
القلوب» ويؤاخى بين الإنسان وأخيه الإنسان» وهو بعد ذلك كله يحترم العقل الإنسانى. 
ويقدر الفكر البشرى» ويجعل العقل وا لفكر ٠‏ وسیلتين من وسائل التفاهم والإقناع. فهو لا 
يرغم أحدا على عقيدة معينة» ولا يكره إنسانًا على نظرية خاصة بالكون أو الطبيعة أو 
اللإنسان» وحتى فى قضايا الدين يقرر آنه لا إكراه فى الدين» وأن وسيلته هى استعمال العقل 
رالفكر والنظر فيما خلق الله من أشياء. یقول الله تمالی: 52 إکراه فی الدين فد بين بب الر شد 
من الغ . ویقول تعالی: ولو شاء ربك لآم مر فى فی الأرض س جميعا انت 2 
الاس حتی يكونوا مۇمنین # وما کان لتفس ان أن تؤمن | إا ا ن الله ویجعل لجس على الذ 
يترد قل انظروا ماد فی السموات والأرض وما تغنى الات والتذر عن قوم 4 
ومو 


ورسول الله َا لم تكن وظيفته إلا أنه مبلغ عن الله وداعية إليه. قول الله تعالى : یا آيها 
ابی إت أرسسلتال امن ومبشرا وتذیرا تعبا إلى الله ا ورجا مرا ...€ 


0 


€ 


الإسلام لا يقف عند حد الإشادة بهذا المبداً فحسب» وإغا يجعل العلاقة بين الأر د» وبين 
الحماعات› ویس الدول». علاقة سلام وأمان» یستوی فی ذلك علافة المسلمين : بعضهم ببعض › 
وعلاقة المسلمب“ بغیرهم . . وفيما لی بیان ذلك : 
٠‏ جاء الإسلام ليجمع القلب إلى القلب» ويضم الصف إلى 


الصف› ا إقامة كيان موحد» ومتقيًا عواما ل الفرقة والضعف» وأسباب القشل والهزيمة» 
ليكون لهذا الكيان الموحد القدرة على تحقيق الغايات السامية والمقاصد النبيلةء والأهداف 
اال ر جاءت بها رسالته العظمى: من عبادة الله» وإعلاء كلمته» وإقامة الحق» وفعل 
الخير» والجهاد من أجل استقرار البادئ التی یعیش الناس فی ظلھا آمنین . فھو لهذا کله یکون 
روابط وصلات بين أفراد المجتمع؛ لتخلق هذا الكيان وتدعمه. 

وهذه الروابط تتميز بأنها روابط أدبية» قابلة للنماء والبقاءء ولیست رها من الروابط 


المادية التى تنتهى بانتهاء دواعيهاء وتنقضى بانقضاء الحاجة إليها. إنها روابط ا اقوې من روابط : 
الدم» واللون» واللغة: والوطن› والمصالح المادية . وغير ذلك عا يربط بي بين الناس. 


وهاه الروابط ا ن مل بین الین غاا قو وتم منھم کیا تی کی 
تلتقی لھ الجماعة ال 


فالإیمان يجعل من المؤمنين إ- إخاء أ آقوی من إخاء ١‏ السب :لاما الؤمنون إخوة). #والرسرة 


هر وره ورور قر 
والمومنات بعضهم أولياء بعض. ٠‏ 
۾ ه 2 ال 


«المسلم خو المسلم , و طسسعة اللايمان ج ولا تفرق › ونو حل ولا تشتت : «المؤمن الف 
مألوف» لا خی فی ل بالف ولا يۇلف» والمؤمن قوة لأخيه: «الؤمن للممن کالبیان شد 


رټ کرش رة 
سه يبعا . وهو یجس پاحساسه» ويشعر بسعوره؛ فیرح لفرحه» اوحزن ن رنه ویری آنه 


اس یری هز »کې 


ر a»‏ اسل اق فى رادم وتراحمهم وتامهم مث اج | اث“ منه عضو 

الالام يدع ت هذا الرباط ویهوی شه العلاقة بالدعوة إلى الاندماج فى ال لجماعة والانتظام 
فی سلکها. وینهی عن کل ما من شانه ان يوهن من قوته او یضعف من شدته» فالحماعة دائما 
فی رعاية | لله لله وسحت يده : اید الله مع الجماعة» ومن شد شن فی التار». وهی المتنفس 


ر ر ف 


الطبيعى للإنسان» ومن ت کانت رحمه: «المحماعة رحمه» والفرقة عذاب) . والجاع مهما 
صخرت فهی على ی حال خير من الوحدة. وکلما کثر عددهاء کانت افضل وا ر «الاثتان 


خير من واحد» والثلاثة حير من الاڻنين» والأربعة حير من الثلاثة فعلیکم بالجماعةء فان لله 


سم 9 


لن يجمع أمتى إلا على هدى». 
وعبادات الإسلام كله لا تؤدى إلا جماعة. فالصااة : نسن فيها الجماعة» وهى تفضل صلاة 
الك سرعم وعشرین در حة: والزكاة معاملة ین الأغتياء والفقراء. والصيام مشار که جماعيه 


الام فى الم 
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ومسناواة فى الحوع فی فترة معينة من الوقت. الحم ما ملتقی عام للمسلمين جمیعا کل عام» 
يجتمعون من أطراف الأرض على أقدس غاية: «وما اجتمع قوم فی بیت من بوت الله يقرؤون 
القران ويتدراسونه بيهم إلا نزت عليهم | السكيتة وحنتهم الرحمة وذكرهم لله فی ملا عند 

ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام یحرص على أن يجتمع السلمون حتى فى المظهر 
الشكلى» فقد رآهم يومًا وقد جلسوا متفرقین فقال لهم : «اجتمعوا» فاجتمعوا. > فلو بسط عليهم 
وبه لوسعهم. وإذا كانت الحماعة هى القوة اتی حمی دین الله » ومحرس دنیا الین فإن 
الفرقة هى التى تقضى على الدين والدنيا معًا. 

ولقد نهى عنها الإسلام أشد التهى» إذ إنها الطريق الغتوح للهزيمةء ولم يؤت الإسلام من 
جهة كما آتى من جهة الفرقة التى ذهبت بقوة المسلمين» والتى تخلف عنها: الضرء والفشل› 
والذل» وسائر ما یعانون منه: ولا تکونوا کالذين تفقوا واخحتلفوا من بعد ما جاءهم يتات 
وأولئك لھم عذاب ب عظيم). ولا تنازعو موا فتفشلوا | وتذهب ریحکم). إواعتصمو بحبل الله 
جمیعا وا قروا . ولا کونوا : من المشركين # من الذين فرفُوا ديهم وكائوا شيا . إن 
لین فقوا ب وکانوا شيعا ا لست م فی شىء . ١لا‏ تحترا فان من کان قبلکم 

ولن تصل المحماعة إلى تماسكها إلا إذا بذل لی کل فرد من ذات نفسه» وذات یده» وکان 
عوتًا لها فی کل آمر من الأمور التى ا سواء أكانت هذه المعاونة معاونة مادية أو أدبية»› 
وسواء أ أکانت معاونة با مال» أو العلمء أو الرآى». أو المشورة. فالناس عبال الله أ حبهم إلى ال الله 


ت 


اعم لعیال' احير ل لش إن الله يحب إعَا غاثة ئة اللَهمّان». «اشفعرا جروا 


۳ . سرو ہے ے‎ ٣ 
المۆمن مرآة المؤمن ؛ یف عنه ضیعته وجوه من وراه «(إن احد مرآة أخيه» فان رأآی‎ 
َ ەر د با‎ 
) . منه اذى فلیحطه عنه)‎ 


وهكذا يعمل الإسلام على حقیق هذه اروا حتی یخلق مجتمعا متماسگا» وکیانا قویًا؛ 
يستطیع مو مواجهة الأحداث» ورد عدوان المعتدين. وما أحوج المسلمين فى هذه الآونة إلى هذا 
التجمع. إنهم بذلك يقيمون فريضة إسلامية» ويحرزون كسبًا سياسيًا؛ ويحققون قوة عسكرية› 
تحمى وجودهم» ووحدة اقتصادية توفر لهم کل ما يحتاجون إليه من ثروات. لقد ترك 
الاستعمار آثار سيئثة؛ من ضعف فى التدين» وانحطاط فى الخلق» وتخلف فى العلم. ولا 
يمكن القضاء على هذه الآفات الاجتماعية الخطيرةء إلا إذا عادت الأمة موحدة الهدف» 
متراصة البنيان؛ مجتمعة الكلمة» كالبنيان المرصوص» يشد بعضه بعضًا. 


هذا هو الأصل فى العلاقات والروابط الى تبط بين المسلمين ؛ اذا حدث أن تقطعت ن 
هله العلاقات» وانفصلت عری الإخاء وبعی ب ET‏ ¢ على بعص > و جب قتال الباغى حتی 


ر إلى | العدل» وإلى الاتظام فى سلك الحماعة. قول الله تعالى : وون طائفتان من 


ومني اقتتلوا فأصلحوا بينهما إن بغت إحد هما على الأخرى فقاتلر التی تبغی حتی تھی 
إلى أ مر الله فإن فاءت فأصلحوا بيتهمًا بالعدل وأقسطوا إ ن الله يحب المقسطين) [الحجرات:٠].‏ 
الآية تقرر أن المؤمنين إذا تقاتلوا وجب على جماعة من ذوى الرأى أن تتدخل فورا» وتصلح 

بين المتقاتلين › فان بعت طلائفة على الآأخرى» ولم تر صح للصلح؛ ولم لجا له و ہا 
على المسلمين جميعًا أن يتجمعوا لقتال هذه الطائفة الباغية. 

وقد قاتل امام على ۱ الفعة الباغيةء کما قاتل أو بكر الصديق مانعی الزكاة وقد ا 
الفقهاء على أن هذه المئة الياغية لا تخرج عن لإسلام ببغيها؛ لآن | القرآن الكريم وصفها 
بالإيمان» مع مقاتلهاء فقال: إوإن طَائفتان من الُؤمنين اقتتلوا» . ولهذا فان مدبرهم لا يقتل 
وكذلك جر یحم ۰ وإك أموالهم لا تخنمء وإ نساءهم وذراریهم لا تسبی» ول يضمنون ما 
أتلفوا حال الحرب من نفس ومن مال. وإن من قتل منهم غسل وكفن وأصلى عليه . آما من قتل 
من الطائفة العادلةء فانه یکون شهیدا» فلا یغسل ولا یصلی علیه: لته قتا ل فی قل ابر الله 
به» فهو مثل الشهيد فى معركة الكفار. هذا إذا كان الخروج على إمام المسلمين الذى 
عليه الحماعة فى قطر من الأقطار› وکان هذا الخروج مصحو با بامتناع أداء الحقوق المقررة 
بمصلحة الحماعة أو مصلحة الأّفراد» بأن يكون القصد منه عزل الإمام. 

وحملة القول آذه لابد من صفات خحاصة يتمیر بها الخارجون حتی ب ينطق عليهم و صف ۰ 
(البغأة). و سحملة هذه الصفات ھی 


| الخروح عن طاعة الحاكم العادل ١‏ تی او جبها الله على المسلم.٠‏ ل 

أن کون الخروج من جماعة قويه » لها شو كة وقوة» بحیث يجج کم ف ر 

إلى الطاعة» إلى إعداد رجال ومال وقتال. فإن لم تكن لهم قوة؛ فإن کانوا أفر > او لم یکن 

لهم من العتاد ما يدفعون به عن أنفسهم؛ فليسوا ببغاة؛ سیل ت وإعادتهم إلى 
الطاعة. 


- ان کون لهم تأويل سائغ يدعوهم إلى الخروج على حكم الإمام» فان لم یکن لھم 


تأويل سائغ كانوا محاربين؛ لا بغاة. 


- أن يكون لهم رئيس مطاع يكون مصدرا لقوتهم» لأنه لا قوة لحماعة لا قيادة لها. 
هذا هو شأن البغاء رحک الله فيه . أما إذا كان القتال لأجل الدنياء وللحصول على الرئاسة 
ومنازعة أولى الأمرء فهذا الخروح يعتبر محاربة ويكون للمحاربين حکم آخحر یخالف حکم 
الباغين» وهذا الحكم هو الى ذکره ا الله ٠‏ ا انما جرا الذين يحاربو | الله ورسوله 
ويسعون فى الأرض سادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو قم يديهم و وأرجلهم من حلاف أو ينفو 
من الأرض ذلك لهم خز ى فی الدنيا و ا فی ی أشي عذات اعظيم # إلا الذين تابو | من قبل 
أن تقدرو علوم فاعلموا أن الله غفور رجیم لالس [YE YY:‏ ` ا ا 


نهو لاء امحاربون جزاؤهم القتل أو الصلب أ او اتقطيعم الأيدى والأرجل من حلاف أو 
ابس والنفى من الأرض»› سسا رای ی الحاكم فيهم › وجرا مهم التی ارتکبوها» ومن فقتل 
منهم فهو فى النار: ومن قتل من مقاتلیهم. کک فإذا اکن لقتال صادرً من الطائفتين › 


لعصبية» آو طلب رئاسة» کان کل من : املا کا شیر 


عا الین نریم عر ر وتعاون» ور وعد یقرل الله سبحانه فی التعارف 


eg ر‎ 


داروا انا ا عند الله ا الله عل ی( [المجرات :۱۴ . 


ويقول فى الوصاة بالبر والعدل: للا ينهاكم لله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم 
یخرجوکم من دیارکم أن تروهم وة 1 | ايهم إن الله يحت 1 ھل [A ` al 111 f‏ ومن 
مقتضيات هذه العلاقة تبادل المصالح» واطراد المنافع» وتقوية الصلات الإنسانية. ٠ ٠‏ 


1 ا 4ے 


وهذا المعنى لا يدخحل فى نطاق النهى عن موالاة الكافرين؛ إذ إن النهى عن مو 
يقصد به النهى عن محالفتهم ومناصرتهم ضد المسلمين» كما يقصد به تھی عن الرضی با 
هم فيه من كفر؛ إذ إن مناصرة الكافرين على المسلمين فيه ضرر بالغ بالكيان الإسلامى» 
وإضعاف لقوة الجماعة المؤمنةء كما أن الرضى بالكفر» كفر يحظره الإسلام ويمنعه. أما الموالاة 
معنى المسالمةء والمعاشرة الحميلةء والمعاملة بالحسنى» وتبادل المصالح» والتعاون على البر 
والتقوى» فهذا نما دعا إليه الإسلام. ٠‏ 


Sf i ki Ct 


الالام فی ا اصالام 
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ولهذا قرر الإسادء المساواة بين الذميين المي فم ا للسلمين. الم ما عله 
وكفل لهم حريتهم الدينية فيما يأتى : 
ولا عدم إكراه أحد منهم على ترك دینه آو إکراهه هه على عقيدة معينة. يقول الله سبحانه 
وتعالی : لا إکراه فی الدين قد ت ی الر شد من الغى# [البقرة:٠٠۲]‏ 
ثانيا: من حق أهل الكتاب أن يمارسوا شعائر دينهم؛ فلا تهدم لهم كنيسة» ولا يكسر لهم 
صليب . يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: «اتركوهم وما يدينون». بل من حق زوجة 
المسلم (اليهودية والنصرانية) أن تذهب إلى الكنيسة أو إلى العبد ولا حق لزوجها فى منعها من 
ثالتا: باح لهم الإسلام ما پاب لھم دينهم من الطعام وغیره» فلا يقتل لهم خحنزیر ولا 
تراق لهم خمر ما دام ذلك جائز تزا عندهم؛ وهو بهذا وسع عليهم آکثر من توسعته على 
السلمين الذين حرم عليهم حمر والختزير. ) 
رانعا: لهم الحرية فى قضايا الزواج» والطلاق› رالنفتة ولھ أن بتر فوا کما يشاؤون 
فيهاء دون أن توضع لهم قود أو حدود. ) 
اما حمی الإسلام کرامتهم» وصان حقو قهم › وجعل ا احرية فی الحدل والمناقشة 
فى حدود العقل والمتطق» مع التزام الأدب والبعد عن الخشونة والعنف؛ يقول الله تعالى : 
ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا بالتى هى أحسر إلا الذي ظَلَمرا منهم وقولوا آمنا الى | أنزل 
إلينا وأنز ل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون# [العنکبوت ۲٤١:‏ ) 
سادا سوى بينهم وبين السلمين فى العقوبات »فى رآى بعض المذاهب . وفى الميراث سوی 
فی ار مان بين الذمى والمسلم» فلا يرث الذمى قريبه المسلم» ولا يرث المسلم قريبه الذمى . 
سابعا: أحل الإسلام طعامهم؛ والأكل من ذبائحهم» والتزوج بنسائهم. یقول الله سبحانه : 
لاليوم حل لکم الطيبات وطعام الذي أوتوا | الكتاب حل لکم وطعامکم ا لهم والحصت 
من الؤمنات والحصتات من الذين وتوا الكتاب من ت إذا تيتموهن أجورهن محصنين غير 
مسافحین ولا متخذی أخدان ومن یکفر بالإپمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من 


الخاسریر € [الائدة :0[ 


أ لإسلام زي زيارتهم وعيادة مرضاهم» وتقديم الهدايا يا له رباد الم وا والشراء 
ونحو ذلك من المعاملات» فمن الثابت أن الرسول مي مات ودرعه مرهونة عند يهودى فى 
دين له عليه» وكان بعض الصحابة إذا ذبح شاة يقول لخادمه: ابد بجارنا اليهودى. قال 
صاحب البدائع : «ويسكنون فى أمصار المسلمين» يبيعون ويشترون» لأن عقد الذمة شرع ليكون 
وسيلة إلى إسلامهم» وتمكينهم من المقام فى امصار امین ایغ فی ج المقصود وفيه أيضا 
منفعة المسلمين بالبيع والشراء). ٠‏ 


هذا هو الأصل فى علاقة المسلمين بغيرهم» ولا تتبدل هذه العلاقة إلا إذا عمل غير 
المسلمين - من جانبهم - على شزیر هذه العلاقة وتزيقها بعداوتهم للمسلمين» وإعلانهم 
ج فتكون المقاطعة مرا دينيًا وواجبًا إسلاميًاء فضلاً عن أنها عمل سياسى عادل» 

ى معاملة بالمثل. والقران يو جه انظار آتباعه ا هذه الحقرقة» ویحکم فیھا الحکم الفصل ٠‏ 
فيقول: لا يتخذ الُؤمنون الكافرين أولياءَ من دون الؤمنين ومن ن يمعل ذلك لیس من الله فى 
شی إلا أن تقو منهم تقاة ویحذرکم الله نفسه# [آل عمران:۲۸]. وقد تضمنت الآية المعانى 


a‏ من الموالاة والتاصرة للأعداءء لا فيها من التعرض للخطر. 

il‏ أن من يفعل ذلك فهو مقطوع عن الله لا یربطه به رابط. 

ا آنه فی حالة الضعفب والخوف من آذاهم جوز الموالاة ظاه رشا بعدوں انشسهم 
لواجهة الذى يتهددهم . 

وفى موضع آخر من القرآن ا بقول: «بشر الافقين بان لھم عذابًا أليمًا # الذين 
يتخذون الكافرين آولياءَ من دون ومني يعون عندهم العزة إن العزة لله جمبعا # وقد زل 
کر ی و ا ا سم مه ق با تزا ا و تش م سر 
) ضوا فی حدیث غیره إنكم إِذا متهم إن الله جامع الَْافقين والكافرين فى جهنم جميعًا *٭ 
ان رس کہ اھ کر یھ دا کم کی کم ره که کاوین سی 


للكافرير على الوّمني سسا [النساء :۱۳۸ ۔ .]١٤١‏ وقد تضمنت هله الآیات ما ا يات : 


: أن المنافقين هم الذين يتخذون الكافرين أولياء» يوالونهم بالمودةء ونعرر م ٠‏ فی 
السر» متجاوزين ولاية المؤمنين ومعرضين عنها. 

ثانا : آنهم بعملهم هد يطلبون عند الكاغرين العزة والقوة» وهم بذلك مخطئون» لأن العزة 
والقوة كلها لله وللمؤمنين: وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلّمون) 
[المنافقون :۸] . oS.‏ 

ا ان هؤلاء لفقي تظرون ما يحل بالؤمنین. إن کان لهم فتح من الله ونصر › 
قالوا: نحن معکم فی الدين والجهادء وإن کان للكافرين نصيب من النصرء قال هؤلاء 
المنافقون للکافرین ): ألم نحافظ عليكم وفنعکم من إيذاء المؤمنين کم بتخذيلهم وإطلاعکم 
على أسرارهم حتى انتصرتم. فأعطونا ما كسبتم. ‏ 

رابعًا: إن الله سبحانه لن يجعل للكافرين على المؤمنين المخلصين فى إيمانهم القائمين على 
حدود الله» طريقًا إلى النصر علیھم : آی لا یمکنهم من أن يغلبوهم. وقد کان رجال من 
السلمين يوالون رجالا من الكفار لا کان بينهم من قرابة أو جوار أو محالفة» وکانت هذه 
ا على سلامة المسلمين. فأنزل الله عز وجل محذرا من هذه الولاية الضارةء فقال: 
ليا أيها الذي منوا لا تتخڈرا بطاتة من دونگم لا بوتکم خالا ودوا ما عتم قد بدت 
الخ" من أفوآههم وما تخفی صدورهم أكبر قل ا لکم الآيات إن کنتم تعقلون [ آل 
عمران:۸١١].‏ ففى هذه الآية النهى عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة وأصدقاء» أى خاصة تطلعونهم 
على آسراركم» لأن هذه البطانة لا تقصر فى إفساد آمركم» وآنهم يحبون ويتمنون إيقاع الضرر 
کم. 

وقد ظهرت علامات بغضهم لکم من کلامهم»› فھی لشدتها عندهم صعب عليهم 
إخفاؤهاء وما تخفيه صدورهم من البغض لكم آقوى وآشد ما يقلت . من آلسنتهم. و 
الإيمان تأبى على المؤّمن أن يوالی عدوه الذى یتربص به الدوائر ولو کان آقرب لا ا إليه. 


يقول اله رآن الكر یم: ول جد قو ما يۇمنون بالل واليوم | الاخر يوادون من حا الله ورسوله ولو 
0 ر ھە 2 : ک لوو ص سیت ر د 
کانوا اباءهم أ و أبتاء ۶م أو انهم او عشیرتهم أولئك كتب فی قلوبهم الإيمان وأيدهم بروج 


مله که [المعحادلة [YT:‏ فالاآية تبین انه 5 يصح أن یو حك یہ ين المأمنين من يصادقون أعداءهم» ولو 
کان هو لاء إالّعداء اأ ياء المؤمنين › أو أبناءهم» أو إخحوانهم الاأقربين. 

إن حكم القرآن فى هؤلاء الذين يتعاونون مع الاستعمار وأعداء العرب والمسلمين بين 
واصخ › وإن ذلك خبانه لله › ولکتابه» ولرسوله» ولأّئمة السلمين وعامتهم› وآنهم م يراعوا 
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حق الإسلام» ولا حق التاريخ › ولا حق الجوار» ولا حق المظلومين» ولا حق حاضر هذه 
الأنطقة» ولا و سدق > 4 و لاء األشونة نتص هة هذا قد ا | آنفسهم للشرطان» .و علو | 
على أنفسهم الخزى والعار: خزى الدهر وعار الأبد.. 


والإسلام - بعد ان شاد عد کہ أ بمبدا السلام وجعل العلاقة بین الناس عاااقة آمن وسلام س احترم 
الإنسان وکرمه من حيٿ هو إنسان» بقطع النظر عن جنسهء ولونه» ودینه» ولغته ووطنه» 
وقومیته» ومرکزه الاجتماعى. يقول الله تعالی : وقد کرمتا ہنی آدم وحملتاهم ی البر 


ہے ہر 0ے ار 


والبحر ورزفتاهم من الطيبات وقَضلتَاهم على كثير من حلفا تفضيلا) (الإسر. ¥ 

ومن مظاهر هدا التكريم ان الله خلق | الإنسان بيده » وذخ شه من رو حه وآسجد a‏ 
ملاتکته. وسخر له ما فى السموات وما فى الأرض جميعًا منه» وجعله سيدا على هدا 
الکوكب الأرضى› راستخلفه فيه لیقوم بعمارته وإصلاحه. ومن أجل أن يکون هذا التكريم 
حققه وأقعه» وأسلوبا فی احياة» کمل الإسلام جمی حقوق الإأنسان» واو جب حمایتها 
وصیانتها؛ سواء ا كانت حقوتًا دينة » أو مدنيةء آر سياسية . > ومن هده الحقوق : 
الياة: لكل فرد حق صيانة نفسهء وحماية ذاته. فلا يحل الاعتداء عليها إلا إذا 
قتل» أو أفسد فی الأرض فساداً يستوجب القتل. ويقول الله تعالى : لمن أجل ذلك کتہتا على 
بنی ‏ إسرائیل أنه من 3 نفا بير نفس أ و فساد فی الارض فکاغا قتل التاس جميع ومن 
أحياها فكانّما أحيً الاس جَميعًا) [الائدة٠۲٠].‏ وفى الحديث الصحيع : لا يحل ل دم امرئ مسلم 
ر بإاحدی ثلاث : الشر بالتفس « والثیب الزانى» والتارك لدینه انار للجماعة. 


٠‏ ۲ ق صيانة المال: فكما أن النفس معصومة؛ فكذلك المالء فلا يحل أخذ الال بى 
وسيلة من الوسائل غير المشروعة. يقول الله تعالى : ا آیھا بها الذين آمنوا لا تأكلوا آموالكم 
يم بانط طل إلا لا ن کون تجار عن راض نگم لسا :۲۹ وقال عليه الصلاة والسلام: 


امن أذ مال ا آخيه بیمینه› أوجَب الله له الت وحرم عليه ابجتةه. فقال رجل: وان کان شينًا 
یسیرا یا رسول الله؟! فقال: «وإن کان عو من أراك. . .). والاأراك هر الشجر الذى يؤحذ 


منه السواك. 


لتعرض: ولا يحل انتهاك العرض حتى ولا بكلمة نابية . يقول الله تعالى : #ويل 


0 


ترية: ولم يکتف الإسلام ب بتقریر صيانة الأنفس؛ وحماية الأعراض والأموال» بل 
أقر حرية العبادة» وحرية الفكر وحرية اختيار المهنة التى يمارسها الإنسان لكسب عيشهء 
وحرية الاستفادة من جميع مؤسسات الدولة. وأوجب الإسلام على الدولة المحافظة على هذه 
الحقوق جميعها» وإن حقوق الإنسان لا تتتهى عند هذا الحدء بل هناك حقوق أخرى» منها: 
| حق الآوی: فالإنسان له الحق فى آن يوی إلى أآى مکان» ون بسكن فى أى جهة» وأن 
ینتقل فی الأرض دون حجر عليه أو وضع عقبات فى طريقهء ولآ یجوز نفی أی فرد أو إبعاده 
آو سجنه إلا فى حالة ما إذا اعتدی على حق غیره» ورای القانون أ أن يعاقه بالطرد أو بابس . 
ويكوت ذلك فی حالة الاعتداء على الخير؛ والاخلال بالأمن» وإرهات الأبرياء. وفی ذلك 
يقول الله تعالى: لإنمًا جزاء الذين پحاربون الله ورسوله ويَسْعَونَ فى الأرْض ضفسادا أن يقتلوا 
أو ر ا 1 او تقَطّع أيديهم وأرجلهم من حلاف | او يفوا من الأرض ذلك لھم خزی فی الدنيا 
لهم فى الآخرة عَذَاب عظيم ٭ إلا الذين بوا من قبل أن تقدروا عابم قاعلمر أن الله فور 
رحیم) a. ` [Ê Tl]‏ 
e‏ ق الرای وایداء الرأى: ومن الحقوق كذلك» حق التعليم : فمن حق كل فرد أن يأخذ 
من التعليم ما ينير عقله» ويرقى وجوده» ويرفع من مستواه. ومن حق الإنسان» كذلك» ا 
لین عن ريه ویدلی بحجته ویجهر باحق ويصدع به. والاسلا م يمم من مصادرة اراو 


ومحاربة الفكر الجر إلا إذا کان ذلك ضارا بالمجتمع . 


ولقد کان الرسول ا ا آصحاره على أن يجهرو باحق » وان کان مرا وعلی آلا 
یخافوا فی الله لومة لائم» ويخبر بر الرسول 5 أن «الساكت عن الحق شيطًان أخرس». وفى 


ذلك يقول القرآن 0 إن لين یکتمون م ما نرت من اتات والهدى ا 
ر ۶ 2 ر 


رلك اتوت ت التواب ارح [البقرة «co:‏ 11°[ 


وأخيرا» ولیس آخرا : يشرر الإ سلام أن من حى ا جائ أن يطعم » ومن سح العارى أن 
پکسی » والمريضص أن يداوی > واسخائف أن يمن دول تهرقة بین ون ولون» أو دين ودين › 


(1) سورة الهمزةء الآية .١‏ والويل: هو العذاب الشديد. رالهمزة: الذى يعيب الناس» وينشر ما يبدو له بطريق 
الإشارة المعبرة. واللمزة : هو الذى دد ت عن العيوب» ويذيعها بين الناس. 


الكل فی هله الحقوق سو اء . هذه هی تعالی الاسام فى تقرير بعض حقوق ال الإأنسان» وشی 
تعاليم فيها الصلاح والخير لهذه الدنيا جميعها. وأعظم ما فيها نها سبقت جميع المذاهب التى 
تحدثت عن حقوق الإنسان» وأن ن الإسلام جعل هذه التعاليم دينا يتقرب به إلى الله کما یتقر ب 
بالصلاة وغيرها من العبادات 


جر يمة إهدار الحقوق: إن هذه الحقوق ق ھی ا ا الإإنسان الانطلاق إل الفاق الواسعة 

لیل ک کماله» ویحصل على ارتقائه المقدر له؛ ٠‏ کان ماديا آم أم أدبيا. ومن ئم» فإن آی 
تفویت أو تنقيص لق من حقوق الإنسان يعتبر جريمة من الجرائم» وهذا نفسه هو السبب 
الحقيقى فى منع الإسلام للحرب أيا كان و لأن الحرب بجانب كونها اعتداء على الحياة . 
وهی حق مقدس فهی تدمیر لا تصلح به ال ياة. 

وقد منع حرب لتوسع: وط التفوذ» وساد القوی؛ فقال : لك ل لدار الأخرة تجعلها 
للذين لا يريدون علو فى الأرض ولا فسادا والعاقبة به اللمتقين) [القصص ۰. ومنع حرب 
لاتتقا والعدوان» فقال: رلا پجرمنکم شنآن قوم أن صدوکم عن السجد الحرام أن تعتدوا 
وتعاونوا على لبر والتقوی ولا تعاونوا على الإثم والعدوآن واتقوا الله إن الله شديد العقاب) 
[امائدة:۲]. ومنع حرب التخريب والتدمير فقال: ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها) 
[الأعراف ]٥١:‏ . 


وإذا كانت القاعدة هى السلام» والحرب هى الاستثناء ۾ فلا مسو لها الحرب ۔ فی نظر 
س - مهما كانت الظروف» إلا فى إحدى حالتين: ٠‏ 
حالة الأولى: حالة الدفاع عن النفس» والعرض» والمال» والوطن عند الاعتداء . قول الله 
تعالی: «وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب معدي 
[البقرة: ۹۰ ١ا.‏ وعن سعيك بن زي أن النبى بل قال: «من قتل دون ماله فهو شهید» ومن قتل 
دون دمه فهو شهید» ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قل دون آله فهو شهيد. رواه آبو 


داود والترمذی والنسائی . ویقول الله سبحانه : وما لا آلآ تقاتل فی سبل | لله وقد حرجنا من 
دارا وأبتائتا) [البقرة:٠٤۲]‏ . 


الالة الثانية: حالة ! الدفاع عن الدعوة إلى الله إدا وقف آحد فی سبیلها بتعذیب من ا 


ھا أو بصد من آراد الدخحول فيها أو بمنع الداعی من تىلىغها› ودلیل ذلك : 


و أن الله سبحانه يقول: قارا فی سیل اله ا الذين ارم , ولا تعتدوا إن الله لا 


ٍ موو ره : م 
بحب المتدين » واقشومم حیٹ تفتموهم وخر جوهم من حيث اخرجوکم والفتة أشد من 
لتر ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرم حتی قاتلوکم ف فيه فان انوكم اقتلوهم كذلك جزاء 
الكافرين *٭ فإن انتهوا فان الله غفور رحيم ٭ وقاتلوهم س حتی لا تكون فتنة ویکون الد لله فن 
ته لا عدون إلا على الظالمين) [البقرة: ۱۹۰ ۔ 1۹۳]. وقد تضمنت هذه الآيات ما يأتى : 


ت 


أ ا الامر بقتال الدين يدول بالعدوان ومقاتلة المعتدين › لكف عدوانهم . والمقاتلة د دفاعا 
عن النفس أمر مشروځ فی کل الشرائع › وی جمیح المذاهب» وهذا واصسح من قوله تعالی : 
#وقاتلو ا فی سبیل الله الذين يقاتلو نکم . | | 

اما الذين لا يىدؤون بعدوأن. فاته لا يجوز قتالهم ابتداء» لن الله نھی عن الااعتداء» 
وحرم البغى والظلم فى قوله: ولا تعتدوا إن الله لا يحب العتدين). 
“FT‏ وتعلیل النهى عن العدوان بأن الله ٠إ‏ رصب المعتدين دلیل على أن هذا النهى محکم عير 
قابل للنسخ » > لآّن هذا إحمار بعدم مةه الله للاعتد!ء والإاحبار ۰ ردنحله ۱ اسح : لأن الاعتداء هو 
الظلم» واللّه لا حب الظلم أبداً. 

٤‏ إن لهذه الحرب المشروعة غاية تنتهى إليهاء وهى منع فتنة المؤمنين والمؤمنات»› بترك 
إيذائهم وترك حرياتهم ليمارسوا عبادة الله ويقيموا دينه» وهم آمنون على آنفسهم من كل 
عدوال . 

و ارات لز“ واوو رس أحر جنا من هذه القرية الب اهلها واجتا 4 من ل 
ول واجعَل لتا مر لدنك تنصير# [النساء .]۷٠:‏ وقد بينت هذه الآية سببين من أسباب القتال : 
أولهما: القتال فى سبيل الله » وهر الغاية التى يسعى إليها الدين؛ حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين لله . 

وثانىهماً: اقتال فى سبیل المستضعفين › الدين أسلموا مکة» ولم پستطيعوا الهعجرة» 
فعذبتهم قريش وفتنتهم حتى طلبوا من الله الخلاص» فهؤلاء لا غنى لهم عن الحماية التى تدفع 
عنهم اذى الظالمين 6 وتمكنهم من الحرية› فما یدینول ویعتفدول . 

ثالنًا: يقول الله سبحانه: فان اعترلوکم لم يقاتلوکم وألقَّوا إليكم السلَّم فما جعل الله 
لکم عليهم سبيلا# [الساء: ۹۰]. فهؤلا. القوم الذين لم يقاتلوا قومهم» ولم يقاتلوا المسلمين 


اسو تسروم ی پو وو و ر و و و او ہے پو ا تہ اہ چ مہ مہم چا وک تو سم ا ا ہا ہم چم ھر سی تم س مہ چ س و م ر یر 


رايعا: إ ن الله تعالی يقول: راڈ جنر لسم جح تیا ترگ على ان ر 
العليم ¢ وإن بریدوا أن يخدعوك فان حساك | الله [الانفال :]٦۲ ٦١:‏ فقى سهذه الآية الإ ١‏ 
الجتوح إلى السلم إذا جنح العدو إليهاء حتى ولو كان جنوحه خداعًا ومكرا. ٠‏ 
خامستًا: إن حروب الرسول بي كانت كلها دفاعًاء ليس شىء من العدوان. وقتال المشركين 

من العرب» ونبد عهودهم بعد فتح مكة كان جاریا على هذه القاعدة. وهذا بين فى قوله 
تعالى : ألا تاتون وما نکثوا أيمانهم رهموا باخراج الرسول وهم بدؤوکم أو مره 
رتم فاه أحق أن تخشوه إن کتتم مؤينين # اتلوهم يعلبهم الله بأیدیکم ویخزدم 
وینصر کم عليهم ویشف صدور وم مؤمنین 3 ۾ ويذهب غيظطٌ لوبهم ویتوب الله على من يشاء 
رالله عليم حکیم4 [التوبة .]٠١ _ ٠۳:‏ ولا تجمعوا جميعا ورموا المسلمين عن قوس واحدة» آمر 


ى م ۶ که 
d8‏ 


ا س ا ت ٤ ah ma ٠‏ ا ا ا 
الله بقتالهم جميعا» يقول الله سبحانه: #... وقاتلوا الشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 
واعلّموا أن الله مع التقين [التوبة (TT:‏ وآما قتاأل اليهود» انهه کانوا قد عاهدوا رسول الله 
َة بعد هجرته› ٿم لم پلثوا آن نقضوا العهد وانضموا إلى المشركين والمنافقين ضد المسلمين › 


iu .‏ ۴ ب i EN OAM e‏ 
ووقفوا محاربين لهم فى غزوة الأحزاب› فأنزل الله سبحانه : #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 


Ê 


ی 


ادم الأخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدینون دين احق ن ا أوتوا الكتاب 
حتی یعطوا بيزية عن يد وحم صاغرو) [اترب ۰. وقال أيضًا: ايا أَبها لذين آمنوا قاتلوا 
الذي يلوتکم من الكمار وليجدوا فیکم غاظة واعلَموا أن الله مع التق [التوبة:٠١۳١٠].‏ 

سادسا: إن النبى ل مر على امرأة مقتولة فقال: «ما كانت هذه لتقاتل». فعلم من هذا 
أن العلة فى تحريم قتلها آنها لم تكن تقاتل مع المقاتلين» فكانت مقاتلتهم لنا هى سبب مقاتلتنا 
لهم » ولم يكن الكفر هو ال 
ا إنه ية نهى عن قتل الرهبان والصبيان» لنفس السبب الذى نهى من أجله عن قتل 


المرأة. 
ثامتًا: إن الإسلام لم يجعل الإكراه وسيلة من وسائل الدخول فى الدين» بل جعل وسيلة 
ذلك استعمال العقل وإعمال الفكرء والنظر فى ملكوت السموات والأرض. يقول إل 
, 9 چ و به ها ےر ي ریه ره ر ي رو 
سسحانه : #ولو شاع ربك لاآمن من فى الأرض كلهم جميعا أفأنت تکره الناس حتی یکونوا 


a RB RRR 
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ومنین « وما كان لتس | أن تؤمن إلا باذن الله ويجعل | انی مل الین ۷ لرن فر 
نظروا 2 السموات والأرض وما 7 تغنی الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون [یونس ٩:‏ 
. لا إکراه فی الدین قد قد ت الرشد م ال االبقرة ۰]. وقد ثبت آن 4 
يسر الأسرى» ر يعرف آنه أكره أحدا منهم على الإسلام. وكذلك کان أصحابه يفعلون. 
وروی أحمد عن أبى هريرة: أن ثمامة الخنفى اسر وکان الى ٤‏ ا که يغدو عليه فيقول: «ما 
عند يا ثُمَامة؟» . فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم» وإن ننن تمن على شاكرء وإن ترد الال نعطك 
منه ما شئت. وكان أصحاب رسول الله يحبون الفداءء ويقولون: ما نصنع بقتل هذاء فمر 
عليه رسول الله هاو فأسلمء فحله» وبعث به إلى حائط أبى طلحة» وأمره آن یغتسل؛ فاغشسل 
وصلى ركعتين . فقال النبى ل : «لَقّد حسن سن اسم ایک 
أما النصارى وغيرهم فلم يقاتل الرسرل که احا مه حتی ارسل رسله بعد صلح 
الحديبية إلى جميع الملوك يدعوهم إلى الإسلامء فأرسل إلى قيصرء وإلى كسرى» وإلى 
اللقوقس» وإلى النجاشى وملوك العرب بالشرق والشام» فدخل فى الإسلام من النصارى 
وغيرهم من دخل» فعمد النصارى بالشام فقتلوا بعض من قد ألم فالنصاری حاریږا 
السلمين أولاء وقتلوا من أسلم منهم بغيًا وظلما. 
فلما بدأ النصارى بقتل المسلمين أرسل الرسول كلل سرية أمر عليها زيد بن حارثة» ثم 
جعفرً» 5 أمر عبد الله بن رواحة» وهو أول قتال قاتله املسلمون للنصارى - ممؤتة من أرض 
8 واجتمع جتمع على أصحابه خلق كثير من النصارى» واستشهد الاأمراء رضى الله عنهم» 
خحذ الراية خالد بن الوليد. وعا تقدم يتبين بجلاء» أن الإسلام لم يأذن بالحرب إلا دفعا 
للعدوان» وحماية للدعوة» ومنعا للاضطهاد» وكفاية لحرية التدين» فإنها حينئذ تكون فريضة 
من فرائض الدين» وواجبًا من واجباته المقدسة ويطلق علیها اسم «(الحهاد» . 


E1 


والحهاد مأخوذ من الحهد وهو الطاقة والمشقةء يقال جاهد يجاهكد جهادا ومجاهدة إذا 
استفرغ وسعه» وبذل طاقته» وتحمل المشاق فى مقاتلة العدو ومدافعته» وهو ما يعبر غنه 
بالحرب فى العرف الحديث» والحرب هى القتال المسلح بين دولتين فأكثر» وهی أمر طبيعى فى 
البشرء لا تكاد تخلو منه أمة ولا جيل وقد آقرته الشرائع الإلهية السابقة. ففى أسفار التوراة 
التى يتداولها اليهود» تقرير شريعة االحرب والقتال فى أبشع صورة من صور التخريب والتدمير 
والإهلاك والسبى 


فقد جاء فى سفر ية فى الإصحاح العشرين منه عد ۰ وما بعده ما یأتی بنصه : «(حین 
7 من مدينة لكى ححاربها استدعها إلى الصلح» فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك» فكل 

لشعب الموجود فيها يكون لك بالتسخيرء ويستعبد لك وإن لم تسالمك. بل عملت معك 
حرا فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف» وأما 
النساءء والأطفال» والبهائم » وكل ما فى المدينة» كل غنيمتها فتغنمها لنفسك» وتكل غنيمة 
أعدائك التى أعطاك الرب إلهك» هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جداء التى ليست من 
مدن هؤلاء الأمم هناء وأما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تبقى منها 
نسمة ماء بل تحرمها تحريماء الحثيين» والأموريين» والكنعانيين» والفرزيين» والحويين› 
واليوسيين» كما أمرك الرب إلهك». 


وقی إجیل متى المتداول بأیدی المسيحيين › فی الإصحاح العاشر عدد ۲٤‏ وما بعده قول : 
۳2 تظنوا انی جئت لالقی سلاما علی الآرض› ما جئت لألقی سلامًاء بل سیفًاء فإننی جئت 
لأفرق الإنسان ضد آبيه والابنة ضد أمهاء والكنة ضد حماتهاء وأعداء الإنسان أهل بيته» من 
أحب ابا او اما أکثر منی فلا یستحقنی ومن أحب ابنًا أو ابنتّا أكثر منى فلا يستحقنى ومن لا 
بخذ صلیبه ویتبعنی» فلا یستحقنی» ومن وجد حیاته يضیعهاء ومن أضاع حياته من أجلى 
بج ها) . 


والقانون الدولى أقر الظروف والأحوال التى تشرع فيها الحرب» ووضع لها القواعد 
والمادئ› والنظم» التى تخو من شر ورها وویلاتها» وإ کان لم یم شیءَ ص ذلك تل 


أرسل الله رسوله إلى الناس جميعاء وأمره أن يدعو إلى الهدى ودين الحق» ولبث فى مكة 
يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وكان لا بد من أن يلقى مناوأة من قومه الذين رأوا أن 
الدعوة الجديدة خحطر على كيانهم الادى والأدبى. فكان توجيه اله له أن يلق هذه المناوآة 
بالصبر» والعفوء والصفح الحميل : #واصبر لحکم ريك فإنك بأعيننا) [الطور .]٤۸:‏ «فاصفح 
نهم وقل سلام فسوف يعلمون# [الز خرف :۸۹4] . #فاصفح الصفح الحمیل # [ الجر : ۸0۵] . لاقل 
لذي آمنوا زرد للذين لا يرجون أيام الله) [اجائة:٤٠].‏ ولم يأذن الله بأن يقابل السيئة 
بالسىئة » أو پو یراجه الآذی بالاذی) اد پحارب الذين حاربوا الدعوة» و يقاتل الذين فتنو ا 
لین والۇنات 5او الى ا ا ی ا ا 0 0 


nh 


ا 


مر به جهادا فی هله ال أن ماهد بالقرآن وألجة» والبر هان «تجامدئم ب به جهادا 
د [الفرقان:۳٥]. ٠‏ ) 
ولا اشتد الأذى» وتتابع الاضطهاد حتى وصل قمته بتدبير مؤامرة لاغتيال الرسول الكريم 
ا اضصطر أن يهاجر من مكة إلى المدينةء ويأمر أصحابه بالهجرة إليها بعد ثلاث عشرة سنه 
من البعثة. وذ یمکر بك ا الذين کفروا ليثبتوك و او يقتلوك او رجو کر ویمکر الله 
وال عر اکرینک الاد [f‏ ل ت ققد صر الله [التربة: . 
وفی المدينة "عاصمة الإسلام الحديدة 2 تقرر الاذن بالقتال حين طق عليهم الأّعداء» 
واضطروا إلى امتشاق حسام دفاعا عن النغس؛ وتأميتًا للدعوة. وكان أول أية زلت قول اله 


سیحانه : لذن لين يقاتلون بانهم ظلموا وان لله على تمر القدير # الذين أ حرجوا من 


رر هه 1 
دیارهم بغر حَق إلا ن يقو لوا ر الله ولول ادقع الله التاس بعضهم بض لهمت صوامع 
سر سے اللہ سے رر ر ى زره رر ي ا روه ړوو ك ر 


ويیع وصلوات ومساجد يذكر فيا اسم الله کنیرا يلصن اله من يلص إن الله وى عزيز *# 
الذين إن م کناهم فى الأرض أقاموا الد واوا راء وأمروا بالْعروف ر عن انكر وله 
عاقبة الأمور4 [الحج :۳۹ - .]٤١‏ وفى هذه الآيات تعليل للإذن بالقتال بأمور ثلاثة: 
آنهم ظلموا بالاعتداء عليهم»› وإخحراجهم من دیارهم بغیر حق إلا آن يدينوا دين احق › 

ويشولو!: رینا الله . ) ۰ 

إنه لوللا اُذن الله للناس بمثل هذا الدفاع» لهدمت جرم المعابد التی يذكر فيها f‏ الله 
کثیرا» ا الكافرين الذين لا يؤمنون يالله ولا باليوم الآخحر. 

إن غاية أ النصرء والتمكين فی الأرض› واحکم أقامة الصلاة» وإیتاء الزكاة» والامر 
ار والنهى عن المنكر. 


وفى السنة الثانية من الهجرةء فرض الله تعالى القتال» وأوجبه بقوله تعالی : كنب عليكم 
لام رەل ےد هو سا لرا وہ ے لر ف رات ےا ار 
اتال وهو کر ٠‏ كم وعسى أن تكرهوا شیا وهو خير لکم وعسی آن تُحبوا شیا وهو شر کم 


E 


وله ب وا نتم لا تعلمون) [البقرة:۲۱۹] . 


كفاية: والجهاد ليس فرضًا على كل فرد من المسلمين» وإنغا هو فرض على 


)1( من الفرائةس ما پخ على کل فرد اَن يوم ده ولا بس ةه بإقامة البعض له » مثل: الاإيمان؛ والطهارة» والصلاة ج 


الكفاية ذا قام به البعض › اندنع یھ اعدو حصا له العناء» قط سن تمھ ال يقول اله 


ر ت سی افر کے سے که سر س قا 
0 


تعالی : #وما کان المؤمنون ليتفرو كافة فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الد 


ولينذروا م ادا رجعو ايهم لملم يحذرون) [التوبة LIT:‏ وقال سبحانه ب اا رر 


رو ھے ګر ۵ ے1 

آمنوا دوا حذرکم قانفروا بات ا أو انفروا | جميعا. و فی البخاری : ویذکر عن بن عباس : 
n. ۵‏ ر ل س رھ e‏ 3 ٍ 

«(انفروا ثبات» سرايا متفرقين. وقال سبحانه: الا يستوی القاعدون من انين غير آولی 


سے2 و 


الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم و رانفسهم صل الله الجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين ر ركلا وعد الله الى وقضل الله الجاهدين على القاعدين أجرا عَظيمًا) 
النساء: ۵ ۹] 


ل : ایت بن کل جوا أحدهمًا. N‏ ی ل 


ى الصور الاتة 


| أن يحض 'الكلف صف القتال . فإن الحهاد يتعين فى هذه الحال. يقول الله سبحانه: 
ا ي الذين آمنوا د یتم فئة فابتوا نبتوا# [الاأنفال:٥٤].‏ ويقول الله تبارك وتعالى: ايا أ 
الذين آم نوا إذا قم الذي کفروا | رحقا قلا تولوهہ انار 1ال نمال :10[ 


: 
£ e 


ت والزكاة. والصيام» واسصح . هذه فرائض عینيه › يلزم کل فرد آداؤهاء ولا پحل له أن يقصر فيها.. ومن. الف رأئضس 
ما يجب على بعض الئاس دون البعض الأخرء وتسمى هده الفرائض بفروض الكقاية وهر هی آنواع : 
) النوع الأول دینی» مش مثل : العلم» والتعايم» وحکم الشبهات» وال رد غلى الشكوك التى تثار حول الاإسلام» 
وصلاة النازة» وإقامة الحماعةء والأذان» ونحو ذلك . 
والنوع الشانى ما يتصل باصاا جح النطام العیشی › » مثل : الزراعة» والصناعة» رالطب: ولحو ذلك من ار کس 
التى يضر تعطيلها آمر الدين والدنيا. 
۳ والنوع الال من الفر: وس الحكفائية را يشت صل فيه الحاکہ مثا مثل : اهاد وإقامة ادود فان هله ن سحن 
الحاکم و لے ۾ ولس لای فرد ان يقيم الیل على ا ۰ ۰ ۰ 
٤‏ والنوع الرابع ما لا يشترط ف اخاکي» مل : الأمر بالمعروف» والنھی عن المنكر» والد ة إلى الفضائل › 
ومطاردة الرذائل . 
فهذه الفروض الكفائية لا جب على كل فرد» وإنما الواجب أن ينهض بها بعض الأفرادء فإذا قاموا بهاء وحصلت 
بهم الكفاية لا جب على كل فرد» واا الو اجب أن ينهض بها بعض الأفرادء فإذا قاموا بها وحصلت بهم 
الكشأية. سقط الوجوب عن الفرا اد جمیعاً. وإذا لم يقوموا بها أثموا جميعا. ) 
(1) سورة | النساء | الأية .١‏ والنشیر اروج لقال ١‏ الكقار. 
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١‏ إذا حضر العدو الكان ار البلد | د اذى یقیم به اا المسلمون» فإنه يجب على أهل البلد 
جميعا أن یخرجوا لقتاله» ولا يحل لأحد آن یتخلی عن القيام بواجبه نحر مقاتلته إذا کان لا 
یمکن دفعه إلا الا بتکتلهم عامة» ومناجزتهم إياه. يقول الله سبحانه: ي أا لين آمنوا ا تلوا 
الذين و ب من الكفار [التوبة ٠.1۲۳:‏ ) 

۳ - إذا استنفر الحاكم أحدا من المكلفين. فإنه لا يسعه أذ ن یتخلی عن الاستيجابة | إليه .ل 
رواه ان عاس اد البى ب قال: لا هجرة بعد لفتم» > وکن چوا ونية. وإدا استنفرتم 
انفروا ر يخاي ا لذ طلب منكم الخروج ر الحرب فاخحرجوا. يقول الله سبحانه: 
يا أي ا فيل کم اتفروا فی سبل الله اناقل ا ارَضيتم بايا 
الدتا من . َم فما ماع ا الد فی ا إلا لیل [التوبة :۳۸] . ٠‏ 


ر 


يجب الحهاد على اتلم الذكر» اعاتا البالغء ا > الذى يجد من الال ما يكفيه 
ویکفی أهله حتی فرغ من الجهاد. فلا يجب على غير بر الل > ولا على المرآة» ولا على 
الصبى» ولا على المجنون» ولا على المريض» فلا حرج على واحد من هؤلاء فى التخلف عن 
الجهادء لأن ضعفهم يحول بينهم وبين الكفاح» وليس لهم غناء يعتد به فى اليدان. ورجا كان 
وجودهم أكثر ضررا» مع قلة نفعه. فى ھا یقول الله سبحانه : ليس على الضعفاء ولا على 
اأرضى وَل على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا تصحوا لله ورسولی) (التوبة ۱ . ویقول 


لیے کے ر الور ای o‏ 


الله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على ريض حرج 


[الفتح : .]١۱١۷‏ ون أبن هر قال : اعرضصت على رسول | اله ا يوم اسحد» وأا ا بن ربع عشرة 
سنه فلم یجزنی» رو اه السخارى ومسلم. ولاه عسادة» و ا إلا على بالغ . 


روی أحمد والبخارى عن عائشة قالت: قلت : يا رسول لله هل على النساء جهاد؟ً قال : 
اجهاد ل قتال فيه : الح والعمرة وفى رواية :«لكن أفضل الجهاد: :جج مبرور“ وروی الواحدی 

والسیوطی فى الدر امتثور عن مجاهد قال: قالت أم سلمة رضى الله عنها: يا رسول الله تغزو 
الرجال ولا نغزى وإغا لنا نصف الميراث؟! فأنزل الله تعالى: «ولا منوا ما فض الله به 


بعضکم على بعض للرجال تصيب مما اكسبوا وللساء نصيب مما اكسين واسألوا الله من 


(۱) آی للا هجرة من مكة إلى المدينة رعا فتح مكة» وكانت هله الهجرة فرضا فی الإسلام فلخت بهذا امدیث . أا 
الهجرة س دار اسر ب إلى الإسلام فھی م تنسح » بل شی مقر وضة على ل ل يأمن فیها على ينه . 


سے سے نے سر ۵ ص ر 


ورویا عن عكرمة أن النساء سألن الجهادء فقلن: «وددنا اَن لله جعل لتا العزو فنصيب من 
الجر ما يصيب الرّجال»» فنزلت | الآية. وهذا ل يمني من خروجهن للتمريض ونحوه. عن 
آنس رض الله عنه قال: لما کَانٌ يوم أحد» انهزم التاس" عن النبى ا ولقد ريت عائشة 
ت ایی بکر وام سیم وإ شمرتان» ری حدم سوقهما تلان القرّب على متونوماء م 
ارغان فی فوا القوم م ترجعان فتملانها ثم تجیئان فتفرغانها ذٍ فی أفواه اه القوم» رواه 
الشيخان . وعنه قال: كان النبى ا يزو بام 1 ونسوة من الاصتا معه فیسقین الما 


ویداوین ال رحی . رواأه مسلم وأبو دارد واترملی, 


الحهاد الواجب لا يعتبر فيه إذن الوالدين . أما جهاد التطوع› فاه لاد ف بن إذن الوالدين 
المسلمين الحرين أو إذن أحدهما: قال ابن مسعود : سالت رسول | الله کل : ى العمل حب 
إلى اله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أی؟ قال: ابر الوالدین». قلت: ثم أی؟ قال 
«الجهاد فی سیل اللّه» رواه البخارى ومسلم. 

وقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبى با فاستاذنه فى الجهاد. فقال: «آحی ولد اك؟» 
قال : نعم . قال : «(ففيهما فجاهد» رواه اليخارى وأو داود والنسائی والترمذى ر صححه . 

وفی كتاب شرعة الإسلام: وَل بخرج إلى الجهاد ! إلا من کن فارعا عن لهل والأطقًال 


سر ر هھ وريه 


وعن خحدمة الوالدين؛ فان ذلك مقدم على الجهادء بل هو أفضَل اهاد 


اد 
س 


وكلاف ۵ بتع به ملين لا راء له الا مع إفت أو رم محرز آو فيل ملىء. فعند أحمد 


. م‎ FF Fw FE a 
ومسلم ٥ں حدیس أبی قتادة : :1 رایت و فتلت ل فی سبیا الله که ر کی عطایای؟ فقال رسول اذه‎ 
لر‎ 


al 


: انعم » ٣‏ نت صابر محتسب» e‏ إلا الدينء إن جبریل قال لی ذلك». 


() سورة الشساء الآبة ۲ آی انه للرجال عمل خاصس بم ٠‏ کلفوا به ) ولانساء عمل حاص بهن كلقن به» فل 
يصح أن يتمنى كل من الفريقين عمل الآخر. ) 
والخدمة فى الأصل السير» والىخدم موضع الخلخال من السا 


وقد کان عبد الله بن أبی ومن معه من المنافقين يخرجون للقتال مع رسول الله ية . وقصة أبى 
محجن الثقفی ۔ الذی کان یدمن شرب الخمر ‏ وبلاؤه فی حرب فارس مشهورة. وأما قتال 
الكفر: ة مع المسلمين فاخحتلف فيها آراء الفقهاء. فقال مالك وأحمد: لا يجوز آن يستعان بهم › 
ولا أن يعاونوا على الإطلاق». قال مالك : در 0 خدامًا للمسلمین» فیجوز». وقال 
DC TT‏ 
عليهم» فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره». وقال الشافعى: يجوز ذلك بشرطين: 
ھی ان کیا وا وک ر ا کن که 


الا : اَن يعلم 2 ا ج ران فى الإسلام وميل إليه. ومتی أستعان بهم رضخ 
لهم ولم سهم › ا أعطاهم مکافاًة ولم یش ركهم سهام | | اا من العن لعنىمة . 


اا «هل ر ا ا والتسائی . Ey:‏ النسائی: غ 
ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. . بدعوتهم»› وصلاتهم› وإخلاصهم». 


۲ بى الررداء؛. قال : سمعت رسول الله ا يقو ل : «ابغونی فی الا انما 
ەر ر 4 2 چ 


. ه أصتحأب السنن‎ N 


وعن ا زره أن الى و قال آرت E‏ مدفوع بالباب» و اجه عل الله 
د 


ا 


الحهاد أفضل ھ نو ° مهاد إعلاء لكلمة الله i‏ لهدایته فی N‏ 


س 
. 
a‏ 
أ 


وتركيز للدين الحق» ومن ثم كان أفضل من تطو الحج» والعمرةء وأفضل من تطوع الصلاةء 
والصوم. وهو مع ذلك ينتظم کل لون من آلو r A‏ کان من عبادات الظاهر 

آو الباطن» فإن فيه من عبادات الباطن الزهد فى الدنياء ومفارقة الوطن» وهجرة الرغبات› 

حتی سماه | ا «الرهينة) . فقد جاء فی | الحديث : (رهبانية ا آمتی : لهاد فی سبیل اللّه» . 

(۱) أی إن الرجل قد پہدو فی هینة لا تسترعی e, e‏ صادق اليقين › e E‏ 
بمجرد دعائه. 


وفيه من التضحية بالنفس والمال وبيعهما لله ما هو ثمرة من ثمرات الحب والإيمان»ء واليقي 


والتوكل إن الله اشترى من الؤمنين اسهم وأموالهم بان لهم | الينة يقاتلون فی سبیل الله 
فاون یشون وع عليه قا فی التورآء والإنجيل والشرآن ومن أوفى بعهده من له 
ستبشروا ببیعکم الذى بات به وذلك هو الفوز الخد {١‏ [التوبة:١١١]‏ . وقد عظّم الوسلام 


اھر ووه یڅ ئی عامة إ اور المدنيةق وذم التارکين له» دالعرضین عه روصم بالنفاق 


عن ابن ن النی لل قال: ! ل ر به 
سیل الله. آلا ا بالذی يلوه ا e‏ غتيمة له بودی سح الله فيه . ألا أخیرکم 
سر لړ ت اګ 


شر الناس: رجل يسال بالل ولا یعطی به . وسئل النبی ي ا ی الناس افضل؟ قال : ممن 
جاه فی سیل اله سه ونال الوا :ثم من؟ قال: مۇم فى شعب من | الشعاب یتقى الله 
ودع التاس من شره». فقوله 444 ثم م ممن فى شعب من الشعاب عبد رب ودع الاس من 
شره»» فيه دليل لمن قال تفضیل العزلة على الاختلاط وف ذلك خلاف مشهور. فمذهب 
الشافعى» وأكثر | العلماء: أن الاختلاط أ أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن. ومذهب طروائف 
أن الاعتزال أفضل. وأجاب الجمهور عن ذلك الحديث بأنه محمول على الاعتزال فى زمن 
الفتن والحروب» أو فيمن لا يسلم الناس منه ولا يصبر عليهم» أو نحو ذلك من الخضوص . 

وقد كانت الأنبياء - صلوات الله عليهم - وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد 
مختلطين » فيحصلون منافع الاختلاط» كشهود الجمعة» والحماعة» والحنائزء وعيادة المرضى › 
وحلق الذكر» وغير ذلك. وأما الشعب فهو: ما انفرج بين جبلين» وليس المراد نفس الشعب 
خصوصاء بل المراد الانفراد والاعترال وذكر الشعب مثالا لأنه خال من الناس غالباء وهذا 
الحديث نحو الحديث الآخحر حين ستل بال عن النجاء فقال : «أمسك عليك لساتك» وليسعك 
بيتك وابك على خطيتتك . 


روى الترمذى: أن رجلا مالت نفسه إلى العزلة. فسأل النبى بل عنهاء فقال: «لاً تفعل» 


ن مام احدکم فی سبیل اللہ لله آفْضل من صلاته فی بیته سبْعین عا عاماء ألا تحبون أن يقر الله 


کم ولم ب النة؟ | ؟ اروا فی سیر الله». «من قاتل فی سیل الله فواق ناق وجبّت له 


اة . 


عن أہی سعید الخدری رضی الله عنه» آن الى عة 


سے کی کے 


قال: «یا أ سعید» من رضی بالل رئا وبال سلام دینًاء وبمحمد ی و جیت له اة ) فعجب 
لها أبو سعيد» فقال: أعدها على يا رسول الله ؛ ففعل . ثم قال : «اوأخرى برقع بها العبد ماله 
درجة فى الحتة ما ہین کل درجتین»› کما بین السّماء والأرض». قال: وما هی يا رسول الله؟ 
قال : «الحهاد فی سبيل الله . ٠‏ الجهاد فی سبیل الله 

وقال رسول الله اة : «إن فى الحنة مائ درجةء أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله م 
بین الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس؛ قإنه ا وط الجنة 


وأعلى اة وفوقه عرش الرحمنء ومنه تفجر آنهار النة». ا 


عن ای ری رضی اله عت قل اقیل یا رسول لله ما يعدل الجهاد فى سبيل الله عز وجل؟ 
ف : ل تستطیعوته) : فأعاد عليه مرتين› أو ئلاتاء کل ذلك یقول لا تستطیعونه . وقال فی 
الفالكة : ٠‏ مل الُجاهد فى سيل الله كمل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يتر من صلا 


ولا صیام حنی برجع الجاهدٌ فی سیل الله رواه اه الجمسة. 


قال رسول الله ا «لا یکلم حد فی سبیل الله وله عام بن یکلم فی سیل الله ۔ إلا 
رټ سے دح 


جاء 2 القيامة وجرحه ثعب دما اللون لون الد والریح ريح لمسك». قال محمد بن 
هيم : مى على عبد الله بن البارگ حن ودعت للخروج» هذه الأبات وأرسلها معی إلى 


الوط 9 ۰ عام : 
ا س کیپ یں . 
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا ‏ لعلمت أنك فى العبادة تلعب 
من کان یخضب خده بدموعه ‏ فنحورنا بدمائنا تتخضب ` 


آو کان یتعب خیله فی باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 


ت العبير لکم > ونحن عبيرنا وهح السنابك والغباز الأطيب ‏ 


ولقد أتانا من مقال نينا قول صحيح صادق. . لا يكذب 


لا یستوی غبار أهل الله فى آنف امرئ ودخان نار! لا یکذب 

هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت! لا يكذب 
قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه فى المسجد الحرام. فلما قرأه ذرفت عيناه وقال: 
صدق آبو عبد الرحمن» ونصحنى» ثم قال: أآنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال: 
فاکتب هذا الحدیث» اجر حملك كتاب آبى عبد الرحمن إلينا. وأملى على الفضيل بن 
عياض : «حدثنا منصور ب المعتمر» عن أبى صالح› عن أبى هريرة رضى الله عله : ان رجلا 
قال : یا رسول الله علمنی عملاً ال به ثواب الجاهدين فى سبيل الله ٠‏ فقال: «هل تستطيع أن 
تصلی فلا تفتر» وتصوم فلا تفطر؟ !» فقال :يا رسول الله » آنا أضعف من أن أستطيع ذلك» ثم 
قال انی ا : فو شري ر لوت ر ذلك ما بلغت الجاهدين فی سییل | الله رآ ما 


5 ١ 
1 “e | [ x 


لله آرواحهم فی جوف طير خحضر: نرد آنهار اله ۾ نا صل 


س 
باس ھی“ 


صیب إحو خوانکم باحد» جعل 
من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب» معلقة فى ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم» 
ومشربهم» ومقیلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عتا آنا أحيّاء فى ال جنة نرزق لثلا يزهدوا فى الجهادء 
فقال الله تعالى: «أنا آبلغهم عنکم» وأنزل الله : ولا تحسین الذين لوا فی سیل ا الله أموا 
بل أحياء عند ربهم يرزقون د فرحین ہما آتاهم الله من فضله ویستبشرون بالذین لم يلحقوا 
بهم من خلفهم الا عرف عليهم ولا هم يحون # بستيشرون بنعمة من اله وكفلي وان اله لا 
يضيع أجر المؤمنين» [آل عمران :۱۹۹ ۔ ۱۷۱]. 

وقال الرسول يا : «أرواح الشهداء فی حواصل طیر خضر ترح فى اة حيث شاءَت 
وقال 6ا : ايبد لا جر آم القتل إلا كما جد أحدكم ألم القرص 7 وقال ل «أذض ” 


و سے سے ر 3 رار سے س 
الاد أن عة ۳ اولف O‏ د ( 
نر 


& 
۴ 


8 


عن جابر بن عتا أن النبى E‏ قال : «الشهادة سبع - سوى القتل فی سبیل اله - المطعون 


)٤(‏ المطعون: من مات بالطاعون. 


کے 


ا . م n.‏ ہے ل اا ګ _ 
ہل » والغرق 0 شهيك» وضاحب دات الحنب ‏ ` شهید» والميطون )7( شهيد» وصاحب ارق 
ّ ےم سے 8# ~~ ° ¢ ‌ ٍ ٍ 
سشهيد» والذى يموت تحت الهدم سهد » والمراة دموت بجمع ٠‏ شهدة) رواه٠احمد‏ وآبو داو د 
والنسائی بسند صحيح . وعن ابی هريره أن ابی کل قال: «ما تعدون الشهيد فیکم؟) قالوا: 
) س چ » ن . » _ * 
يا رسول الله » من قتل فى سبيل الله » فهو الشهيد. قال: «إن شهداء أمتى إذن لقليل». قالوا: 


فمن هم يا رسول اللّه؟ قال: من قتل فی سبیل الله فهو شهید» > ومن مات فی سیل الله 


فهو شهید» ومن مات فی الطاعون نهو شهيدء ومن مات فى البطنِ هو شهيد: والتريق 
شهید رواه مسلم . وعن سعيد بن زید» أن النبى ا قال : امن قتل دون ماله نهو شهيد» 
وسن ل مرن مم قر یی رواه أحمد والترمذی» وصححه. قال العلماء: #المراد بشهادة 
لاء کلهم؛ > غير المقتول فى سبيل الله أنهم يكون لهم فى الآخرة ثواب الشهداء وما فی 
الدنياء فيغسلون» ويصلى عليهم. وبيان هذاء أن الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد فى الدني 
والآخرةء» وهو المقتول فى حرب الكفار. وشهيد فى الأخرة دون آحکام الدنياء وهم هو لاء 
المذكورون هنا. وشهيد فى الدنيا دون الآخرة» وهو من غل من الغنيمة" أو قتل مدبرً». 


0 ل ا ا ف د و ت 
وعن عبد الله بن عمر: أن رسول الله مه قال: «يخفر الله للشهید کل ذنب› إا الدين؟. 
ويلحق بالدين مظالم العبادء مثل: القتل» وأكل أموال الناس بالباطل» ونحو ذلك. 


حق قا 
* 


ن اهاد 9 یسمی جیا حقيقي 
ا ومطاردة الباطل» وبذل النفس فی مرضاة الله فإدا أريد ره شیء دون ذلك من 
مل ل فإنه لا يسمى جهادًا على الحقيقة فمن قاتل ليحظى منصب» أو يظفر غنم أو 
يظهر شجاعة› أو ينال شهرة» فإنه لا نصیب له فی الأجر»ء ولا حظ له فى الثوراب. . فعن ابی 
موسیٰ» قال: جاء جل إلى لی 5 فال الرجل ب يقاتل لمخم دالرجل غاتل لكر 
۱١‏ الغرق: الغريق. ٠‏ 
(۲) ذات الحنب: القروح م الإنسان.داخل جنبه.وتنشأً عنها الحمى والسعال. 
(۳) المبطون: من مات بمرض البطن . 
)٤(‏ بجمع : أى التى تموت عند آلولادة. 
(۵) فی سبیل الله : .أى فى طاعته. 
() را جع الجزء الأول من فقه | السنة. 
(۷) ا اى لجل الفتيية- 
(۸) ليذكر بين الناس . 


إلا إذا | قصد به وجه الله › وأريد به إعلاء کلمته» ورفع 


4 


والرجلل بقاتل لیری مکانا" فمن فی سیل ا اللّه؟ فقال: ن قال لرن کل اله هي الب 


فهو فی سیل الله . 


وروی آبو داود والنسائی: أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر 
n‏ سا ا سے ص ا چ [ ۰ ا ا 
والذکر» مااله؟ فقال 4 : لا شىء له» فاعاد عليه ثلاث مرات . فقال: (لا شىء له إن الله 


4 


لا يقبل من العَمَلٍ إلا ما كان ال وابتغی به وجه إن الية: ھی روج العمل فاذا جرد 


کے 


العمل منهاء كان عملا ميتاء لا وزن له عند الله 


۰ روی البخاری عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» أن رسول الله يا قال: اإتما الأعمال 
الت وإنّما لكل امرئ ما توى». وإن الإحلاص الذى يعطى الأعمال قبمتها الحقبقية > ومن 
ثم فان المرء يبلغ بالإخلاص درجة الشهداءء ولو لم يستشهد. ا 5 
یقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «من سأل الله الشهادة بصدق لَه الله متازل الشهداء 
ب مات لی ررر ویقول 5 إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مَسيرًا ولا طم وی ل ب9 
نوا معکم» حسم العذر ر وإذا لم یکن الإخلاص هر الباعث على الحهاد» بل كان البا 
شیا آخر من أشياء الدنيا دأعراضها لم يحرم المجاهد الثواب والأجر فقط بل إنه بذلك يعرض 
نفسه للعذاب يوم القيامة. 
فعن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله بي يقول: إن أول الناس يقضى 
يوم القيامة عليه: رجل استشهد قاتی به فعرقه نعم قَعرقّها. قال نا عملت فيها؟ قال 
تلت فيك حتی استشهدت. قال: کیت ولتك تالت لان يقال: جری* فقد قیل» م مر 


به فسحب على وجهه حتی لی فی انار وجل تلم العلم وعَلّمه. ا ار فا 


ا 


فعرفه نعم عرفا تال: فما عملت فيها؟ قال: تعلّمت العلم وعلمته» وقرات فيك القرآن. 
قال : کذبت» ولكنك تَعلّمت العلم يقال عالم. وقرآت ليقال هو قارئ. مد قيل» ثم مر به 
سحب على وجهه حتی ألقی فى التار. ورجل وسع الله عليه» وأعطاه من ¿ صناف ال مال» فاتی 
به فعرفه نعم فعرّها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما ترکت من سبیل تحب أن پتفت فبها إلا 


کے 


انفقت فيها لك . قال : كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جواد فقد قیل» : ئم آمر به قحب 
على وجهيء م ألقى فى | النار؛ رواء اه مسلم . ) 


رمهما كان المجاهد مخاصًاء وآحذ من الخنيمة فان ذلك يتقص من . فعن عبد الله 
ابن عر قال رسول الله : ما من غازية او سرية تغزو؛ E‏ و إلا کانوا قل 


2 


مووا تی رر وما م من عازية أو سرية خف | أو تصاب لا ۾ مسام . 


قال النووی: و ما معنی الحدیث : فالصواب الذى له يجوز غیره. ن الغزاة إذا سلموا أو 
مرا یکو آجرعم اقل می اجر من لم یلم او ملم ولم تتم ان اة هي ي اة 
زاء من آجر غزوهم. . فإذا حصلت لهم» فقد تعجلوا ثلئى أجرهم المترتب على الغزوء وتکون 
له الغتيمة فن حملة الأجر. u»‏ هذا موافق للأّحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحانة 


سے 8 کی ا ا راھ وق ا 


کقوله: «منا من مات ولم اكل من اجره شيا ومنا من ينعت له مره فهو يهديها: 
يجتنيها؟ . 


فهذا الذى ذكرنا هو الصواب. وهو ظاهر الحديث» ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف 
هدا . فتعین حمله على مأ دکرنا. وقد اأ اتا ر القاضى عياص معنی. هذا الذى ذکرناه. وروی ابو 


و عن ابی يوب | أن ا ا قال ست لک الأمصارء وستکونون جنودا مجند 


مت سے س ۾ 


ا ر ا ل من اه بعت كنا وذلك لان ل آخر طز من 


دمه) . 


فضل الرباط فى سبيل الله: توجد ثغور يمكن أن تكون منافذ ينطلق منها العدو إلى دار 
الإسلام» ومن الوااجب أن تحصن هذه الثخور تحصیتا منیعاء کی لا تکون جانب ضعف يستغله 
العدو ويجعله منطلقًا له. o. ٠‏ ) 

وقد رغب الإسلام فى حماية هذه الثغورء بإعداد الحنود ليكونوا قوة للمسلمين. وأطلق 
على لزوم هذه الثغور» لأجل الجهاد فى سبيل الله لفظ الرباط» وأقله ساعة» وتمامه أربعون 
يومّاء وأفضله ما كان بأشد الثغور خوئًا. وقد اتفق العلماء على أنه أفضل من امقام بمكة وقد 
جاء فى فضله من الأحاديث ما يلي : 1 


0 ا ر رر و 
رړژفی مسدم عن سلمأن» قال : سمعت رسول الله ا يقول : رياط بوم وليلة حير من 


(1) الرباط : مناه اللاقامة فی الثغر بإزاء العدو. 


ھب ا چ اا ما ہمہ جر جی ہو وی پوس یو 


م س س سر سے و سے ر ر و چ 
CH ١ :‏ 2 ع کر 0 ¥( r‏ م 
E‏ الذى كان يعملهء وأجری عليه رزقه' > وأمن 


الا وقال : «کل م مستا ٠‏ يخم 0 على عملهء إلا الذى مات مرابطا 2 سیل الله فاته 
ینعی عمله إلى ب يوم ليام E‏ القبرا. 


رغب اللإسلام فى تعلم الرمى والماضلة بنية الحهاد فى اسيل اله اوتخببة فى التدريب على 
ذلك ورياضة الأعضاء عمارسة ارين والمناضلة. 
- عن عقبة بن عامر» قال: سمعت رسول الله 5 على النبر وهو يقول: اوأعدوا لهم 


کے کے لر 


اا اسل ر ا آلا إ إن القوة الرسىء آلا إن ا إن ا 
e‏ 


۲ - وعنه رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله وة يقول: استفتح عليكم ار ضو نفلا 
n‏ أن يلهو بأسهمهء إن الله يدخل بالسهم الواحد الحتة ثلالة ة فر: صانعه ‏ والُمد 


Î i 


والرامی به به فی سبیل اللّه». وقد سشدد ال 
a‏ شديدة لن تركه بلا عذر. 
E‏ - قال سول الله 255 «من علم الرمی ثم تركه فليس متا اوقد ع روأه 
و ریو الله ' «کل ا لهو به ا باطل» إل م بقوسه» ا e‏ 


کک کی ھ ع 


وملاعبته هله انه من احق . 


وقال القرطبى : ومعنى هذا والله أعلم : أن كل ما يتلهى به الرجل» غا لا يفيده فى العاجل ٠‏ 
ولا فى الآجل فائدة» فهو باطل والإعراض عنه أولى. وهذه الأمور الثلاثةء فإنه وإن كان 
يفعلها على آنه يتلهى بها وينشط. فإنها حق لاتصالها با قد يفيده فإن الرمى بالقوس. 
راونت لرن .حا و ارد 0 و 


نلام تشدیدا عظیما فی نسیان الرمى بعد تعلمه» 


)١(‏ هذه فضيلة خاصة بالمرابطة. 

(۲) هذا کقوله تعالی: #أحیاء عند ربهم يرزقون». 

(۳) یختم على عمله: و 
)٤(‏ ینمی : یزداد وینمو . 
(۵) یحتسب فی صنعه ایر . 

(0) التاول له. 


يوحد الله ويعبده» فلهذا كانت هذه الثلاثة من الحق». إه. القرطبى. 


e‏ ص ت ص 2 س ل سے ا 
وقال النبى 6 ي سی إسماعيل › ارموا فان آباکم کان راما . وتعلم الفروسية واستعمال 
الأسلحة فرض كفاية «(وقد يتعين). ) ) 


اللحرب فی البحر آقضل من الحرب فی البر: لا کان القتال فی البحر أعظم خطرا کان أكثر 
۱ ورۋی ایو داود عن آم حرام » أن لنی 5 قال ۰ و 7 فی التحر له جر شهید» 


E م‎ 


م 
والغرق له آجر شهیدين) . 
ا NH * f f‏ ر لاله »ا 0 2 
۲ - روی ابن ماجه عن أبى أمامة قال: سمعت رسول الله ب يقول: «شهيد البحر مثل 
شهیدی الب والائد فی البحر کاش حمل فی دمه فی ال وما لمر" بين الموجيتين كقاطع الدنيا فی 


ر . 
ل رسب اسر 


طاعة | الله وان الله وگل مَك الوت بقبض الأرواح» إلا شهید البحر فاته یتولی قبض 
ر e‏ 
آرواحهم. وبغفر لشهيد لشهيد ابر الذنوب كلها إلا الدين» ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين). 


وقد عد ! لفخرى الصفات التی یجب ان تتوافر فی قائد اليش فقال: قال بعض حکماء 
الترك: ١‏ أن یکون فی قائد الجیش عشر خحصال من أخحلاق الحيوان: : جراة الأسد» وحملة 
ا ا الثعلي» صر الكل على الجراح» وغارة الذئب» و-حراسة الکرکی 
وسخاء الديك› وشفقة الديك على الفراريج ٠‏ وحذر الغراب› و مسون تعر وا وهي دا به تكون 
ببخراسان تسمن على السفر والكد». 
اهاد مع ا یشترط فی الحهاد ا ن يکو ن اسسا کم عادل؟ > او القائد بار ( دل 
مياد واجب عل کل ل وقد يكون للرجل الفاجر فى ميدان الحجهاد من البلاء ما ليس 
لغیره. 


يجب على القائد بالنسبة للجنود ما يآتى : 
۔ مشاورتهم والحذ رآیهم» وعدم | الا سشداد بالامر دونهم ۰ ترد ۵ سحانه : لإوشاوره 
ی لر اه س . وعن بی هريرة رضی الله عنه قال: رايت أحدا | قط کان آکثر 


( ۱ ( الاد الذى يصيبه القىء ت 


فقه السية س ” 


gm erra ia A tora ALLOA ELDER IER RINE iiy gaara RY TT N u aE st 


مشاورة لأصحابه من رسول الله عاة» آخر جه آ-حمد والشافعی رضى الله عنهما. 


۲ الرفق بهم» ولين الجانب لهم » قالت السيدة عائشة رضی الله عنها: سمعت رسول الله 
ا ية يقول : «اللهم من ولّى من أمر اتی شیا ری بهم قًارفق به آ حر جه سام وروی عن 
معقل بن يسار آنه بي قال: «ما من أمير يّلى أمُورَ الُسلمين» تم لا يُجتهد لهم ولاً ينصح 
َم إلا لم يدحل الت . وروی آبو داود» عن جابر رضی الله عنه» قال: «کان رسول ال 
5 يتخلف عن المسير» فيزجى الضعيف» ويردف» ويدلّهم». 
۴ - الأمر بالعروف والنهى عن المنكر» حتى لا يتورطوا فى العا 
٤‏ تفقد الجيش حیتا بعد حین» لیکون على علم بجنوده» يمنع من لا يصلح للحرب من 
رجال وآدوات» مثل الخذل وهو الذى يزهد الناس فى القتال» والمرجف الذى يطلق الشائعات› 
فبقول: ليس لهم مدد ولا طاقة . وكذلك من ينقل أخبار الحيش وتحركاته» أو يثير الفتن. 
عقد الأولوية والرايات. ) 
۷ تخير التازل الصالحة» وحفظ مكامنها. 
۸ وكان يبث العيون ليعرف حال العدو. وكان من هديه 5 إذا أراد غزوة وزی بغیر ها . 
وكان يبث العيون ليآتوه بخبر الأعداء» وكان يرتب الجيوش» ويتخذ الرايات والأولوية. قال 


أبن عباس : وکانلت راية رسول الله کا سوداء ‌ اوه أبيض . رواه ابو داود. 


عن ابی مو سی رصی الله سرف قال : کان رسول الله ا دا دعٹث احا من اصحاره فی 
کر سے ی 


بعض آمره قال : (بشروا و تتمروا» ویسروا ولا تعسو و ٠ ٩»!‏ وة قال : بعثنی رسول | 
تراه ہت س لے سر سر اا ع 
ا ومعادا إلى اليمن فقال : اايسروا ول تعسروا» وبشروا وَل تنفروا» وتطاوعا ولا تسختلفا» 


رواهما الشييخان. 


(۱) ای ذکر غیرها ورادا ھی» حتی لا یعرف العدو ما یرید عليه لملا راللام 

(۲) فى بعض آمره: آى فى أمر من أعمال الولاية والإرادة. قال: بشروا أى من قرب إسلامه» ومن تاب من العصاة 
بسعة رحمة الله وعظم ثوابه لمن آمن وعمل صاًا. ولا تنفروا بذكر أنواع التخويف والوعيد. ويسروا على الناس. 
ولا تشددوا عليهم . فإن هذا أدعی محبة الدين . 

(۳) اتركا الخلاف راعملا على الوفاق فهذا أدعى لانصر والنجاح» وصدر الحديث موجه باعتبار الجماعة» رعجزه 


باعتبار الى . 


اهاد 


ا 


TERSA E RSD E SO 
bran atasrewer av oR ota aaa yeaa aan aaa Marra amare 


عن آنس رضی الله عنهء أن لن گلا قال «انطّلقوا باس ا لله وبالله وعلى مله رَسول الله 
ولا شلوا شيشا شیخا فان و طفلة صغیرا» ولا امرآةً ۳ ولآ لوا وضموا شنائمکہ» 
رو و 
وآصلحوا» احا إن الله يحب المحسنين»" رواه أ ابو داود 


ا ا 2 ۰ 


E 


وکتب عم ! بن الخطاب إلى سعد بن آبى وقاص› رضى الله عنهماء ومن معه من الأجناد: 

«أما بعد: فإنى آمرك ومن معك من الأجناد بتقرى الله على کل حال فان تقوی الله أفضل 
العدة على العدوء وأقوى المكيدة فى الحرب» وآمرك ومن معك آن تکونوا أشد احتراسا من 
المعاصى منكم من عدوكم» فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم» وإنغا ينصر المسلمون 
معصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوةء لأن عددنا ليس كعددهم» ولا عدتنا 
كعدتهم» فإن استوينا فى العصية كان لهم الفضل علينا فى القوة» وإلا نتصر عليهم بفضلنا لم 
نغلبهم بقوتناء فاعلموا أن عليكم فى سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون» فاستحيوا 
منهم» ولا تعملوا بمعاصی الله وآنتم فی سبیل الله » ولا تقولوا إن عدونا شر مناء فلن يلط 
علينا» فرب قو م سلط عليهم شر منهم» كما سلط على بنى إسرائيل ا عملوا | مساخحط الله 
کفار الجرس» فيجاسوا خلال الديار» وكان وعدا مفعولاء اسألوا الله العون على آنفسکم » کما 
تسالونه النصر على عدوکم . أسأل الله ذلك لا ولکم.. وترفق بالمسلمین فی سیرهم» ولا 
تجشمهم سیرا يتعبهم» ولا تقصر بهم عند منزل یرفق بهم حتی يبلغوا عدوهم» والسفر لم 
ينقص قوتهم» فإنهم سائرون إلى عدو مقيم» حامى الأنفس والكراع» وأقم بمن معك فى كل 
جمعة بومًا وليلة» حتى تکون لھم راحة يحیون فيها أنفسهم» ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم› 
ونح منازلهم عن قری آهل الصلح والذمة» فلا يدخاها من أصحابك إلا من تثق بدينه» ولا 
يرز أحدا من أهلها شيئًاء فإن لهم حرمة وذمةء ابتليتم بالوفاء بهاء كما ابتلوا بالصبر عليهاء 
فما صبروا لكم فنولوهم خيراء ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح. وإذا وطئت 
أرض العدو» اذك العيون بينك وبينهم › ولا يخفی عليك أمرهم» وليكن عندك من العرب» 
أو من آهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقهء فإن الكذوب لا تنفعك خبره وإن صدقك 
فى بعضه» والغاش عين عليك» وليس عينًا لك. وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن 
() لا إذا كان مقاتلاً أو ذا رأى فقد أمر اة بقتل زيد بن الصمة الذى كان فى جيش هوازن للرأى فقط وعمره يربو 

على مائة وعشرين سئة. 


(۲) إلا إذا كانت مقاتلة أو والية عليهم أو لها رأى فيهم. 
(۳) بسند صالح» نسأل الله صلاح الحال» فی ال جال والمال. آمین 


van rrr ra nure EF aka u Sart itch r n pg gma mt ameter‏ د چ چ و ی 


تکثر الطلائع › وتسٹ السرايا بنك وبینهم ۰ فتقطم ال السرايا آمدادهم ومرافقهم» وتتبع الطلائع 
عوراتهم . وانتق للطلائع أهل الرآى والبأس من أصحابك» وتخير لهم سوابق الخيل» فإن لقوا 
عدوا كان أول من تلقاهم القوة من رآيك» واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد» والصبر على 
الحلاد» ولا تخص بها أحدا بهویى» فتضيع من رأيك وأمرك آكثر غا حابيت به آهل خاصتك› 


ولا تبعش طليعة ولا سرية فى وجه تتخوف فيه غلبة أو صنيعة ونكاية. فاا عاینت العدو 
فاصمم إليك أقاصيك» وطلائعك› وسراياك» واجمع إليك مكيدتك وقوتكف› م لا تعاجلهم 
المناجزة ما لم يستكرهك قتال» حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله» وتعرف الأرض كلها كمعرفة 
آهلها» فتصنع بعدوك كصنعه بك. ثم أذك على عسكرك» وتقظ من البيات جهدك ولا ع 

بأسیر له عقد إلا صربت عنقه» لترهشب به عدو الله وعدوك. والله ولی مر ل ومن معاڭ › 


وولى النصر لكم على عدوكم» والله المستعان». 


٠‏ وواجب اجنود بالسبة لقائدهم: الطاعة فى غير معصية فقد روى البخارى ومسلم عن أبى 
هريرة أن | النبی بلا قال: من أطاعنی ققد أَطًاع الله » ومن عصانى فقد عصى الله ومن يطع 
الأمير ققد أطاعانی» ومن یعصی الأمير فد عصانی» . وأما الطاعة فى المعصية» فإنه منھی 
عنهاء لأنه لا طاعة مخلوق فى معصية الخالق . ) ) 


وقد روی البخارى ومسلم عن على کر الله وجهه» قال : بعث رسول الله كاي سريةء› 
داستمل علي رجا من الانعرار وأمرهم آن يسمعوا له ويطيعرا. > فعصوه فی شىء فقال: 


جمعوا لی حطبّاء قجمعوا. ثم قال: أوقدوا ارا فأوتّدوا . ثم قّال: ألم یامرکم رسول الله 
۳ أن تسمعوا وتطيعوا؟ فقالوا: لى . قال: فادخلوهاء فنظر بعضهم إلى بعض» وقالوا: إغا 
فررنا إلى رسول الله من النار» فكانوا كذلك حتى سکن غضبهء وطفئت النار. فلما رجعوا 
ذكروا ذلك لرسول الله يا فقال: الو دخلوهاء ما خر جوا منها د)۰ وقال: لا طاعة فى 
معصية الخالق: تما الاعة فى العروف». ) 


ر 


أن ييداً اللسلمون بالدعوة قبل ألفتال» حرج مسلم عن بريدة» رضی الله عنهء قال : 
«کان ایی کل ذال مر أميرا على جير و سرية اوصاه فی خاصته بتغوی الله ومن معه من 
)١(‏ السرية: طعة من ابجيش. ۰ 


2 EEE ERS ا‎ E Ti RE E E 
E r —_—__ 


السلمين خير ر ثم قال: «اغزوا ا الله ف سبیل الله قاتلوا من كفر بالل اغزوا ولا 
لوا و تخدرواء ٣‏ تملا ولا تقتلوا اولي وإذا | لقت عوك من الُشركين تادعهم 
: ۳( 8 و . ر ا“ ) ا 
إلى لث حصال : ايتهن م آجابوك فاقبل منهم رکف عنهم» ادعهم إلى اوم فن 
ت ت مه س 
أجابولكً فاقتل مم و کف عنهم» ل م م إلى التعحول ٣ں‏ دارهم إلى دار المهاجري“ 
وخبرهم إن هم فعلوا ذلك فلَهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرير قإن أبْوا أن 
f (O, 7‏ س ّ 
يتحو لو أ > فأخبرهم لھم ونون ایر ب السلمين: جر علیهم سكم الله الذء یجری 
على الزمزين ٠‏ ولا يكون هم فى القيم والفیء شیء إلا أن يجاهدرا مح السلمين» كن 
بوا فَسلهم الحرية ” 3 فان هم أجابوك فاقبل وکف عنهم» فلن حم آمو | فاستعن بالل وقاتلهم» 


کے 


إذا حاصرت أل حصن قارادوك أن تجمل لهم ذمة الله وذمة نييه» فلا جل لهم ذلك ١‏ 
ولکن اجعل لھم د تك وذمة صحابك فإنکم إن تخفرو اک وذنم ایک هرن من أ 
تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا | حاصرت اهل حصن فارادوك أن تنزلَهُم على حكم الله 
فلا تقب منهمء وکن اثزمّم على حكرك) قإنك لا تدری اتصیب حكم الله فيهم اَم 5 
رواه الحمسة إلا البخارى . ۰ ا 


a tn Yh 


وحاصر آحد چییوس السلمين قصاً من قصور فارس › وکان الامیر «سلمان | القارسى» 


فقالوا: یا با عبد الله آلا ننهد إلیهم” '؟ قال: دعونى أدعهم» كما سمعت رسول | الله کو 


يدعو. فأتاهم» فقال لهم : إنا آنا رجل منكم» فارسى» والعرب يطيعوننى» فإن أسلمتم فلكم 
مش | الذى لتا وعلیکم ما ناء ۾ وإ أبيتم 1 لا دینکم. ترکناکم عليه وأعطونا اجزية عن یل 
وانتم صاعرون. قال : ورطن إليهم بالفارسىة وأنتم عير محمودیںن ۳ وإن أبيتم » نابدناکم 


(۱) أوصاه بتقوی الله وأرصاء بالمسلمين خي . 

(۲) لا تغلوا: أى لا تخونوا فى الغنيمةء رلا تغدروا: لا تنقضوا عهداً. ولا تمثلوا: أى لا تشوهوا القتلى بقطع 
الأنوف والاآذان ونحوها ولا تقتلوا وليدا أى صبيًا وكذا الشيخ الكبير والمرأة لأنهم لا يقاتلون. 

(۳) هى الإسلام والهجرة وإلا فاجزية. 

)٤(‏ عن ديارهم وپجاهدوا. 

)٥(‏ من الأعراب أهل البادية» وحكم الله فيهم أنه ليس لهم فى الغنيمة والفىء شىء إلا إذا جاهدوا. 

(0) فإن أبوا: آى عن الإسلام. فسلهم الجزية: لعل هلا قبل تخصیصها بامل الكتاب الوارد فى سورة التوبة. 

(۷) فارادوك: أى طلبوا منك 

(۸) الذمة: العهد. والإخفار: نقض العهد. 

(4) والمراد التحرز عن عهد الله وحكمه احترامًا لهما. 

(۱۰) تأمر الحيش بالزحف عليهم. 

)١(‏ قال هذه الكلمة لهم بالفارسية. 


وھ ا 4 کے i ffe‏ 4 


على ا 6 مأ نحن بالذى يعطى اخزية» ولکنا قالوا: : یا أا عبد ائلّهء آلا 
a. 0 E EE‏ 
تنهد إليهم؟ قال : قدعاهم اا که أيام إلى مثل هرلا ` : اأنهدوا إليهم› أل ' فنهدنا إليهم 
فمتحنا ذلك القصر . رواه الترهدى: 


قال أبو يوسف: لم يقابل رسول الله ىي قومًا قط فيما بلغنا حتى يدعوهم إلى الله 
ورسوله. وقال صاحب الأحكام السلطانية: ومن لم تبلغهم دعوة الإإسلام» يحرم علينا الرة 
على قتالهم غرة واا والتحريق. ويحرم ان نہدآهم بالقتال» قبل إظهار دعوة الإسلام 
لهم وإعلامهم من معجزات النبوة ومن ساطع الحجة با يقرودهم إلى ألا جابة. 
ویری الوت من أئمة المذهب النفى : أنه يحسن أن لا يقاتلهم فور ا ا يترکهم 
یبیتون ليله یتفکرون فیها ویتدبرون ما فيه مص ويرى الفقهاء أن آمير الجيش إذا بدا 
بالقتال قبل اللإنذار بالحجة والدعاء إلى أحد الأمور الثلائة» وقتل من الأعداء غرة وبياتا ضمن 
ديات نفوسهم . ذكر البلاذرى فى فتوح البلدان: آن أهل سمرقند» قالوا لعاملهم «سليمان بن 
: إن قتيبة بن ھ0 الباهلى 0 بنا وظلمناء وأخحذ بلادناء وقد أظهر الله العدل 
والانصاف؛ فأذن لاء فلهد س وف ال ام الا ك ظلامتنا» فان کان نا ق 


e 
أعطيتاه» فإن بنا إلى ذلك حاجة» فأذن لهم» فوجهوا منهم قوما إا ا بن عبد العزيز)‎ 
زی الله عنه» قلما علم عمر ظلامتهم كتب إلى سليمان يقول له: إن آهل سمرقند» شکوا‎ 
حر جهم من آرضهم» فإذا | آتاك كتا ی فاجلس‎ E ل‎ 
وکا‎ E القاضى » فلینظر فی أً امر هشم فإن قضی لهم فاخر جهم إلى معسكرهم‎ 0 
اجميع بن حاضر» القاضى : فقضی أن‎ E قبل ا أن ظھ ( عايهم قتيبة . فاجلس لھم‎ 
E یخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم وینابذوهم على سواء» فیکون صلحا جدیدا‎ 
عنوة.‎ 


دام 


فقال أهلل السند: بل نرضى با كان ولا نجدد حربًاء لأن ذوى رأيهم قالوا: قد خالطنا 
هؤلاء القوم» واقمنا معهم » وأمنونا وأمناهم» قإن عدنا إلى الحرب› yS‏ 0 
وإن لم يكن لناء كنا قد اجتلبنا عداوة فى المنازعة» فتركوا الأمر على ما كان» ورضوا ولم 
ڀنازعوا بعد ان عجبوا من عدالة الإسلام امن و اك وها وار ولك ساف ر 
E‏ وهذا عمل لم نعلم أن أحذا وصل فى العدل إليه. 


1 


)۲( فيه طلب E‏ اة ا رحمة 2 لهم پسلمون. 
(۳) ای رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الغزو. 


وھںن ادات القعال أ إن لستکست المحاهدون بالرت سیحانه » ويستسسصر ود ) فان النصر بيد الله . 


وقد کان هذا هدی الرسول ابا وهدی اصحابه من بعده. 
٤‏ ي ا ٍ ت م د ٍ ا 
ى فعن ابی داود: إن الیکا قال : نتان È5‏ تردان : الدعاء ا النداء» ول البآس» 
م وق ي ٣ 8 8 f‏ 
حين را ص رود 0 بعضبا) . 
ق 9 ر 
۲ 8ا الله عر وجا: د تستعيتو ل ربكم قاستجاب کہ4 [ا “نمال :4[. 


۳ - روی الثلاثة عن عبد الله بن أ بی اوفی› آن رسول الله 25 فی بعض یامه التى لقى 
فيها العدوء انتظر حتى مالت الشمس» ثم قام فى الناس. فقال: ابه التاس لا منوا لقاء 
العدو» وسلوا لله العافية» ندا لقيتموهم فاصبروا واعلّموا أن ابن تحت ظلال السيوف». ثم 
قال : «اللهم متزل الكتاب» ومجری السحاب» وهازم الأحرآاب» اهز مهم وانصرت عليهم». 

؟ ‏ وکان من دعائه اة . إذا غزا: «اللهم اأ نت عضدی ونصیری» بك أحول ”“ وبك 
أصول ”» وبك أ قّاتل» رواه أصحاب الستن. 


را م ص 2 
0 وروی اليخارى ومسلم : انه نه دعا بر الأحزا س فقال : «اللهم منزل الكتاب» ریم 
الحساب» اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزكزلهي». 


الإسلام يهتم بدعوة العالم الإنسانى إلى الدخول فى هدايته» لينعم بهذه الهداية ويستظل 
بظلها الظليل . وإن الأمة الإسلامية هى الأمة النتدبة من قبل الله لإعلاء دينه» وتبليغ وحيهء 
رهى منتدبة كذلك لتحرير الأمم والشعوب. وهى بهذا الاعتبار كانت خير الأمم» وكانت 
مكانتها من غيرها مكانة الأستاذ من التلاميذ وما دام مرها كذلك» فيجب عليها أن تحافظ على 
كيانها الداخلى» وتكافح لتأحذ حقها بيدهاء وتجاهد» لتتبواً مكانتها التى وضعها الله فيها. 
وکل تقصير فى ذلك يعتبر من الحرائم الکبری» التی يجازى الله علیما بالذل والانحلال» أو 
الفناء والزوال. 


وقل ر نھی الإسلا عن الو ¢ والدع : ا | « Ull‏ الأمة |1 غايتها ر 
م عن الوهن ر تصل م 


٢‏ اول ۰ س ۴ PIF‏ ™ ا 


قق هدفهاء واعتر السلم فی هله الالة لإا معنی له إل اسن › والر ضا بالدون من العيش 
ل ٍ ر e Sr‏ ي ق 
وفی هذا يقول الله سبحانه: م تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن 


عے سال 4 


یترکم اعمَالکہ 4 [میحمد: ۳۵]. آی : الأعلون دة وعسادة» وخلقًاء وأديا» وعلمًاء» وعملاً. 


إن السلم فى الإسلام لا يكون إلا عن قوة واقتدار. ولذلك لم يجعاه الله مطلقًاء بل قيده 
بشرط أن يكف العدو عن العدوان» وبشرط آلا ببقى ظلم فى الأرض» وألا شا أحد فى 
دينه . فإذا وجد أحد هذه الأسباب» فقد أذن الله بالقتال. وهذا القتال هو القتال الذى 
تست ر حص فيه الأنفس» ويضحى فيه الهج والارواح 

إنه لا يوجد دين من الأديان دفع باهله ! إلى خحوض غمرات اروبت. وقذف بم لی 
ساحات القتالء فى سبيل الله والحق» وفى سبيل المستضعفين» ومن أجل الحياة الكريمة - غير 
الإسلام ومن اسمتعرضصس الآبات القرآنية » والسيرة العملية ارسول الله اة وخلفائه من بعده» 
یری ذلك واضحًا جليًا. > فالله سبحانه ينتدب هذه الأمة إلى بذل أقصی ما فی وسعهاء فقول : 


#ر جاهدر | فی الله س جهاده) الحج: vA:‏ وبين أن هذا الجهاد هو الإيمان | العملى› الد ل 


۾ ار کے 


کمل الدین إلا به فیقول: (اخیب الس ن رکو ان ووا آنا وم لا بر راق 
ت نا الّذين ں فبلهم فلَيعلَمن لله الذي صدقوا وليعلَم الکاذبین) [العنکبوت:۲» ۴]. 
ويوضح آن هذه سنة الله بع الؤمنين» و آنه ليس للنصر ولا للجنة سبيل غيره. فيقول: «أم 


کے 


سیت إن دلوا | الله وا بتکم م ل الذين لیا بن لک تیم ادا ر والضراء ورزو 


ا 


ا اس 


حتی قول الرسول والذي آمنوا معه میتی صر الله الا إن صر الله قريب [البقر 4[ 
و لو سی إعداد العلة >¿ والحذ الأهية. ر ل(وأعدوا هم اا استطًعتم من و وة ومن رباط 


الیل ترهبون به عدو لله وعدوکم) الأتفال: .]٠٠‏ والإعداد يتطور بحسب لظروف والأحوال» 
لظ لر تاول کل وسيل من اتا ان تدر اعدو ) 
وقد جاء فى الحديث الصحيح: ألا إن القوة الرم ألا إن ا الرمی ۷ إن القوة 
الرمى». ومن الإعداد الحيطة والتجنيد لكل تادر عليه ي أيها الذين آمنوا خذوا حذرکم 
قانفروا بات أو انفروا جميعًا» [الساء: .]۷١‏ وأخذ الحذر لا يتم إلا بالإعداد البرى» والبحرى» 
والجوی. ویأمر بالخروح للاقاة العدو فى العسر واليسر»ء والمنشط والمكره. فيقول: #انفروا 
فاق وثقالاً) [التوبة u:‏ ۰ 
والإسلام يعتمد على الروح العنوية أكثر ما يعتمد على القو؛ الادية» ولهذا يستثير الهمم 
والعزائم» فيقول: (فليقاتل فی سبيل الله الذين يشون لاء الد بالآخرة ومن يقاتل فى 


ES BERTIE EEA EERE E EE EEN EEE EEE EISEN EEE ae neanî arr eni 


ت الله فقتل أ أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيمًا *# وما 4 ل د فی سیل الله 
والستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين E‏ من هذه القرية الظالم 
اما رتل ا من ف واا وجل اجن ك م و ا 

AE O‏ كذلك مع الاختلاف البعيد بين هدف 
کل منهم فیقول: #ولاً هنوا فی بتغاء القوم إن تکونوا تألّمو مون اتهم ا 
وترجون من اله ما لا يرجون) ا «الذين آمنوا قاتلون فی سیل الله والذين 


قروا يقًاتلون فی لطٌاغوت فقاتلوا أ الشيطان ! إن کید الشيطًان کان ضعيمًا) 
ITT‏ ى ل لهم شذدف سام» رسالة ا أجلهاء رشالة 
ای وا خير وإعلاء كلمة الله . ویو سجس ا - اللقاء فقول : یا أيه يها الذين آم منوا إِدَا 


ر اس مرا سے 
الذين كفروا ا الأدبار # ومن يولّهم يومئذ دبره إلا متحرهًا لقتال أو متحيز 
سر ر ا م ٍ 


فة ا بفضب من لله قاواة جهنم و المصير4 [الاتفال ALTO,‏ 


N RSNA‏ فة فاثر | واذكروا الله كَثير 
بر يقو يھا نبتوا واذکر 


اَعلكم تفلحون ٭+ وأطيعوا او E e‏ و إن الله مع 


الصابري) [الأنفال :٥٤ء .]٤١‏ 


سسب 


إلى 


E فى الدفاع» فهم‎ EN O 


E ll 


لهماً: ما قاتلین ؛ E‏ ا إن الله اشتری من الؤمنين انعسهم وآموالهم بان 
م سر ل لل نے مر 

لهم احنة یقاتلون فی سبیل ١‏ الله قيقتلون يقلن وعدا E‏ والإنجيل والقرآن 
ومن أوفى بعهده من الله ا ببيعكم الذى باپعتم به وذلك هو القوز العظيم) 
[التوبة: ٠,1١١‏ 


وفى الحالة الأولى لهم النصرء وفى الثانية لهم الشهادة: قل هل تربصون بنا إلا إ 
الحستيين) [التوبة:۲٠].‏ وإن ls‏ آبدنا: ل 


أرقی وأبقی› وإ o SS‏ الذين قتلوا فى سبيل الله 
a‏ عند رهم ي يرزقّون 3 فرحین بما آتاهم الله من فضله ویستبشرون 
يلحقو بلحقوا بهم من خلفهم آلا حوف عَليهم ولا هم يُحرَنون ۾ 3 یستبشرون بنعمة هن الله وفضل 


ب س سر مش 


ا الله لا يضيع اجر , المؤمنين) [آل عمران :1 IYI‏ 


الب آمنوا اتی فی تلوت الذين كفروا الرعب ر فوق الأعناق واضربوا منهم 6 


نان [الأنقال : ]١١‏ . ام هو یجان يعدهم على ذلك ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فيقول: 
i‏ ا الذين آم منوا هل آدلکم على تجارة سیک ر من عڌاب م # تۇمنونَ يالله ورسوله 
وتجاهدون فی سپیل لله بأموالكم وأنفسكم ذلکم 2 لکم إن کہ کتم تعلمون ۽ # يخفر ک 
دنوبکم ویدخلّکم جتات تجری من تحتها الأنهار ومساكن طبه فى جنات عدن ذلك الفوز 


که 


العظيم ٭ وأخرى تحبونها صر من الله 4 وح ریب وبشر بر الُؤمنين4 [الصف: ١٠ء .]١١‏ 
ويهذا الأسلوب ربى القرآن المسلمين الأوائل» وأوجد فى نفوسهم اللإيمان الذى كان فيصاد 
بین الحق والباطل» ونهض r‏ الى حيث النصرء والفتح والتمكين فى الأرض! ليا ايها الذ 
آمنو ا إن تصرو الله ينص ركم ویتبت أقدامكم) [محمد:۷]. #وعد الله الذين ١‏ وا منوا نکم وعملوا 
الصالحات ا ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم و ولیمکنن ھم ديهم الذى 


سرد کر ر د 


اا سے رو @ 9 س سر ص سے 
n‏ آھے وآاا اھ مہ وا شس a‏ ءا h7‏ . 
ارنصی لهم ولييدلنهم من بعد حودېم امنا یغبدوننی ڊ يشر کون بی شیا [النور:٥٥].‏ 


@ f 
E م‎ 
1 E م ل‎ ete ا‎ 


يجب الثبات عند لقاء العدوء ويحرم الغرار. يقول الله سبحانه وتعالى: ليا أيها الذين 


۱ ہے کے 


د ا لقيتم ذ فة فاثيتوا واذکروا الله كشي كم تفلحون) [الانفال:٠٤].‏ ويقول عز من قائل : 


2 
آمنو! 
ہے ارام ه ھر ا اور 
ڑا ايها الذين آمو إذا آقبتم الذين كفروا حتافلا تولوهم | الأديار # ومن يولهم پومتد دبره 
لاس س لیے م س ر تھ ر ر ا د 


إل متحرقًا لقتال أو متحیزا إلى فئه فقّد باء بعضصب من اله ومأوأه جهنم ویس اص # 
[الأنفال .]١١ ٠٠١:‏ والاآية توجب الثبات وتحرم الفرار إل فی إحدی حالتين» فإنه يجوز فيهما 


عالة الأولى: أن ينحرف للقتال» أى أن ينصرف من جهة إلى جهة أخرى حسب ما يقتضيه 
الحال» فله أن ينتقل من مکان ضيق إلى مكان أرحب منه» أو من موضع مكشوف إلى موضع 
آخر پستره» أو من جهة سفلى إلى جهة عليا. وهكذاء ما هو أصلح له فى ميدان الحرب 
والقتال. ) | 

حالة الثانية: آن يتحيز إلى فثةء أى ينحاز إلى جماعة من المسلمين» إما مقاتلاً معهمء أو 
مسجد بهم . وسواء أكانت هذه الفئة قريبة أم بعيدة. روى سعيد بن منصور أن عمر رضى الله 


E a SR DR PRE ERS Er E 8 2 8 
peerage vires ater maT RRR a qe re Ta af raa rE ear rane ak peaked Tran ali nahet ut lm llr erabaarnlrmnrtay Hemminga nemine ars LPI n HLH SLATER Haa YR HR ra r pa rH emS trt 


عنه قال: لو أن أبا عبيدة تحيز إلى لكنت له فئة. وأبو عبيدة كان بالعراق» وعمر كان بالمدينة 
وقال عمر أيضًا: آنا فغة كل مسلم ا سے e‏ هو هه هلا ؟ | 


وروی ابن عمر رضی الله عنهما: آنهم أقبلوا على رسول الله َه لما حرج من بيته قبل 
صلاة الفجر» وكانوا قد فروا من عدوهم» فقالوا: نحن الفرارون فقال يل : «بل أنتم 
العكارونَ ‏ أنا فثة کل مسلم». ففى هاتين الحالتين المتقدمتين» يجوز للمقاتل أن يفر من 
العدو »وهو وإ کان فرار ا ظاهرا» ۾ هو فی الواقح محاولة لا تضاد مو ق صح لمواحهة العدو. 
وفى غير هاتين الصورتين يكون الفرار كبيرة من كبائر الإئم وموبقة توجب العذاب الأليم . 

يقول الرسول كل : (اجتنبوا السبع الموبقات"» قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: 


ا 
ر ا 


#الشرا ك بالله» والسحرء ونل التفس التى حرم اللهء وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف” 
وقّذف | الحصتّات | الؤمتات | لغافلات). ) 


يجوز فى الحرب الخداع والكذب لتضليل العدو ما دام ذلك لم يشتمل على نقض عهد أو 
إخلال بأمان. ومن الخداع أن يخادع القائد الأعداء بأآن يوهمهم بأن علد جنوده کاثر 


وعتاده قوة لا تقهر. وی الحديث | الذى رواه البخارى عن جابر أن النبى حو قال: ١‏ ر ب 
حدعة . 


وآحرج مسلم من حدیٹث أم کلثوم بشت عقبه رضصی الله عنها» قالت ` سح النبى ا 
يرخص فى شىء من الكذب ما يقول الناس إلأ فى الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث 
الرجل امرآته» وحديث المرأة زوجها. 


تقد م اڏه يحرم الفرار ناء أ ار حف إلا فى إحدى الالتين : #التحر ف للمتال» أو التحير إلى 
و4 . و یی أن تقو ل انه بەحوز ألقرار ناء ! الحرب | ٤‏ دا کان العدو ريد > على المثلين > فإن کان 


چ 


مثلین فما دونهما فإنه يحرم القرار یقول الله ع وجل : #الآن خف الله عنکم وعلم أن فیکم 
)1( عکأارون: جم عکار» وشو العطاف الذى يعطف إلى ار ب بعد الاد عذها. 

(۲) المربقات: المهلكات . 

التولى يوم الزحف: الفرار من الحرب. 


ودوس ہی ہہ م میس باس مس ی ماما د اہی یی تق کک یی رس ر ا دو ی کو وه 


شنا کان یکی میم مال صایرة پخلترا ماين وان یکی میک ۲ الف يغلبوا ألقين بإذن الله ولله 


م تع الصابرين) [الأنفال ۲٠١:‏ . 


قال فی المھڈس: إن زاد عددهم على مثلى عدد المسلمين جاز الفرار». لكن إن غلب على 
ظنهم انهم لا يهلکون› فالأفضل الثبات» وإن ظنوا الهلاك» فرجهان: 

الأول: يلرم الانصراف» لقوله تعالی : لول تلقوا | بایدیکم إلى التهلكة | [البشرة:۹۵١].‏ 

الان : فیستەصس ول لجسا 6 لأنهم إن ن قتلوا فازوا بالشهادة» وإ لم يرد علد الكفار عل 
مثلى عدد المسلمين؛ فإن لم يظنوا الهلاك لم يجز الغرارء وإ طنوا فو جهان: يجوز لقوله 
تعالی : لول تلقرا بأیدیک م إلى هک4 [البقر [qo‏ . و يجوز › ص حو هد » لظطاهر الاأية. 

وقال الحاكم: لن فلك برجن إلى ظن المقاتل واجتهاده نإن ظن المقاومة لم يحل الفرارء 
وإن ظن الهلاك ج ر إلى فثة وإن بعدت» إذا لم يقد الإقلاع - عن اهاد . وذھب ب این 
الا جشون ا لی أن الضعف إا يعتبر فى الْقَّوة ل کی اعدد » وأنه يجو ر اَن پھر 


1 ا 3 مو أ 


ت 
سز س الواسحد ا کان سی جوادا 4 وأ-جود سلاا 


fT . fi 


وأشد فو ة و تایا هو الاظهر. 


ودا کان الإسلام باح اجرب كضرورة 5 من الضرو رامت 6 فازه بجع اها مقدرة بقدرها 4 فا یقتل 


إلا من يقاتل فى فى العركةء داعا من نب اشرب فاد مسل قله ار التعرض له بحال. ورم 
السلا کذلك قتل | النساء» والّطقال› والمر 6 والشیوج: > والرهبان» والعبادء الاجر 

و حرم الغلة» بل حرم قتل الحيوان» وإفسا ا والمياه» وتلويث الاآبار» وهدم البيوت . 

و حرم الإإجهاز على الحریح › وتتبع الفار» وذلك أن اسر ب كعماية جراحة» لا يجب أن 
تتجاوز موضع امرض بمكان. ) 


وفى ذلك روى سليمان بن بريدة عن أبيه: أن الرسول له كان إذا أمر أميرً على جیش أو 

سرية» أوصاه فی خاصته بتقوی الله ومن معا من المسلمين خيراء > ثم قال: «اغزو | باسم الله 

فی سیل الله قاتلوا من كفر باللهء اغزوا ولا لا تخا ولا تغدرواء ولا تمئلواء ولا تقتلوا 
وگیدا». ) ٠‏ 


وحدث نافع عن عبد الله بن عمر: أن امرآة وجدت فى بعض مغازى الرسول وة مقتولة› 
فأنكر ذلك» ونهى عن قتل النساء والصبيان. رواه مسلم. 


زر رباح بن ربیع : أن ل سول کل م على اما مقتولة فى بعضص 1 الغزوات ولعلها هى 
المرأة فى اخحدیث الذكور قبل هذا. فوقف عليهاء ثم قال: «ما كانت هذه لتقاتل»؛ نم نظر فی 


وجوه أصحابه وقال لأحدهم: «الحتق بخالد , بن الوليد» فلا يقتلن ذريةء ولا عسيقًا (أى جير ً( 
وآ ام رة 


وعن عبد الله بن زید قال: نى التي ل عن النهى وللت رواه البخارى. وقال عمران 
ابن الحم : کان النبى عة ننا على اا الصدقة» وينهانا عن المخلة"» . وفى وصية اہی بکر 
رضى الله عنه لأسامة حين بعثه إلى الشا تخونواء ولا تغلراء ولا تښروا ولا تغاوال 
ولا تقتلوا طفلاً صغيرًا» رلا شیا کی رة ولا تعقرو | نخلاًء ولا تحرقوه» ولا 
تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا | شاة رلا بقرة» ولك بعیرا» إل لأكلةء وسوف ترون بأقوام 
قد فرغوا انفسهم فی الصوامع(يريد الرهبان)» فدعوهم وما فرغوا آنفسهم له». وکذلك کان 
يفعل سیدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فقد جاء فى كتاب له: الا تغلو ولا 
تغدرواء ولا تقتلوا وليداء واتقوا الله فى الفلاحين» ا 

وکان من وصایاه لأمراء الجنود: «ولا تقتلوا هرمًاء ولا امرأة» ولا ولیداء وتو قوا قتلهم إذا 
التقى الزحفان» وعند شن الغارات». 


ك 
ی الاعد 


ويجوز الإغارة على الأعداء ليلا" . قال الترمذى: «وقد رخص قوم من أهل العلم فى 
الغارة الیل > وكرهه بعضهم» وقال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا“ وسثل 
الرسول ل عن أهل الدار من المشركين يبيتون» فيصاب من نسائهم فرام فقال: «هم 
منهم) رواه البشاری ومسلم من حدیث الصعب بن جثام. 

قال الشافعى: «النهى عن قتل نسائهم وصبيانهم»ء إنا هو فى حال التمييز والتفره , 
البيات» يجوز › وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم. 


تھی الحرب بأحد الأمور ا الأتية 


- إسلام المحاربين أو إسلام ب بعضهم ودخولهه فی ن الله » وی هله ٠‏ الحال پیصبحول 


0 اة“ هى تشويه القتيل بأى صورة من الصور. 
(۲) الإغارة ليلأً: هى التى يطلق عليها لفظ «البيات». 


مسلمین » e.‏ الهم ما للمسمین» و i‏ الحقوق والواجبات 

چ طلبهم تقاف القتال مدة معيلة» و نئ يجب الاستجابة إلى ما طلبوا» کما فعل 
الرسول اة فى صلح الحد 

۴ ۔ رغبتهم فی أن يبقوا على دينهم مع دفع الجزية» ويتم بمقتضى هذا عقد الذمة بينهم 
ونسن ا 


E‏ وظفرنا بهم » و وا ورل غلل 
0 وقد یحدث أن رطلب بعص المحاريين من الأعداء الأمان» CE‏ اك 8 علب » 
O O E E 4‏ 


ا الهدنة والموادعة 


e 


a 4 


م ت عة والهدنة: عقد الهدنة والموادعة هو الاتفاق على ترك القتال فترء 
د وجب فی حالین : 

الالة الأولى: إذا طلبها العدوء فإنه يجاب إلى طلبة ولو كان العدو يريد الخديعة» 
وجوب الحذر والاستدعاء. يقو الله تعالی : اوإن جتحوا اللسلم فاجتح لھا وتوکل على الله 
إنه هر٠‏ السميع العَليم ٭+ وإ ا اا اع فان سبك | الله [الآنفال : ٠۰‏ ]. وفی عزوة 
الحديبية هادن رسول الله عا مشر کی مكة» e‏ مدة عشر سنين» وكان ذلك حهنا 
للدماء» ورغبة فى السلم. عن البراء رضى الله عنه قال: «لا أحصر النبى لل عن الي“ 
صاسه e‏ آن يدخلها فيقيم بها ثلاتاء ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح: الا 
وجرابه" ولا بج بأحد معه من أهلهاء ولا بمنع a EE‏ 


TT‏ لكفار من ا وکانوا یریدول العمرة اا ا 
() الرسول ي . 


Sng 


لعلى : اکت الشر ط يننا . 


. )1( 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لهذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» فقال له المشركون: الو نعلم أنك رسول | 
تابعناك» ولکن اکتب: محمد بن عبد الله. فأمر علا أن يمحوها فقال: لا والله لا 
أمحوها» . فقال رسول الله ية : «أرنى مكانها»» فأراه فمحاهاء وكتب ابن عبد الله“ فأقام بها 
ثلاثة أيام. ۰ 

فلما كان اليوم الثالث» قالوا لعلى: هذا آخر يوم من شرط صاحبك» فمره فليخرج. 
فآخبره بذلك فقال: نعم فخر ج 


وعن المسور بن مخرمة رضى الله عنه» أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن 
فيهن الناس» وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة» وأنه لا إسلال ولا إغلال. رواه البخارى ومسلم 
وأبو دأود. ) 

الحالة الثانية التى جب فيها الهادنة: الأشهر الحرم» فإنه لا يحل فيها البدء بالقتال»ء وهى: 
ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم» ورجب. إلا إذا بدا فها العدو بالقتال» فإنه يجب القتال 
نئ دفعا للاعتداء» وكذلك يباح فيها القتال إذا كانت إلحر ب قائمة ودخلت هذه الأشهر و 8 
يستجب العدو لقبول الموادعة فيها. يقول الله تعالى : إن عدة الشهور عند الله انتا عشر شرا 
فی کتاب الله یوم خلق السموات والأرض منها ا أربعة حرم ذلك الدين ت د تظلموا فيهن 
اشک [التوبة:١٠١].‏ 

وحطب رسول الله ية فى خطبة الوداع فقال: «أيها الناس: إنما النسىء زيادة فى الكفرء 
يَضل به الذين كفروا یلو عام ويحرمونه عامًا » ليواطتُوا عدة ما حرم الله وإن الزمان 
قد استدار کهیئته يوم خحلق الله السموات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر فى 
كتاب الله» يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ثلاث متواليات» وواحد فرد» ذو 


() وفى رواية: ما ندری ما بسم الله الرحمن الرحيم»› ولکن اکتب ما نعرف: باسمك اللهم. 

(۲) كلمة رسول الله . “ 

(۳) وحاصل الشروط أن يرجم النبى بيه والمسلمون هذا العام» رأن يعودوا للعمرة العام القابل» ولا يحملوا إلا 
جلبان السلاح» ولا يأخذوا من تبحهم من أهل مكةء ولا يأخذوا من تأخحر من السلمين؛ ولا يمكثوا بمكة إلا ثلائة 
أيام» واصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر سنين» وأن يأمن الناس بعضهم بعضًا. 

(6) العيبة: وعاء الثياب. ومكفوفة: مربوطة محكمة. ولا إسلال ولا إغلال: أى لا سرقة را خيانة» بل ولا کلام 

٠‏ فيما مضى» ولكن قلوب صافية . وأمن وسلام تام. 


القعدةء» وذو السجة؛ والمحرم» ورجبء فهو ا بسن جمادی وشعبان» آل هل بلغت » اللهم 
ا ۴ e‏ 
اشهد». وما ورد من آن ذلك منسوخ»› فو ساسا » لأنه ليس فيه ما يدل على النسخ. 


پخ 


ةّ 4# 


الذمة هى العهد وا 
غيرهم - من الكفار على بشرطین : 


2 الأول: أن يلتزموا أحكام الإسلام فى الحملة. 


ط الثانى : a‏ الحزية . ويسرى هذا العقد على الشخص الذى عقدهء ما دام حیا 


e 


aS ۳ 


رالأصل فى هذا | العقد قول الله ا ارا الذي TS‏ بالل پاليو الأخر ولا 
کک ما حرم الله ورسوله وَل يدینون دين الق من الذي أوتوا لكاب حتی یعطوا الجزية 


سے ا س سے لر ت 


عن يد وهم صاغرون) [التوبة:۲۹]. 
وروى البخارى: أن المغيرة قال - يوم نهاوند -: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده 
أو تؤدوا الحزية. وهذا العقد ھ ع محدود بوقت ما دام لم يوجد ما ينقضه. 

ج : اذا تم عقد الذمة ترتب عليه و قتالهم › والحفاظ على أموالهم 
رصباتة أعراضهم: و كمالة حریاتهم » > والكف ع٠ا‏ آذاهم» yT‏ 
قال: «إغا بدلوا الحزية لتكون دماڙهم کدماتذا» وأموالهم کامو! النا». والقاعدة العامة التى رآها 
الفقهاء: ا ما لناء ما علتا». 


ری على أهل الذمة: : وتجری اسا م i‏ سلام على E‏ الذمة ی ناحيتین : 


تاحية الاأولى: المعاملات الماليةء فلا يجوز لهم أن ر تصر فا ل تفق مع تعاليم 
الإسلام» كعقد الرباء وغيره من العقود المحرمة 

الناحية الثانية: العقوبات المقررة» ی ی وتقام اسحد Ey‏ ما یو جب 
als‏ ن النبى وة رجم يهوديين زنيا بعد إحصانهما. آما ما يتصل بالشعائر الدينية 
من عقائد وعبادات e‏ لأسرى من زواج وطلاق› e‏ الحرية المطلقة» تبعا 
للقاعدة الفقهية القررة: «اتركوهم وما يدينون؛. وإن تحاكموا إلينا فلتا أن نحكم لهم قتضى 


و رټ ا و ر 2 


الإسلام» أو ترفضںس ك يشو ل الله تعالی : لفان جاؤوك فاحکم بینهم ا عنهم وإل 
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رغ عل لر شوك عع وا حكنت اكم يم قاط إل اله يحبا الشبطى) 
[المائدة: ٠ .]٤١‏ هد ذا مأ يتعلق بالشر ط الول وأمأ شر ط الحزية فنذکره فیما یلی : 


تعريفها: الجحزية مشتقة من الجزاء» وهى: «مبلغ من الال يوضع على من دخل فى ذمة 
السلمين رعهد م من آهل الكتاب». 

الأصل فى مشروعيتها: والأصل فى مشروعيتها قول الله تعالى: «قاتلو لوا الذي لا يۇمنون 

بالل ولا يالوم لاحرد حر ال رسو ولا ديون دين اطق من الذين أوثو 

الاب س بطر الجزية عن ید وهم صاغرون) [التوبة :۲۹] . روى البخارى والترمذى عن 

عبد الرحمن بن عوف: أن النبى 4ة أخحذ الجزية من مجوس هجر" . وروى الترمذى أن النبى 

ية أخذها من مجوس البحرين» وأخذها عمر رضى اله عنه من فارس» وأخحذها عثمان من 
الفرس أو البربر. ) 


کو بيتها: وقد فرض الإسلدء الحرية الذميين ذ فی مقابل فرض الزكاة علي 
السلمین» حتی یتساوی الفريقان» لأن المسلمين 8 يستظلون براية واحدة ریتمتم د 
بجميع الحقوق وينتفعون برافق الدولة بنسبة واحدة ولذلك أوجب الله الجزية للمسلمين نظير 
قيامهم بالدفاع عن الذميين وحمايتهم فى البلاد الاسلامية التى يقيمون فيها. ولهذا تجب - بعد 
دفعها - حمايتهم والمحافظة عليهم» ودفع من قصدهم بأذى. 
تۇخذ منهم: وتؤحذ الجزية من كل الام سواء آکانوا کتابيين آم مجوساً آم غيرهم› 
وسواء آکانوا عربًا أو عجما" . وقد ثبت بالقرآن الکریم آنھا تؤخحذ من الکتابیین كما ثبت 
بالسنة آنها تؤخذ من المجوس» ومن عداهم يلحق بهم. قال ابن القيم: «لأن المجوس أهل 
شرك لا كتاب لهم فأخذها منهم دلي على أ أخذها من جميع مشر كي وإنما لم يأخذها عي 
من عبدة الأوثان من العرب» لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجريةء فإنها إنغا نزلت بعد 
غزوة تبوك» وكان رسول الله ب قد فرغ من قتال العرب» واستوثقت كلها له بالإسلام. 
لهذا لم يأخذها من يهود الذين حاربوه» لأنها لم تكن نزلت بعد فلما نزلت أخذها من 


(۱) هجر: بلد فى جزيرة العرب ب. 
(۲) وهذا مذهب مالك رالأرزاعى وفقهاء الشام. وقال اشافعی رضى الله عنه: تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا أم 
کجتا ویلحق به الوس ولا تقل من لن الأوئان على الإطلاق . وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: قبل من 


نصارى العرب» ومن المجوس»› ولو بقى حينئذ أحد من عيدة الأرثان بذلها لقيلها منه» كما 
قبلها من عبدة الصلبان والأوثان والنيران. ولا فرق ولا تاثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على 
بعضٍ» ثم إن كفر عبدة الأرثان ليس أغلظ من كفر الجوس»ء وأى فرق بين عبدة الاوثان 
والنيران» بل کفر الجوس أغلظ » وعباد الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وآنه لا خحالق 
إلا الله وأنهم إنما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى . ولم يكونوا يقرون بصانعين 
للعالم» أحدهما خالق' للخير» والآخر للشر» كما تر الجوس» ولم یکونوا يستحلون نکاح 
الأمهات والبنات والأخوات. وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» وأما 
اللجوس فلم یکونوا علی کتاب أصلاًء ولا دانوا بدین ا لا فی عقائدهم» ولا 
فی شرائعهم . . والاثر الذی فبه آنه کان لهم تاب فرفع ورفعت شريعتهم لا وقع ملکهم على 
اینته » لا يصح البتة› رلو صح ا | بذلك من آهل الكتاب» فإن كتابهم رفع وشريعتهم 
بطلت» فلم یبقوا على شىء . ومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وکان له ر وليس تغيير عبدة الأوثان لدين إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وشريعته بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم لو صح فإنه لا يعرف عنهم 
التمساك بشیء من شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بخلاف العرب» فكيف يجعل 
اللجوس الذين دينهم أقبح الأديان» أحسن حالاً من مشركى العرب؟ وهذا القول أصح فى 
الدلیل كما ترى). ) 


شروط أخذها: وقد روعى فى أخذها. الحريةء» والعدل» والرحمة. ولهذا اشترط فيمن 
ل 
بۇ حل منهم . 

الذكورة. 


اک 
ا سے آ لیا ساسا : 


e 


الحرية. لقوله تعالى: لقاتلوا دين لا بۇمنون بالله ولا الوم الآخر ولا حرمو ما 
حرم u‏ ورسوله ولا د ديون دين الق من الذين وتوا الکتاب حتی يطو الجزية عن يد وهم 
صاغرون4 [التوبة :۲۹]. أى عن قدرة وغنی» فلا یجب على امرأةء ولا صبی» ولا عبد ولا 
مجنون. كما آنها لا تجب على مسكين يتصدق عليه» ولا من لا قدرة له على العمل د 
على الأعمىء آو المقعد» وغيرهم من ذوى العاهات» ولا على المترهبين فى الأديرة إلا إذا 
غنيًا من الأغنياء. قال مالك رضى الله عنه: «قضت السنة أن لا جزية على نساء أهل ا 


ولا على صبیانهم › وآن الحزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم». وروی أسام : 


HEEE PEE EEE REESE DOES DEEL SNES EES E ERED EEE PS PEE DELILE EOE‏ انپعبب 
تک کک رششرکشکڑکڑکرشkضkيمqnqkk (OPRLTEYPIDERITPERIATRRARPS BUNIN cRKCRISBNUS DRY OSAKA 1ata tT JRA OFTHIS INIT TNS n‏ 


hori 


أن عمر رضى الله عنه» كتب إلى أمراء الأجناد: «تضربوا الحجزية على النساء والصبيانء ولا 
تضربوها إلا على من جرت عليه المواسى». والمجنون حكمه حكم الصبى 

قدرها : روى أصحاب السنن عن معاذ رضى الله عنه : أن النبى ية لا وجهه إلى 
اليمن» أمره أن يأخذ من كل حالم دینارا أو عدله من المعافرة". ثم زاد فیها عمر رضی الله 
عنه» فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب» وأربعين درهمًا على أهل الورق فى كل نة 
فرسول الله يه علم بضعف أهل اليمن» وعمر رضى الله عنه» علم بغنى أهل الشام وقوتهم» 
وروی السخاری آنه قیل لمجاهد: «ما شان آهل الشام عليهم أربعة دنانير» وآهل اليمن عايهم 
دینار. قال : جُعل ذلك من قبل اليسار». وبهذا أخذ أبو حنيفة رضى الله عنهء ورواية عن 
أحمد» فقال : إن على اموسر ثمانية وأربعین درهما» وعلی التو سط أربعة وعشرين درهماء 
وعلى الفقير اثنى عشر درهمًا» فجعلها مقدرة الاقل والاکثر). وذهب الشافعى › ورواية عن 
أحمد: إلى أنها مقدرة الأقر فقط» وهو دینار» وأما الاأكثر فغير مقدر» وهو موکول إلى 
اجتهاد الولاة. وقال مالك وإحدى الروايات عن أحمد» وهذا هو الراجح : «إنه لا حد لأقلها 
ولا لأكثرهاء والأمر فيها موكول إلى اجتهاد ولاة الأمر»ء ليقدروا علی کل شخص ما یناسب 
حالەه». ولا ینبغی أ أن يكلف | أحد فوق طاقته. 


الزيادة ء على سر يه ويجوزر اشتراط الزي يادة على الحز يه ضيافة من يمر بهم من المسلمين . 
فقد روی الأحنف بن قير : أن عمر رضی الله عنه شرط على أهل | الذمة: «ضيافة يوم وليلة» 
رأن يصلحوا القناطرء وإن تل رجل من السلمين بأرضهم فعليهم ديت رواه أحمد. وروی 
أسلم» أن آهل الجزية من هل الشام توا عمر رضى الله عنه» فقالوا: إن المسلمين إذا مروا 
كلفونا ذبح الغنم والدجاج فى ضيافتهم. فقال رضى الله عنه: أطعموهم مما تأكلونء ولا 
تزيدوهم على ذلك . 


عدم اخل ما يشق على أهل الكتاب وغيرهم: وقد أمر الرسول ية بالرفق بأهل الكتاب 
عدم نیم فرق با لرن . روی عن ابن عمر رضى الله عنهما: کان آخر ما تکلم با 
الب كي أن قا «احفظونی فی ذمتی». وجاء فى الحديث: «من ظلم معاهدا أو كلفه فوق 
طاقته فانا حجیجه). وروی عن ابن عباس رضصی الله عنهما: ليس فى آموال أهل الذمة إلا 
العفوا. 
() وهذا كتاية عن آنها لا تجب إلا على الرجل» وذلك إذا نبت شعره. 


, المعافرة: تیاب باليمن شی مألحوذة من معافرة» شی جی ص ولان‎ (TY) 
الورق: الفضة‎ )۳( 


وطها عمن أسلم: وتسقط الجزية عمن 3F‏ لحديث ابن عباس مرفوعا: اليس على 
المسلم جزية) رواه أحمد وأبو ذاود. وروى أبو عبيدة: «أن يهوديا أسلم فطولب بالمحزية› 
وقيل : إغا أسلمت تعوذا. قال: إن فى الإسلام معادا». فرفع إلى عمر رضى الله عنه فقال: 
إن فى اللإسلام معاذا». وكتب: ألا تؤخحذ منه الحزية . 


وكما يجوز هذا العقد لمن ل أن ا مع امسلمين وتحت ظلال الإسلام فإنه يجوز 
للمستقلين فى أماكنهم» بعيدا ا فقد عقد رسول الله 45 مع نصاری نجران عقداء 
مع بقائهم فى أماكنهم»› وإقامتهم فى ديارهم› دون ان ڀکون معهم أحد من المسلمين. وقد 
ا حمايتهم» و والحفاظ على حريتهم الشخصية› وإقامة العدل بينهم» 
والانتصاف من الظالم. وقام الخلقاء من بعده عاو ) تنفیذه حتی عهد هارون الرشيد» فاراد أن 
ينقضه» فمنعه محمد بن الحسن صاحب الإمام أبى حنيفة» وهذا هو نص العقد: «لنجران 
ا ی ا E‏ 
Sg EGG‏ 
E E oe‏ 
جیش» ومن سال منهم حقًا فبينهم النصف» غير ظالمین ولا مظلومین» ومن آکل ربا“ من ذى 
قبل (آی ذ ES E NE‏ وعلی. ما فی هذا 
الكتاب جوار الله » وذمة محمد E‏ 
أحد الرؤساء استغلال المعاهدة ll‏ وظلم شعبه منع من ذلك. ) ۰ 
فى المبسوط للسرخحسئ: «وإذا طلب ملك الذمة أن يترك يحكم فی هل ملکته بجا شاء؛ 
من فل او صلب» أو غيره تما لا يصح فى دار الإسلام» لم يجب إلى ذلك لأن التقرير 
ea SEC E RO E‏ 
المعاملات» فشرطه بخلاف موجب عقد الذمة باطل فإن أعطى الصاح رالدة غلى هذا بطر 
ee‏ الإسلام» لقوله عَية: د" شرط لیس فی کتاب الله باطل . 


f‏ ا ر لعھد ؟ وينقض عهد ا الذمة بالامتناع عن الحجزية + أو باء التزام حکم الإسلام» ادا 
حکم أو تعدی على مسلم بقتل› ا ا و o‏ أو أضابها 
بز واج > آو عمل عمل قوم لوط أو قطع الطريق › او سن او آوی الحاسوس › e‏ الله أو 


)1( قال ابن القيم : فى هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطا عليهم . 
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رسوله أو کتابه» أو دینه پسوء» فإن هذا ضرر يعم المسلمين فى أنقسهم› وأعراضهم› 
وآموالهم› واخلاقهم» ودینهم . قي لابن عمر رضی الله عنه: «إن راهنا يشتم الئبى ا 
فقال : لو سمعته لفتلته » إنا لم نعطه الأمان على هذاه وكذا إذا مق بدار الحرب» بخلاف ما 

ذا أظهر منكرا» آو قذف مسلماء فإن عهده لا ينتقض . وإذا انتقض عهده فإن عهد نسائه 
رأرلاد لا ينقَض› لأن النقض حدث منه فيختص به. 


لر چا اق 


لیر ت ل ادا انتقضس هده کان كمه حکم إل تسر ٤‏ فإن آسلم حر ۴ فذله ٍ ا 5 
ر و هړ 
السلام بحس مأ قرله. 
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احتف إ الفقهاء فی دخحول غير اللي من الكفار المسعحد أ الحرام ويره من المساسحد وبالاد 
الإسلام. رجملة بلاد الإسلام فى حق الكفار ثلاثة أذ قسام : 


القسم الأول: الحرم» ا لکافر أن يد خله بحال ذمًا کان ١‏ أو مستأمتًاء ظاهر قول الله 


سبحانه وتعالی : ا ها لين نما المشركون ج لا قروا السيجد الحرام بعد عامهم 
هذا [التوبة:۲۸]. وبه قال ا وأحمد ومالك فلو جاء رسول من دار الكفر والإمام 
فی العرم فلا ياذن له فى دخول الحرم» بل يخرج إليه بنفسه» أو يبعث إليه من يسمع رسالته 
حارج الحر حرم . وجوز أبو حنيفة وآهل الكوفة للمعاهد له دخو الحرم کک يقم فيه مام ا 
ولا يستوطنه. ويجوز عنده دخحول الوا حد منهم الكعبة حعة أيضًا . 
لقسم ا ا د الرسلام: لجاز » : له ا بين اليمامة» واليمن» وجد > والمدينة 
الشريفة» قيل ی تھا ونصفها حجازی؛ وتیل كلها حجاری . وقال الکلبی: حد 
الحجاز» ما بين جبلى طىء وطريق العراق» سمى حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد» وقيل: 
لأنه -حجز بين مجد والسراةء وقيل : لاأنه حجز بين جد وتهامة والشام. قال الحربی : وتبوك من 
الحجاز» فيجوز للكفار دخول أرض الحجاز بالإذن» ولكن لاأ يقيمون فيها أكثر من مقام المسافر 
وهو ثلاثة. أيام. وقال أبو حنيفة: لا يمنعون من استيطانها والإقامة بها. وحجة الجمهور ما 
روی مسلم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله او يقول: « الأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب» فلا آترك فيها إلا مسلمًا. زاد فى رواية لغير مسلم: وأوصى فقال: «أخرجوا 
امشركين من جزيرة العرب». فلم يتفرغ لذلك أبو بكرء وأجلاهم عمر فى خلافته» وأجل لن 
(۱) يعنی بإذن الإمام أو الليغة ار ناه فی الحکم , 
(۴) وهو الصحيح فى عرف الإسلام» وأما الخلاف فهو فى شكل البلاد الذى سمى الحجاز لأجله حجازا ونجد نجدا. 


يقدم تاجرا ثلاتًا. وعن ابن شهاب أن رسول الله ی قال: لا یجتمع دینان فى جزيرة 
العرب». أخحرجه مالك فى الموطاً مرسلاً وروى مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله ع 
يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب» ولكن فى التحريش بينهم». 
قال سعید بن عبد العزيز: جزيرة العرب ما بين الوادى إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراقء إلى 
البحر. وقال غيره: حل جزيرة العرب من أقصى (عدن أبين) إلى ريف العراق فى الطول» 
ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضتًا. 


لقسم الثالث: سائر بلاد الإسلامء فيجوز للكافر أن يقيم فيها بعهد وأمان وذمه »ولکن لا 
يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم عند الشافعى . وقال أبو حنيفة: يجوز دخولها لهم من غير 
إذن. وقال مالك وأحمد: لا يجوز لهم الدخول بحال. 


فها: الغنائم جمع غنيمة وهى فى اللغة ما يناه الإنسان بسعى» يقول الشا 


وقد طوفت فى الآفاق حتى ٠‏ رضيت من الغنيمة بالإياب 


ونی الشرع : ھی الال المأخحوذ من أعداء الإسلام عن طريق الحرب والقتال» وتشمل الأنواع 


الأسرى. 
- الأرض . 
وتسمی الاأنفال - جمع نفل لاأنها زياد فى أموال المسلمين»ء وكانت قبائل العرب فى 
الجاهلية قبل الإسلام إذا حاریت وانتصر بعضها على بعض أخذت الغنيمة ووزعتها على 
المعحاربين »› وجعلت منها نصيبا كبيرا للرئيس أشار إليه أحد الشعراء فقال : 
0 المرباع (٩(‏ منها والص فان وحکمك والنش ة0 والفضو ل 


(1) والمرباع: ربع العنيمة. 

(۲) والصفايا: ما يستحسنه الرئيس ويصطفيه لنفسه. 
(۳) والشيطة: ما یقع فی آیدی المقاتلين قبل الموقعة. 
(6) والفضول: ما يفضل بعد القسمة. 


لالها لهذه الأمة دون غيرها: وقد أحل الله الغنائم لهذه الأمة: فيرشد الله سبحانه إلى 
حل أحذ هذه الأموال بقوله: #فكلوا مما غنمتم حلالاً طا واتقوا الله إن اله غفور رحيم) 
الانفال .]٦۹:‏ ويشير الحديث الصحيح إلى أن هذا خاص بالأمة المسلمةء فإن الأمم السابقة لم 
یکن بحل لها شىء من ذلك. دوی البخارى ومسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يا 
قال : «أعطيت حمسا لم یعطّهن بی قبلی : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلّت لى الأرض 
مسجلا وطهور > فایما رجل من آمتی آدرکته الصلاة» > فليصا وأحلت لى الغنائم ؛ ولم تل 
لأحد قہلی »› وأعطيت الشفاعة » زبعثت إلى الناس عامة». وسبب ذلك ما رواه البخارى 
ومسل عن بی هریرة أن البى 4 قال: «فلم تحل الختائم لأحد من قبلنا». «ذلك لان الله 
تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا» أى أحلَّها لنا. 


ر 


رمضان من السنة ا الهج ؛ فی بدر» وقد ا هدا ا الصداء 8 الور والفوز 
ا والمسلمين» ولأول رة مند البعثة يشعر المسلمون حلاوة النصر › ویمکنهم الله 
من أعدائهم ين اضطهدوهم طيلة خحمسة عشر عاما؛ والذين أحرجوهم من ديارهم وأموالهم 
ا أن يقولیا: : ريتا أ لله . . .). وقل ترك المشر كون المنهزمون وراءهم أموالا طائله 
فجمعها المنتصرون من المسلمين› نم احتلفوا بینم › فمن تکون له هذه الاأموال؟ اتکون للذين 
حرجوا فى إثر العدو؟ أو تكون للذين أحاطوا برسول الله اة وحموه من العدو؟ فأرشد القرآن 
الكريم إلى أن حكمها يرجع إلى الله وإلى رسوله 45. ففى الآية الأولى من سورة الأنفال 
يقول الله سبحانه وتعالى : #يسألوتك عن الأنقّال تل الأنفال لله والر سول [الأنغال:٠].‏ 

الغنائم: وقد بين الله سبحانه وتعالى كيفية تقسيم الغنائم فقال: #واعلموا أنم 
غنمتم ‏ من شىء کان لله خمه وللرسول ولذى القربی واليتامى والّساكين وا بن السبیل إن 


كنم امم بالله و ٣‏ ارتا على عبدتا يوم الفرقًان يوم التقی امعان وال علی کل شی دیک 
[الأنفال .]٤١:‏ فالاية الكريمة نصت على الخمس يصرف على المصارف التى ذكرها الله سحانه 
وتعالی . > رشھی ۔- - الله ورسوله ‏ وذو القربى والیتامی والمساكين واين السبيل وذكر الله هنا تبرگًا. 


فس هم الله ورسزله مصر فه مصرف الفىء . فينفق منه على الفقراءء وقی السلاح»› والحهاد» 


(۱) غنمتم: اى أخذقوه م الکنار بواسطة الحرب ھر لیس عار عمومه وإنغا دخله التخصيص لأن سلب القتول 
لقاتله» والحاكم مخير فى الأسارى والأرض. ويكون العنى أغا غنمتم من الذهب والفضة وغيرها من الأمتعة 
رالسى . 

(۲) المساكين : الفقراء. وابن : المسافر المنقطع عن بلده. 


ودحو ذلك کک المصالح العامة. روگ ابو داود رالنسائی ن مر ر س تکمسة قال" (صلی سنا 
رسول الله ٤‏ إلى بعير من المخنمء ولا سم أ حل وبرة من سن البعير. ثم قال : «لا يحل لی 
من غنائمكم مل هلا إلا | الخمس» والخمس مردود فیکم». ی ینش مله عا ی الفقراء» وزی 


السلا والحهاد. 
أما نفقات الرسول كيا فکانت غا أفاء الله عليه من آموال بنى النضير لنضیر -. روی مسلم عن 


عمر قال: كانت أموال بنى النضير عا آفاء ! الله على رسوله ما لم يوجف عليه السلموك بخيل 
ولا ركاب. فكانت للنبى بيه خاصة. فكان ينفق على أهله نفقة سنة. وما بقى جعله فى 
الكراع"“ والسلاع عدة فى سبيل الله . وسهم ذی القربى: أى أقرباء الى ية وهم بنو هاشم 
وبنو المطلب» الذين آزروا النبى ية وناصروه» دون أقربائه الذين خذلوه وعاندوه. روی 
البخارى وأحمد عن جبير بن مطعم قال: لا کان يوم خیبر قسم رسول الله يه سهم ذوی 
القربى بين بنى هاشم وبنى المطلب. فأتيت أنا وعثمان بن عفان. فقلنا: يا رسول الله أما بنو 
هاشم فلا ننكر فضلهم» لمكانك الذى وضعك الله به منهم» فما بال إخواننا من بنى المطلب» 
أعطيتهم وتركتنا» وإغا نحن وهم منك متزلة واحدة» فقال : إنهم لم يفارقونى ف فی جاهاية ولا 
إسلام. وإنما بنو هاشم وينو المطلب شىء واحد وشبك بين أصابعه ويأخذ منهم الغ“ 4 
والفقير والقريب والبعيدء والذكر والأشى #اللذكر مثل حط الأنتيين) [النساء:١].‏ وهذا مذهب 
الشافعى وأحمد ا ۰ 

وروی عن ابن عباس وزين العابدين والباقر: أنه يسوى فى العطاء بين غنيهم وفقيرهم؛ 
ذكورهم وإناثهم» صغارهم وكبارهم لأن اسم القرابة يشملهم» ولأنهم عوضوه لا حرمت 
عليهم الزكاةء ولأن الله جعل ذلك لهم» وقسمه الرسول 4 لهم» ولیس فى الحديث أنه 
فضل بعضهم على البعض. واعتبر الشافعى فعی آن سهمهم استحتق بالقرابة فآشبه الميراث. وقد 
کان النبی د یعطی عمه العباس وهو غت ويعطى عمته صفية . 

وأما سهم اليتامى» وهم أطفال المسلمين» فقيل : يختص به الفقراء. وقيل: يعم الأغنياء 
والفقراء e‏ ضعفاء وإن كانوا أغنياء. روى البيهقى پاسناد صحیح» عن عبد الله بن شقیق 
عن رجل قال: آتیت النبی بی وهو بوادی القری» وهو معترض فرسًاء فقلت: يا رسول الله 
ما نقول فى الغنيمة؟. . . قال: لله خحمسهاء > وأربعة أخماسها للجيش». قلت : فما أحدا أولى 
ka‏ قال: «لا» ولا السهم تستخرجه من جيبك؛ »> ليس آنت أحق به من أخيك 
SS TET‏ 
ر يعطون لفقرهم إذا كانوا فقراء. وقال الشافعى: يعطون لقرابتهم من الرسول يي 
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المسلم». وفی أ حدیث : اوأيما قرية عصت الله ورسوله» نان خمسها لله ورسوله» ٹم ھی 
لکم“. وأما الأريعة اخماس الباقة» فتعطی اللجيش. ویحتصس بها : الذكور» الأحرار» 


البالغون» العقلاتء . 
ما النساء» والعيد». والصغار» والمجانين» فازه e‏ لھ لن | الذكورة» والحرية ٠‏ 
والبلوغ» والعقل› شرط فى الإسهام. ‏ ويستوى فى العطاء القوى» والضعيف» ومن قاتل› 


ومن لم يقاتل. روى أحمد عن سعد بن مالك قال: «قلت: يا درل الله » الرجل يكون 
حامية القوم» ويكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال: «ثكلتك أمك ابن أم سعد دعل ترزقون 
وتنصرون إلا بضعفائكم». وفى كتاب حجة الله البالغة: «ومن بعثة الأمير له 
كالبريد» والطليعة» وا جاسوس يسهم له وإن لم يحضر الواقعة» كما كان لعثمان يوم بدر» فقد 
تغيب عنها بأمر رسول الله ي من أجل مرض زوجتهء رقية بنث الرسول اة . فقال له 
النبى 6 «إن لك | أجر رجل جن شه بدراً وسهمه؟ روان ه البخارى عن ابن عمر رصی الله 
عنهما. وتقسم الغنيمة على أساس أن يكون للراجل سهم ولغار ثلاثة . 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بأن النبى ية كان يسهم للفارس وفرسه ثلاثة ‏ 
أسهم» ولاراجل | سهمًا . وإنما كان ذلك لزيادة مؤونة الفرس واحتياجه إلى سايس» وقد 
يكون تأثير الفارس بالفرس”' فى الجرب ثلاثة أضعاف تأثير الراجل". ولا يسهم لغير الخيل» 
آذه لم ينقل عله عا انه سهم لغير ا لحيل وکان معه سبعون بعر يوم بدر» ولم تخل غزوة 
من غزواته من الإبل وهی غالب دوابهم» ولو أسهم لها لنقل إليناء وكذلك أصحابه من بعده 
لم يسهموا لاويل . ولا يسهم لاكثر من فرس واحد» لاان النبى 4 لم يړو عنه ولا عن 
أصحابه أنهم أسهموا لأكثر من فرس» ولان العدو لا يقاتل إلا على فرس واحد. وقال أبو 
حنيمة رضی الله عله : يس يسهم لأکثر من فرس واحد» لانه آکثر غناء وأعظم منفعة. ویعطی 
الفرس المستعار والمستاجر. وكذلك الغصوب وسهمه لصاحبه. ) 


8 ت #8 ر 
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شنم يجوز للومام أن يزيد بعس المقاتلين عن لصه دار الثلث» أو الربع . 
وأن تكون هذه الزياد من الخنيمة نفسهاء إذا أظهر من النكاية فى العدو ما يستحق به هذه 


) ) ) للراجل: امجاهد على رجليه.‎ )١( 
الفارس بالفرس یری ابو حنیفه رضی الله عنه: أن للفارس سهمین وللراجل سهمًا» وهذا مخالف للسنة‎ (۴) 
یری بعض العلما ء التسوية لین ين الفرس العربى المج زيسھی البرذون والأكديش › ویرک البعضر الآخحر أنه لا‎ )۳( 


يسوی بینهما. فإذا لم يكن الفرس عربيًاء فانه لا يسهم له وآنه فی هذه الحال یکون مثل الجمل فى عدم الإسهام 
له . 
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الزيادة» ا أحمد وأبی عبيد ا ذلك حديث حبيب بن مسلمة: ان ومول اا 
يه كان ينفل الربع من ١‏ ا ويتفلهم الثلث بعد الخمس فى 
الرجعة. روأه ه آبو داود والترمذی. وجمع لسلمة : بن الأکوع فى بعض مغازیه بين سهم ا 
والفارس > فأعطاه هسه اسهم لعظم غنائه فى تلك الخزوة. 


سلب لقال الا هر ما ون على الر ل من الت E‏ 
به للحرب. E‏ فليس من السلب» وإنما هو غنيمة. 

وأحيانًا يرغب القائد فى القتالء و المقاتلين بأخذ سلب e‏ وإيثارهم به دون بقية 
وقد قضی 0 الله کا فى اللا ارول و ا 
ابن ما لك الأشجعى وخالد بن E O E El‏ 
مالك ر مرزبان يوم الدارة فطعنه طعنة على قربوص سرجه فقتله» فبلغ سلبه ثلاثين 
ا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضى الله عنه. فقال لأبى طلحة: إنا كنا ا 
ا ابرا اء قد و مالا كثيرا: ولا أرات إلا خمسته». قاك :قال ابن سیری: 


فیحد نی اسں ین ا ن مالك | ل سلب ھچ ں ھی الإسلام 


عي 8 ا وهو فی سفر فجلس مع أصحابه پتل ت » تم انمتل فال الى 
5 «اطلبوه فاقتلوه اء قال : فقتلته» فنفلنی سلبه.. 
e‏ اه فی ا ھی : : تقدم أن شر م الإسهام و العثيمة: البلي ۶ والعقل 6 3 أا کو 3 4ê‏ 


والحرية . و E‏ ا 
دون السهم. قال سعد ّ ا کان الصببان والعسيد e‏ من الْعْتْمة ادا حضر وا الغزو 


ا۱ 
r‏ 


فى صدر هذه الأمة. وروى أبو داود» عن عمیر قال: شهدت خیبر مع سادتی» فکلموا فی 
رسول الله او فأخبر نى ملوك فأمر بى من خم ) 

O E O‏ تھ معلوم إذا حضر 
الاس؟ فأجاب أنه لم يكن لهما سهم معلومء إلا أن يحذيا" من غنائم القوم. وعن أم عطية 
قالت: کنا نغزو مع رسول الله اة فنداوى الجرحى» ونمرض المرضى» وكان يرضخ لنا من 
الغنيمة. وأخحرج الترمذى عن الأوزاعى مرسلأ قال: أسهم النبى بيه الصبيان بخيبر. 


عر سلمة د إل کے ت A E NT‏ 
٣‏ س ی ی 


(1) يرى مالك: أن النغل يكون من الخمس الواجب لبيت الال . وقال الشافعى: يكون من خمس الخمس» وهو 


ا 


والقصود د بالاسها ن هنا الرضت. و وعن يزيد بن هرمز: أن نجدة الحرورى کتب إلى ابن عباس 
رضى الله عنهماء یساله عن خمس خلال. 


أما بعد» فأخبرنی: «هل كان النبى يخزو بالنساء؟ وهل کان یضرب لهم بسهہ؟ وهل کان 
يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضى يتم اليتيم؟ وعن حمس لن هو؟ فقال ابن عباس : لوللا أن آكتم 
علمًا ما كتبت إليه. . ٹم کتب إليه فقال: کتبت تسألنى» هل کان رسول الله 5 يغزو بالنساء؟ 
وقد كان يزو به فیداوین ا حر حی » ویحذید' من الغنيمةء رأما يسهم؛ » فللا . م کر 
النبى ل يقتل الصسيان › وآنت لا تقتلهہ؟ وکتست تسالنی متی ینقضی یتم الیتیہ؟ فلعمری» إن إل 
الرجل لتنبت حيته» وإنه لضعيف الأخذ لنفسه» ضعيف الوكاء منهاء فإذا أخحذ لنفسه م« 
صالح ما ياخذ الناس» فقد ذهب عنه اليتم . وكتبت تسألنى عن الخمس لن هو؟ وإنا 
تقول : هو لناء فابی علینا قومنا ذالد» روأه ه اللمسة | إا البخارى, 
اامعاش فى الغئيمة» وإن قاتلواء لانهم لم يقصدوا قال 0 حر جو | مجاهدین: ویدغل 

فيهم الجيوش | الحديلة انها صناعة وحرفة. وأما غير المسلمين من الذميين» فقد اختلفت فيهم 
انظار الفقهاء فيما إذا استعين بهم فی الحرب» وقاتلوا مع المسلمين. فقالت الأحناف» وهو 
مروی عن الشافعى ر صی الله نه . برض لهم ولا پس لھم ومروی عن الشافعى آيضا : 
يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه» فإن لم يفعل أعطاهم سهم النبى كي . وقال 
الثورى والأوزاعى: يسهم لهم. 


gg E 


ريم الغلول: يحرم الغلول» وهو السرقة من الغنيمة» إذ إن الغلول يكسر قلوب السلمين» 
و سسا احتالڈف امتهم ويشغلهم بالانتهاب عن اقتال وکل ذلاف پفضی إلى الهزيمة» 
لهذا کان الغلول من کبائر الإثم بإجماع المسلمين. يقول الله تعالى: وما كان لى أن يغل 


ومن يغلل يت ہما م يوم ) القيامة4 [آل عمران:١١۱].‏ وقد أمر النبى ية بعقوبة الغال وحرق 
متاعه وضربه» زجر ا للناس وكبحًا لهم أن يفعلوا مثل ذلك. 


فقد روی آبو دأاود والترمذى عن عمر رضى الله نه » عن النبى حيو قال: دا وجددم 
الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه) . قال: فوجدنا فی متاعه مصحمًا فسالا ساا عله ؟ 


(۱) پحذین: يعطين . والحظوة: العطية. 
(۲) يرضخ لهم: يعطون عطاء قليلا سار . 


فقال: بعه وتصدق بثمنه. وعن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده: أ 
وعمر» حرقوا متاع الغال وضربوه. وقد رويت أحاديث أخرى عن النبى ييا أنه ل يأمر بحرق 
متاع الخال» ولا ضربه» ففهم من هذا أن للحاكم أن يتصرف حسب ما يرى من المصلحة فإن 
کانت | امصلحة تقتضى التحريق والضرب حرق وضرب وإن كانت المصلحة غير ذلك فعل ما 

فيه المصلحة. ورروى البخارى عن عبد الله بن عمرو قال : کان على ثقا ٩‏ النبى که رجل 
بقال له کرکرة» فمات» فقال النبى عة: «هو فى النار». فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد 
غلّها. وروی أبو داود: «أن رجلا مات يوم خيبر من الأصحاب» بغ النبى ب . فقال: 
«صاوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الاس فقال: «إِن صاحبكم عل فى سبيل الله“ ففتشوا 
متاعه » فوجدوا خرزا من خرز اليهود لاأ يساوى درهمين . 


ی قسمة الغنائم: ويستشنى من ذلك الطعام» وعلف الدواب» فإنه يباح 
للمقاتلين أن ينتفعوا بها ما داموا فى أرض العدو» ولو لم تقسم e‏ 

۱| - روی البخارى ومسلم عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرا ا من شحم يوم یر 
ااه مړ ر وا م هه ر r ei» 4 e ٤‏ 
فالتز مته › فقلت : لا أعطى اليوم أ حدا من هذا شیئًاء فالتفت »> فإذا رسول الله يا مبتسم 

۲ وآخرج ابو دأود والحاکم والبیهقى عن ابن بی آوفی قال : صا طعامًا يوم حير » 
وکال الرجل يجىء فياخحذ منه مقدار ما يكفيه»› ئم ينطلق . 

۳ وروی الیخاری عن اين عمر قال: کنا صب فى مغاريت المسل والعتس» فناکله ولا 
نرفعه. وفى بعض رواية الحدیث عند أبى داود: فلم يح منهما اسه ) 

قال مالك فى الموطاً: لا أرى بأسا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم» 
وما وجدوا ص ذلك کله قبل أن تمع فی المقاسم. وقال: آنا ری اليل والبقر والغنم بمنرلة 
الطعام» يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون الطعام. وقال: ولو أن ذلك لا 
يكل سحتی بحصر الناس المقاسم ويقسم بيهم أضر ذلك با یوش . قال: فا“ آری باسنا ا کل 
من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه» ولا أرى أن يدخر بعد ذلك شيتًا يرجع به إلى 
أهله. 
پد ماله شا ١‏ عند العدو یکون ۱ 4 ادا اسر المقاتلون اموا لا للمسلمين کات بایدی 
الأعداءء فأربابها حو بها» ولیس للمقاتلين منها شى لأنها ليست من الغنائم. 


ً هډ س 
١‏ - عن ابن عمر أنه غار له فرس فأخذها العدو فظهر عليه المسلمون» فردت عليه فى 
زمان النبى ب 


۲ - وعن عمران بن حصين قال: «أغار المشركون على سرح المدينة وأخحذوا العضباء - ناقة 
رسول الله به وامرأة من المسلمين» فلما كانت ذات ليلة» قامت المرأة» وقد نامواء فجعلت 
لا تضع يدها على بعیر إلا أرغی حتى أتت العضباء» فأتت ناقةٌ ذلولاء فركبتهاء ثم توجهت 
قبل المدينة » ونذرت لثن نجاها الله لتنحرنها » فلما قدمت المدينة عرفت الناقة» فأتوا بها 
رسول الله اة فأخبرته المرأة بنذرها فقال: «بئس ما جزيتهاء لا نذر فيما لاأ يملك ابن آدم» 
ولا نذر فى معصية». وكذلك إ ذا آسلم الحربی وبیده مال مسلم» »> فانه یرد إلى صاحبه. 


ر ر 


يسلم: إذا أسلم الحربى وهاجر إلى دار الإسلام وترك بدار الحرب ولده وزوجته 
وماله» فإن هذه تأخذ حرمة ذرية المسلم» وحرمة مالهء فإذا غلب المسلمون عليها لم تدخل فى 
نطاق الغنائم» لقوله 4: «فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم». 


القسم الثانى : اسری الحرب» وهم من جملة الغنائم» وهم على قسمین : 


1 مس الثانی: الر جال البالغون المقاتلون من الكفار دا ظفر الملسلمون بهم أحباء . وقد جعل 
الإسلام احق للحاكم فی أن يفعل بار جال المقاتلين إذا دا ظفر بهم ووقعوا اسری› ما راا 
والأصلح من الم أو الفداء: أو القتل . والمن هو إطلاق سراحهم مجاتًا . والفداء قد پكون 
با لمال » وقد یکون بأسری المسلمين› > فھی عزوة ددر کان اأفداء با مأل » وصح ا انه فدی 
رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بنى عقيل . رواه أحمد والترمذى وصححه. يول 
اله سبحانه وتعالی : وود لينم الزن کفروا فضرب الرقاب حتى إن اموه فشدوا 
الوثاق فام متا بعد وإ فداء حتی 7 تشع الحرب | زارا [محمد:٤].‏ وروی مسلم من حدیث 
انس رصی | : ن النبی لا أ طلق سراح ح الذين آخحذهم آسری وکان عددهم تمانين › 
ر ا عل رعلی امتا من جل اتيم عد سلا اشر قاو وفی هذا نزل 
قول الله سبحانه وتعالی : إوهو الّذى كف كف أيدیهم عنكم وید کم عتھم ینن مک ین بعر ار 
أظفركم علبوم) [الفتح .]۲٤:‏ وقال لأهل مكة يوم الفتح: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». على أنه 


)١(‏ الإاثخان: البالغة فى قتل العدو. 


يجوز امام مع ذلك أن يقتل الأسير إذا كانت المصلحة تفتضى قتلهء كما ثبت ذلك عن 


الرسول علا فقد قتل النضر بن العارث» وعقبة بن أ بى معيط؛ يوم بار وقتل با عزة اججمحی 


يوم أحد. وفی هذا يقول الله سبحانه: ما کان لنبی أن يکون لَه اسری حتی یٹخن فی 
الأرض) [الاأنفال:۷٦].‏ 


ومن ذهب إلى هذا جمهور العلماءء فقالوا: «للإمام الحق فى أحد الأمور الثلاثة المتقدمة». 
وقال الحسن وعطاء: لا يقتل الأسيرء بل يمن عليه أو يفادى به. وقال الزهرى ومجاهد 
رطاتفة من العلماء. لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار أصلاً. وقال مالك: لا يجوز المن 
بير د فداء. وقال الأحناف: لا يجوز المن أصلاًء لا بفداء ولا بغيره. ) 


الأسرى: عامل الإسلام الأسرى معاملة إنسانية رحيمةء فهو يدعو إلى إكرامهم 
والإحسان إليهم» دماح الذين يبرونهم» ويثنى عليهم الثناء الجميل› يقول الله تعالى : 
ر الطعام على حه مسکينًا ریتیمًا وأسيرا 4 اّما نطعمکم لوجه الله ل نرید نکم 

ولا شکور [الدهر :۸ .]٩‏ ویروی آبو موسی الأّشعری رضى الله عنه عن رسول الله 
قال: «فکوا العانى"» وأجيبوا الداعى» وأطعموا الجائع» وعودوا المريض). وتقدم أن 
ثمامة بن أثال وقع أسيرًا فى أيدى المسلمين. فجاؤوا به إلى النبى اة فقال: «أحسنوا ا 
وقال: «اجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إليه»» فكانوا يقدمون إليه لبن لقحة" الرسول 
ية غدوا ورواحا. ودعاه النبى ئا إلى الإسلام» فأبى - وقال له إن أردت القداءء فاسأل ما 
شئت من المال» فمن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وآطلق سراحه بدون فداء فكان ذلك 
من أسباب دخوله فى الإسلام. 


وقد جاء فی الصحاح فى شأآن أسرى غزوة بنى المصطلق» وكان من بينهم جويريه بنت 
الحارث» أن أباها الحارث بن أبى ضرار» حضر إلى المدينة ومعه كثير من الإبل ليفتدى بها 
ابنته» وف وادى العقيق قبل المدينة بأميال أخحفى اثنين من الجمال أعجباه فى شعب بالجبلء 
فلما دحل على النبى يي قال له: يا محمد | أصبتم ابنتى» وهذا فداؤها» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «فأآين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق فی شعب کذا؟) فقال الحارٹ: اآشهد أن لا إله 
إلا الله وأ نك رسول اللّه» والله ما اطلعك على ذلك إلا الله» وأسلم مع الحارث ابتان له 
وأسلمت ابتته أيضًا» فخطبها رسول الله إلى أبيها وتزوجهاء فقال الناس: لقد أصبح هؤ لاء 


(۲) اللقحة: الناقة الحلوب. 


: العانى‎ )١( 


الأسرى الذين بأيدينا أصهار رسول الله فمنوا علیهم بغیر فداء ء. وتقول عائشة رضى الله عنها: 
فما أعلم إن امراة کانت عم رکه على توما من جویرةل اذ بتزويح الرسول ا 
أعتق مائة من آهل بيت من بنى ؛. ولثل هذا تزوج النبى من جويرية» لا لشهوة 
يقضيها» ل صل تر تیاه وار کان شی لته لاخذها أسيرة حرب بملك اليمين. 


إن القرآن ن لم يرد فيه نص يبيح الرق» وإما جاء فيه الدعوة إلى العتق . ولم يثبت أن الرسول 
ية ضرب الرق على أسير من الأسارى» بل أطلق أرقاء مكة» وأرقاء بنى المصطلق» وأرقاء 
حنين . . وثبت عنه أنه عاو أ اعتق ما کان عنده من رقیق فی | الخاهلية» رأعتق كذلك ما أهدى | إليه 
منهم . . على أن الخلماء الراشدين رضى الله عنهم ثبت عنهم أنه استرقوا د بعض الأسرى على 
قاعدة المعاملة با مئل . فهم لم يبيحوا الرق فى كل صورة من صوره» كما كان عايه العمل فى 
الشرائع الإإلهية والوضعية وإما حصروه فى الحرب لمشروعة المعلنة عله من المسلمين ضد عدوهم 
الكافر - وألغوا كل الصور الأخرى» واعتبروم ٠‏ محر مة ةه شرعا لا حال . 

وع أن الإأسلام ضيق مصادره و-حعصرها هھ هذا الحصر» > فاه من جانب آخر عامل الأرقاء 
معاملة كريمة»؛ وفتح لهم أبواب التحرر على مصاريعها كما يتجلى ذلك فيما يلى : 

يلة الرقيق: لقد كر م الإسلام الرقيق» و أحسن إليهم > وسل لهم يد الحنان» و لم 

يجعلهم مو ضع إهانة ولإ ازدراء؛ ويىدو ذلاف واضسا فما یل : 
| - أوصی بهم فقال: #واعبدوا الله ولا تشر كوا به شنا و وال إحسان وبذی | القربى 


سے ا سے 


والیتامی والمساکين وا لجار ذی القربى وا حار الجنب والصاحب بالجتب و بن السبيل وما ملكت 
آیمانکہ4 [الساء:٠۳].‏ وعن على رضى الله عنهء أن النبی 5 قا اتقو الله فيما ملكت 
آیمانکي». ) ) 

1 ۔ نھی أن ینادی با یدل علی تحقیره واستعباده» إذ قال الرسول بل : «لا يقل أحدكم 
عبدی او آمٹی ولیقل فتای وفتاتی› وغلامی». 

آمر أن يأكل ويلبس ما يأكل الالك» فعن ابن عمر أن الرسول بيا قال: «خول ى 

راکم مسل ا۵ شت پیک فمن کان آخوه تحت يده فلیطعمه مما یأکل» ولیلېسه ما 

ابس ولا تکلفوهم ما لبهم فإن کلفتموهم ما يغابهم فأعینوهم». 


(۱) الخول: الخدم. 


e 
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- تھی عن ظلمهم وأذاد ذاهم» فعن ابن عمر قال: قال رسول الله ا : من لطم لوه أو 
ضر به فكفارته عتقه» . وعن أبى مسعود الأنصارى قال : سنا آنا أضرب غلامًا اذ سمعت صوتًا 
من خحلفى» فإذا هو رسول الله ية يقول: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا 
الغلام». فقلت: هو حرا لوجه الله فقال: «لو لم قعل لستك الثار». . وجعل للقاضى حق 
الحکم بالعتق إذا ثبت أنه يعامله معاملة قاسية. 
م وتأديبهم› فقال رسول الله لله 4 : «من کانت له جارية فعلّمهاء و 
إليها وتزوجهاء كان له أجران فى الحياة وفى الأخرى» . أجر بالنكاح والتعليم» وأجر بالعتق. 

طريق التحرير: وقد فتح الإسلام أبواب التحرير» وبين سبل الخلاص» واتخذ وسائل شتى 
لانقاذ هؤلاء من الرق. | 


مړ ر ے اااي ر ص 


| ۔ فھو طرية إلى رحمة الله وجنته› يقو ل | لله سبحانه: : وی اقتحم العقبة ء وما دراك ما 
العقة # ك ر45 [البلد ۱١:‏ ۔ .]١١‏ وجاء أعراد " إلى رسول الله ي فقال: يا رسول الله 
دلنی على عمل یدخانی الحنة» فقال: اعتق النسمة» وفك | قبة». فقال : يا رسول الله 
أوليسا واحدا؟ قال : «لاء عتتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين فى ثمنها». 


: ہے یی کے 2 ای ای کے 


۲ والعتق كفارة للقتل | اسشملا» یقول عز وجل لون قل مؤمتًا ختطاً فتحرير رة مومت 
[الساء: ؟۹]. 
٣‏ وهو ناء للحنث باليمين لقوله تعالى : #فكفارته إطعام عشرة مَسّاكين ‏ من اوسط م 
ےه ۵ رار ل ۵ ي ٥‏ س ه٥‏ ّ 
تطعمون أهليكم أو كسوتهم ار تحرير رة [لاشة:۹٠].‏ 
؛ - والعتق كفارة فى حالة الظهار: يقل الله سیحانه : طوالذين يظَاهرُون من نسائهم تم 
يعودون لما قالوا فتحرير رة من قبل أن يماسا [امجادلة:]. 
- جعل الإسلام من مصاريف الزكاة شراء الأرقاء وعتقهم» يقول الله تعالى: إن 


تت لت ایر تی ل لے رم ی وق م ية 


ص 0 


¢ سے ا ر هټ 


ملكت ا ا ر E‏ واو من مال اله ای € ار .[rr:‏ 

۷ من نذر أن يحرر رقبة وجب عليه الوفاء بالنذر متی تحقق له مقصوده. وبهذا يتبین أن 
الإسلام ضيق مصادر الرق»ء وعامل الأرقاء معاملة كريمة»› رفح أبواب التحرير› ا 
خلاصهم نهائيًا من نير الذل والاستعبادء فأسدى بذلك لهم يد لا تنسی على مدی الأيام. 


الأرض التى تؤخذ عنوة: إذا غنم المسلمون أرضاء بأن فتحوها عنوة بواسطة إالحرب 


إما أن يقفها على المسلمين . 

وإذا وقفها على المسلمین ضرب علیها خراجا مستمراء یؤخذ ممن هی فی يده سواء اکان 
مسلما أ أم ذميّا» ويكون هذا اراج أجرة الأرض يۇخحذ کل عام. وأصل الخراج هو فعل أمير 
المؤمنين عمر رضى الله عنه» فى ر ا فتەحها ‏ كأرض الشام» ومصر والعراق. . 

الأرض التي حلا اهل | ع اسا : : وکما تجب قسمة الأرض الفتوسحة على 
الغاغين› أو وقفها على المسلمين» جب فلك ف لار التی ترکھا اھا خوئًا مناء أو الت 
صالناهم على آنها لناء ونقرهم عليها نظير الخ ما الت صاتاهم عا على آنها لهم» ولنا 
الخراج عنهاء فهى كالجزية تسقط ياسلامهم. و وإذا ا کار ا حراج أجرةً فإن تقديره يرجع إلى 
الحاكم فيضعه بحسب اجتهاده» إذ إن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأرمنة» ولا يلزم 


الرجوع إلى مابوضعه عمر رضى الله عنه» وما وضعه عمر وغيره من الأئمة يبقى على ما هو 
عليه فليس لاحر ۾ أن يغيره ما لم يتغير السبب؛ > لان تقدیره حكم. 
ص الغراجية: ومن کان حت یله أرض حراجية فعجز کن عمارتها 


اجبر على سحل آمرین : اما أل يۇ جرها أو يرفع ر۵ عنها» لن الأرض ھی ئی الواقع 


ي ,# و ا ۾ ) 

تعريفه: الفىء مأخحوذ من فاء يفىء إذا رجع . وهو الال الذى أخذه المسلمون من أعداتهم 
دون قتال. وهو الذى ذكره الله سبحانه فى قوله: لاوما أقاء الله على رسوله منهم نَم 
)قال مالك: تكون رقا على السلمين» ولا تجور قسمتها على الفاقيين. ٠‏ 


فقه السنة ح ۴ 


E # 0‏ ا رر رھ 3 
ا من آهل القری فلل اسول وی ری ولام الاکن 


بن السبيل کی لا کون دولة بر الأغناء منکم وم آتاکم لرسول فخذوه وما تهاکم عنه 
اا ا | لله إن الله شديد العقاب ٭ للمّراء ا الْهاجرين الذين أ أخرجوا من ديارهم وآموالوم 
پبتغون ضلا من الله ورضوانً ا ویلصون الله ور أولئك هم الصادقون 4 والّذين ووا 
ل دیمان من تلهم يحون ن ماج الیم ولا دون فی صدررمم حاجة ما اوو 


برل ت کے بے ص 2 س ٥‏ سے لو رر ت ا 3 ر a‏ 
ويؤثرون على اسهم ولو كان بهم خصاص # ومن يوق شح تفه قأرلئك هم الملحون * 
رق ر سار سے رق ر م مر سر سے 0س 3 
وَالّذين جاؤوا من بعرم بقولُونَ د عفر ل رلإخوانت ننا الذين سقو نا بالریمان ول تجعل فی 
وتا غلاً لذن آ منوا نّا | َك روف رحیم€ احفر ٠:‏ 11 ]. فذكر الله المهاجرين ا 
هاجروا إلى المدينة» عر ممن دحل فى الرإسلام ة قبل الفتح . ودر ار السار د أهل المدينة ‏ 


أووا المهاجرين . وذگر من جاء من بعل هؤلاء إلى يوم القيا 

تقسيمه: قال القرطبى» قال مالك: «هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده فیآخذ منه من 
غير تقدير»› ويعطى منه القرابة باجتهاد» ويصرف الباقیى فى مصالح المسلمين لمسلمين)» وبه قال اللغلماء 
الأربعةء وبه عملواء وعليه يدل قرله كلة: ما لی ما آفاء الله علیکم إلا ال الخمس» والخمس 
مردود علیکم». فإنه لم يقسمه أ أحماسا ولا أثلاتًاء وإنغا ذكر فى الآية من ذكر على وجه التنبيه 
علیهم» لأنهم أهم من يدفع إليه. قال الزجاج محتجا لالك: قال الله عز وجل : ليسالوتك 

مادا ينفقونَ قل م ما انفقتم من خير فللوالدين والأقربين والیتامى والَساكين وآبن ب السبيل 
[البقرة: .]۲٠٠١‏ والرجل جائ باجماع أن ينق فى غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك . وذکر النسائى 
عن عطاء» قال: خمس الله وخمس رسوله واحد. کان رسول الله یه يحمل منه» ویعطی 


منه» ويضعه حيث شاء» ويصنع به ما شاء. وفى حجة الله البالغة: واخحتلفت السنن فى كيفية 
الفىء» فكان رسول الله يي إذا آتاه الفىء قسمه فى يومه» فأعطى الآهل حظين 
والأعزب حفًا. وكان أبو بكر رضى الله عنهء يقسم للحر والعبدء يتوخحى كفاية الحاجة. 
ووضع عمر رضى الله عنه» الديوان على السوابق والحاجات» فالرجل وقدمه» والرجل 
ربلاؤه الرجل وعياله» والرجل وحاجته. والأصل فى كل ما كان مثل هذا من الاختلاف أن 
يحمل على أ نه إنغا يفعل ذلك على الاجتهاد. قتونحى كل المصلحة بحسب ما رأى فى وقته. 


)۱( أوجفتم : أ اللإيجاف» سرعة السير. والركاب : الإبل التى يسافر عليهاء لا واحد لها من لفظها. أى ما سقتم 
ولا حرکتم خیلاً ولا إبلاً: أی لم یعدوا فی تحصیله خيلا ولا بلا بل حصل بلا قتال. 


ذا طلب الأّمان اق a‏ |لأّعد اء المحاريين دل افا a‏ ال عتداء 
عله بائ وجه r‏ قول الله سهانه.: ون ار ا اجره ي 


سر 4 ا ص ر رر ھر کے ھم ب في 


[1: مامه ذلك ق ل ا‎ e 

من له هذا الحق: وهذا الحق ثابت للرجال والنساءء والأحرار والعبيد» فمن حق أى فرد من 
لع آی فرد من ء يطلب الأمان» ولا يمنع من هذا الحق Î‏ 
الصبيان والمجانين » فإذا أمن a sS‏ أمان واحد منهما. 

E‏ عن على کرم الله وجههء أن رسول الله کل 

قال : 0 الله e‏ یسعی بها 2 AEE‏ 


0 البخارى» و واو داود» والترمذى عن شت ابی طالب رصی الله اها نها 


قات : | St‏ ا رج أجرته فلان ابن شير ة. فقال 


رسول الله 4 : «قد أجرنا" م من أجرت يا أم هانئ». 

a‏ و 

ا الأمان: ومهما تقرر الآمان بالعبارة أو الإإشارة» فإنه لا يجوز الاعتداء على اومن › 
rk n r Flu‏ ي هة ت 
لاه بإاعطاء الآمان له عصم نفسه من أن تزهق ورقبته من آل تسترق . 

وروی عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أنه بلغه أن بعض المجاهدين قال لمحارب من 
الفرس : لا تەخف» قتله . فکتب رصی الله عنه إلى قاد الحیش : (إنه بلغنی أن رجالا منکم 
يطليون العلج» حتی إدا اشتد فی ابل وامتنع › يقول له: «لا تيخف»)» فإذا آدرکه قتله» وإنی 
والذی نفسی بیده» ا أحدا فعل ذلك إلا قطعت عنقه». 

وروی الببخاری فى التاريخ» ر النبى كي قال : امن آمن رجلا على دمه فمتله › 
فاا بریء من القاتل» وإن كان المقتول کافرً». 


ل شر ب د $ 
TT‏ ومسلم وأحمد ٣‏ ایس قال : قال رسول الله : «لكل عادر لواء بعر ف 


متى يتقرر هذا الحق: ويتقرر حق الأمان بمجرد إعطائهء ويعتبر نافدًا من وقت صدوره إلا 
م ړِ ت 
e‏ بإقرار الحاكم أو قائد الجيش . وإذا تقرر الأمان» وأقر من الحاكم أو قائد 


)0 ا ا من 0 


ماس مرمع ي ق ا ر تورم ہل س تتس م ما تت تیان تمه د 


الجيش» صار امؤمن من أهل الذمةء وأصيح له ما للمسلمين وعلك عل رلا يجوز إلغاء 
أمانه إلا إذا ثبت أنه أراد أن يستغل هذا الحق فى إيقاع الضرر بالمسلمين» كأن كان جاسوسً 
لقومه» وعیتًا على المسلمين . 


الّمان ن لال احية عل لر ا ب ا اا الاجتهادء ومحري امصلحة 
كعقد الذمة» ولو جعل ذلك لآحاد الناس صار ذريعة إلى إبطال الحهاد»'. 


والرسول مثل المؤمن» سواءٌ أكان يحمل الرسائل» أر يمشى بين الفريقين امتقاتلين 
بالصلح»› أو يحاول وقف القتال لفترة يتيسر فيها نقل الجرحى والقتلى . يقول الرسول كلا 
لرسولى مسيلمة: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت | أعناقكما» أخرجه أحمد» وأبو داود» من 
حدیث نعیم بن مسعود ۳ وأوفدات قریش ا ابا رافع إلى رسول الله ء فوع الإأيمان فى قلبه؛ 
فقال: يا رسول الله لا ارجم إليهم» وآبقی معکم مسلماء فقال الرسول ك: «إني 
بالعهد» ولا أ حبس البرد فارجع إليهم آمئاء فان وجدت بعد ذلك فی قلىك. ما فره الآنء 
فارجع !إ إلينا» أخر جه أحمد وأبر داود والنسائی وابن حبان وصححه. وفی کتاب اراج لای 
) يو سف والسير الكبير لمحمد: آنه إن اشترط للرسول شروط وجب على المسلمين أن يوفوا بهاء 
ولا يصح لهم آن يغدروا برسل العدو» حتى ولو قتل الكفار رهائن المسلمين عندهم» فلا نقتل 
رسلهم» لقول نبينا: «وفاء بغدر خير من غدر بغدر. 


تعريفه: المستأمن هو الحربى الذى دحل دار الإسلام بأمان'" دون نية الاستيطان بها والإقامة 
فيها بصفة مستمرة»› بل يکون قصده إقامة مدة معلومة لأ تزيد على سنة» فان جاوزهاء وقصد 
الإقامة بصفة دائمة» فانه پتحو لی إلى ذم ویکون له حکم الذمی فى لمعته للدولة الإأسلامية» 
یسيع الستأمن فی المان» ویلەعی له زو حه و وأينثاؤه الذكور القاصروك» والسنات جمیعا» دام 
و ادات » واخدم؛ ما داموا عائشین مع الحربۍ إ الدى أعطی الآمان. وأصل هذا قول إ۱ 
۱ الروضة | الندية ص۸ 6 

)¥( وكان الرسول قراً کتاب مسي مة » وقال هما : ما د تقولان آنشما؟ فاا نشول کما غا ل ی اھا يقولان ينمو نه . 


(f)‏ ادا دخل لتبليغ رسال ونحوها أو لماع کلام الله » هز آمن س دول سا سے إلى ت کی ا اما د | دنعل للتجارة 
وأعطى الإذن ن بملکه فهو مستأمن . 


.]٦: [ألتوبة‎ 


حقوقه: وإذا دحل الخربی دار س بامان» كان له حق الحافظة على نفسه وماله وسائر 
حقوقه ومصاه» ما دام مستمسکا بعقد بعقد الآمان» ولم ينحرف عنه. ولا يحل تقیید حریته» ولا 
القبض عليه مطلمًاء سواء قصد به الأسرء أو قصد به الاعتقال» لمجرد أنهم رعايا الأعداء أ 
لمجرد قيام حالة الحرب بيننا وبينهم . قال السرخحسى : «أموالهم صارت مضمونة بحكم الأمان. 
فلا يمكن أخذها بحكم الإباحة». رحتى إذا عاد إلى دار الحرب فإنه يبطل الأمان بالنسبة 
لنفسه» ويبقى بالنسبة لاله. قال فى الغنى: «إذا دحل حربى دار الإسلام بآمان» فأردع ماله 
مسلما أو ذميًاء آو أقرضهما إياه» ثم عاد إلى دار الحرب» نظرناء فإن دحل تاجراء أو أو رسولگ 
أو متنزهاء أو لحاجة يقضيهاء ثم يعود إلى دار الإإسلام» فهو على آمانه فی نفسه» ٣‏ لاه 
لم يخرح بذلك عن نية الإقامة فى دار الإسلام» فأشبه الذمى لذلك» وإن دحل دار الحرب 
مستوطتاء» بطل الأّمان فی نفسه» وبقی فی ماله» لأنه بدخوله دار اللإسلام بأمان» ثبت الأمان 
لاله فإذا بطل الأمان فى نفسه بدخوله دار الحرب» بقى فى ماله» لاختصاص البطل بنفسه» 


فیختھس البطلان به. 


عستا أو جاسوسا فان ؟ سس على ° ا إل عداء ء حل قله إ اد ذال 


سام م عليه: تطیق على | المستاً من القوانين الا سلامية بالنسة للمعاملات الالية» 


فبعقد عقا | ابيع وغيره من العقود حسب النظام الإسلامی» ویمنع من التعامل بالرباء لن ذلك 
مرم فی الإسلام. وأما بالنسة 0 فإنه يعاقب بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا اعتذى 
على حتى مسلم . وكذلك إذا كان الاعتداء على ذمى» أو مستأمن مثله لأن إنصاف المظلوم من 
الظالم وإقامة العدل من الواجبات التى لا يحل التساهل فيها. وإذا كان الاعتداء على حق من 
حقوق الله مثل اقتراف جريمة الزنى فإنه يعاقب كما يعاقب المسلم» لأن هذه جريمة من 
ا لجرائم التى تفسد المجتمع الإسلام © 

مصادرة ماله: ومال المستأمن لا يصادر إلا إذا حارب المسلمين» فأسر واسترق وصار عدا 
فإنه فى هذه الحال تزول عنه ملكية ماله» لأنه صار غير أهل للملكية. ولا يستحق الورثة» ولو 


FEEL TPR ADARE LOTTA ODE REKE RD ODF 


(1) خالف فى ذلك أبو حنيفة فقال: إن العقوبات التى تكون حقًا لله أو يكون فيها حت لله غالبًاء فإنه لا يقام فيها 
الحد على المستأمن ؛ وها رای مرجوع. 


کانوا ی دار الإ سلام شستًاء لن ن استحقاقهم یکول يالاد نه 6 وز شى 5 تکون إل اا هو ده » 
وشو ر ست 4 وماله ئی شده الال يۇول إلى لس مال السلمين ٠‏ على اذه من الغنائم . وأدا 
کان له دير على بعض المسلمين أر الذميين› ا وجود من يطالس اه . 


ا 
ّ 


سیر انه ا ادا مانت الستامن فى دار الإسلام» آو فی دار عرب فان ملکيته لاله ل تذھب یك ي 
وتنتقل إلى ورلته تیل اسمهور» اقا للشافعى . وعلی الدولة الاسلامية أن تنقل ماله إلى 
ورنته ٤‏ وترسله إليهم› فان لم یکن له ورثةء کان ذلاک الال فيا للمسلمين . 


فی الحاؤظة عل n‏ وأ کری فی فس كلدت وحل التازعات 4 وتسوة 
العلاقات . وسحاء فی کلام العرت: امن عامل الناس فدم يظلمهم › وحدتهم فلم یکذبهم 
نر لر 
ووعدهم ا يەخلھهب » فهو ن کملت ر وء له » وظهرت عرد اله > وو “تست انحو ته ) ١‏ وهلا 
حی» 0 جس“ معاملة الثاب » و اله فاء اه والصدق معهم دلیل كمال المروءة ومظه یں ٠‏ 
۶ ا اس اي 9 ا 


ا ا 


مظاهر العدالة» وذلك يستوجب الأخحوة والصداقة . واللّه سبحانه يأمر بالوفاء جي العهرد 


م 
# 


والالتزامات» سواء أكانت عهودا مع الله م الناس» فيقول: ليا أيه بها الْذين آ منوا أوفوا 
بالعقود4 [الائدة: .]١‏ وی اتشصير فی الوفاء بهذ سك | الاأمر ر ثم کر یسو چ القت 
والغضب: یا ا آ بها الذين آمنوا ا لم تقولون ما لا تَفعلُونَ ٭+ کبر متا عند الله ن مووا م 


ہے 0 سر 


تفعلو ن4 [الصف : ¥« i‏ وکل ما برقملعه الإنسان على نمسه من عهد؛ فهو مسؤول تنه 


ومحاسب' عليه: # وا بالمد إل ن العهد كان سول و و ھی العهد مقدم على 
حق الدين : ودر 9 ولم پهاجروا ما کہ من ولايتهم من شیء حتی پهاجرو وإِن 


استنصروکم فی الدين فعلیکم النصر إلا على قوم بینم وبیتهم ما الأنفال (VY:‏ 


والوفاء جزء من الإيمانء يقول الرسول بيه : «إن حسن العهد من الإيمان». ولیس للوفاء 

لا الحنة: والذين هم اتوم وعهدهم راعونَ 4 ١‏ والذين هم على صلواته تهم يحَافظُون 

9 شورب 3 لذن پرڻون ادوس مم شیا درو ود:۸ 0۱ ولقد کان 
الوفاء خلق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام: #واذكر فى الكتاب اسماعیل إن 


صادق الوعد وكان رسولا ي مرم .[o0é:‏ وکان رسول الله يو الثل الأعلى فى هذا الخلق . 


(1) قال الحاكم : إنه صحيح وآقره الذهبى . 


ا ماما اد یھ ایی پوق ا ا ی م وی سو نت اسو سف پت ی ور تت و یکاک کی ا و ی سو و و وه می جس و :وو س ونی پوو س یی تچ 


قال عد الله بن أ بی الحمساء : بایعت رسول الله َة بيع قبل أن ب 
فوعدته ن آنیه بھا فی مکانهء فقال ی «یا فتی لقد شققت علی› آنا ھھنا منذ ثلاث" 
أنتظرك». وقد عاهد رسول الله ع بعد الهجرة ليهر عهد o‏ دینهم › وأمنهم 
على أموالهم› يشر ط الا پعينوا عله المشركين» ذ فنقضوا العهد» ثم أعتد > تم رجعوا تقض وه 


کے 


مرة أخرى فأنزل الله عز وجل : إن شر الدواب عند الله الذين ا 


سے 


سے در ب لر ەق د سر بر اټ رش هة ل رو 


عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم ر ی کل مره وهم لا تقون [الانذال «oo:‏ 0[ 
وعاهد ثعلبة ربه على أن یعطی کل ذی حر حقه إذا وسم الله عليه فى الرزف› وأغناه من 
فضله . افلما بسط الله له من رزقه› رأکثر له من المال والثروة» تقص العهد» وبخل عای عاد 


وھ ه r‏ سے سے ار 0 


الله › فانزل الله فی حه ؛ لومنهم من عاهد | الله لن ا تا من قضدله لنصدقن ولنکوتّن من 
ر و ر وھ ب ر ل ت ور ِ 
الصالحين ؛ + َل اهم من تضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون E‏ فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم 


سے رو ر 


إلى يوم يلقوله بما أخلفو الله ما وعدوه ریما کانوا يكذبون) [ [التربة: ۷١‏ . ۷۷]. لا خضرت 
الوفاة : عبد الله بن عمر» قال : دإنه خطب إلى ابتتى رجل من قريش. وقد کان منی إلبه شه 


الوعكد. فو الله ۹ آلقی اله ثلث | النفاق› آشهدکم آنی فد زوسحته اینتی ) ا.. وهو يشير بالك إلى 
قول رسول الله 15 : اثلاث من کاب فر نان ران صام وصای وزعم ! أله مسلم ن ادا 


حاف کذب» واد ھا وغل أ احالف وا ان نیان» . 


ار ر هش هټ 


وفی التشنيم على الناقضين للعهرد» يقول اله عز وجل لإوأوفوا بعهد الله إ ذا عاهدتم ا 
تنقنضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعم | الله عليكم کفیلاً ! ا له بعلم ما مون ولا > تکونوا 


کی قفنت غرلا من بعد و اناا تتخذون آیمانکم دحلا یکم أن ن کون ام هی أ ری من 


ا سر د 


أ اَم بیلوکم الله ب ده ولييّن کر يوم م القبامة م کنتم فيه تختلفر ن4 [النحل ٩۲:‏ ۹۳]. 
لعهود: ريشت بط فى العهود التى يجب احترامها والوفاء بهاء الشروط إلا 
| ۔ آلا شاف كما من الأحكام الشرعية التق عليها. يقول الرسول ا : کل شر ط 
لیس فی کتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط». 


۹ ان تکون عن رضا واختیار ي فان الااكرأه يسل الارادة & ولا احترام لعقد - لم تتوفر 


أ 


فيه -حریتها . 


. بقيت له بقية: أى بقية من ثمن البيع‎ )١( 

(۲) منذ ثلاث: آى ثلاث ليالء آى إنه انتظره هذه المدة وفاء بالوعد. 
)( رواه البخارى . 

. کتاب الله : أی حكم الله‎ )٤( 


4 


e 4 4‏ .۰ & ا ا 
| س ادا كانت مو شه بو فت از مڪح ده بظرف مین ۽ وانتھت مدتهاء وانتهی ظرفهاً. روی 


ابو د داود والترمدی عم عن عمرو بن تسه » قال سمعت رسول الله اة يقول: «من کان بينه وبين 
قوم عهد» فلا حن TEE‏ او نير ا ۶ يقو 


م ا ص 


- 5 8 العدو العهد: ت اسا 8 ت و إن الله سا المتقي # 


نھ ہے سرا ټ س 0 برا ر 8 
[التوبة :¥ لوان کنر آيماتهم من بعد عهدهم وطعنوا فی دینکم فقاتلوا أئمة مة الكفر نهم 5 
a.‏ ر سر لړ ۵ راص 
أيمان لهم لعلهم ينهو # الا تاتون قوم كوا أَيمانهم وهموا يإخرآج الرسول وعم بدۇوكم 
ا ا ا د سر 0 رال o F8 o» fe o‏ 


آول مره اسو دهم ف لله احق آن تخشوه إن كنتم مؤمنین) [التوبة [IE oY:‏ 


ذا ظهرت بوادر الخدر ودلائل | الخيانة : و اق من توم ن حيانة فانيذ إليهم على 
ا إن 2 5 سح الائنین) 1 الأنغال ]٥۸:‏ . 


# 


# Ê a A 
م ا‎ 1: e 0 ا‎ 
neal e ۴ ا‎ 
7 را‎ 


إذا عدم الحاکم الخيانة من کان بينهم وبين المسلمين عهد فإنه لا تحل محاربتهم إلا بعد 
اعلام دند العهد» وبلوغ بره إلى الريب والبعيد حتى لا يؤخذوا على غرة. يقو ل الله 


سر سر س سے 


سبعحانه فی سورة الأنفال : لوم تخاقن من قوم خيانة فانبذ يهم على سواآء إن اله لا بحب 


ا 
م 


الائنین) [الأنغال ]٥۸:‏ . وقاعدة الإسلام: «(وفاء دعدزر خی من عدر بغدر). 


قال محمد بن الحسن فى كتاب السير الكبير: لو بعث آمير المسلمين إلى ملك الأعداء من 
يخبره بنبذ العهد عند تحقق سببه» فلا ينبغى للمسلمين أن يغيروا عليهم. وعلى أطراف ملكتهم 
إلا بعد مضى الوقت الكافى لأن يبعث للملك إلى تلك الأطراف خبر النبذ حتى لا نأخذهم 
Eu ۰ ۰ u 1‏ و 
على غرة» وع ذلاف إذا علم المسلمون يقينا أن القوم م ياتهم خبر من قبل ملکهم فالمستحب 
لهم أن لا يغيروا عليهم حتى يعلموهم بالنبذه لأن هذا شبيه بالخديعة. وكما على المسلمين أن 


يتحرزوا من النديعة» عليهم أن يتحرزوا من شبه الخديعة» . 


م سو ا و و ر م م ر سرو رر و ر لو ی کمک م رم سه ف 


وحدث أن أهل قبرص أحدثوا حدثا عظيما فى ولاية عبد الملك بن مروان فأراد نبذ عهدهم 
ونقض صلحهم» فاستشار الفقهاء فی عصره»؛ منهم: الليث بن سعد ومالك بن انس» فكتب 
الليث بن سعد: إن أهل قبرص لا يزالون متهمین بغش امل الإسلام ومناصحة أهل الأعداء 
(الروم) وقد قال الله تعالى : وم خافن من قوم خيانة قانبذ ! اوم عى سواء). «وإنی أرى 
آل نيد إليهم وان تنظ رهم سنة) . آما مالك بن انس فکتب فى الفتيا يقول: إن أمان أهل 
قبرص وعهدهم كان قديمًا متظاهر من الولاة لهم» ولم أجد أحدا من الولاة نقض صلحهم» 
ول خر جهم من ديارهم؛ وآنا ری ی ن تمجل اتهم ستی تنج الحجة عليهم فإن الله يقول: 
لناتمر ايم عهدهم إلى مدتهم). فان أ م يستقيموا بعد ذلك ويد عوا غشهم ورأيت الغدر 
ايتا فیهم› أوقعت بهم بعد النبذ والاإعذار فرزقت النصر». 


١‏ ولقد عاهد النبى ب بنى ضمرة من قبائل العرب» وهذا نص ذلك العهد: «هذا كتاب 
محمد رسول الله ل لبنی د ضمرة» بانهم آمنون على | راهم ر وأنفسهم» وان لهم النصر على 
من رامهم إلا آن يحاربوا فى دين الله» ما بل بحر صوفةً. وان النبى ب إذا دعاهم إلى 
النصرة أجابوه» عايهم بذلك ذمة الله ورسولهء ولهم النصر من بر منهم وانشقی . 

- كما عاهد اليهود على حسن الجرار أول ما استقر به امقام بالدينةء وفیما لی نصیا 

بسم الله الرحمن الرحيم : اذا کنا م میا النبي (رسول اله) بین امؤمنين والمسلمين م 
قریش» واهل يثرب ومن تبعهم فلحی بهم وجاهد معهم . إنهم أمة وال من دون ا 
المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون" بينهم» وهم يفدون عانيهم”" بالمعروف والقط 
بين المؤمنين. وينو عوف على ربعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولى» وك طائفة تفدى عانيها 
بالعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الحارث (من الخزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
لأولى» وكل طائفة تفدى عانيها با لمعر وف والقسط بين المؤمنين. وبنو ساعدة على ريعتهم 
پتعاقلون معاقلهم الأولى» وکل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وينو جشم 
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وکل طائفة تفدى عانيها بالعروف والقسط بين 
الؤمنين . وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تغدى عانيها با معروف 


قافا ااا ا 


. يأخخذون دیات ۴ ويعطونها. وأصله من العقل وهو ربط إبل الدية لدفعها لأهل القتيل‎ (Y) 
عانيهم: أسيرهم.‎ )۳( 


والقسط بين المؤمنين. وبنو عمر بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 
تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 

ra Ea EON EEE 
) يتماقلون معاقلهم الأولى» وكل طائنة تفدى عانيها بالعروف والق طا ا‎ 

SS‏ بينهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء أو عقَلٍ. وألا يخالف 
ممن مولی ممن دونه . وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم» أو ابتغى دسيعة ٠‏ 
ظلم» أو إثمًاء أو عدوانًا أو فسادا بين بين المؤمنين؛ هغاه ا وار گان ولد أخدى. 

ولا يقتل o‏ فی کافر» ولا ا كافْرا على مؤم. . وأن ذمة الله ا یجیر 
عليهم أدناهم وأن E yS‏ ن الناس. وآنه من تبعنا من يهود» 
ا و متناصر عليهم. ون سلم الؤمنين PEE‏ 
دون مؤمن فی قتال فی سبیل الله إلا على سواء وعدل بينهم ٠‏ 


a ۰ ‌ٍ‏ 0 ا ( ۱ 
وات کل غازیه غزت معنا يق ° بعضها بعضا. وأآن الموّمنين يبىء Se‏ على بعص > 


eC. 


a‏ ا هھ ک؟ س ال ل 


ا ال دماءهم ئی سبیل الله . وان ا المسقين على اأ حسن شد چ وأقومه. وادة له رر 
مشرك ما لقریش ولا E‏ و و دوده على مومن . . وأنه م اط ا سن 


کک قود بها کک ES‏ المقتول بالعقل» وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم !ا 
قاعم عاه. 
2 سس , 


e be‏ من بالل واليوم الا خر» أن ينصر محدتًا أو 
يۆويە› وأنە e E A e‏ القامة» ey‏ 


ل 8 وآنکم مهما E‏ فان مر ده الى ا وإلى محمد. وان الهو 


(۰ 


ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ‏ . وأن يهود بنی عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم 


(( شو ي أله الدين والغرم فأز! إل فر جه . 

(۲) الدسع : الدفع» والمعنى : طلب دفعا على سبيل الظلم أو ابتغى عطية على سب سبيل الظلم. 

(۳) فی هذا ما يهد أن النصر والمساواة ة لمن تبع اليهود. 

)٤(‏ يح من هذا أن إعلان الحرب على جماعة مسلمة إعلان لها على الأمة الإسلامية كلها. 

(۵) أى يكون الغزو بينهم وبا يعقب بعضهم بعضا فيه . 

| () يبىء: من أباء القاتل بالقتيل إذا قتلته به. 

)¥( اعتطه : قله را تايه أو جريرة تو حب قله . 

(۸) فإن القاتل يقاد به ويقتل . 

(۹) فيه منع نصرة المعجرم. 

)١(‏ فيه استقلال كل آمة: المسلمين واليهود» كما أنها تضمنت محالفة عسكرية بمقتضاها تتعاون الأمتان فى كل 
E ES‏ 


. ا 1 * 8 ًح ل 2 1 8 e‏ 
وللمسلمين دینهم › مواليهم وادھسهم إل من ظلم أو آنم» فاإنه لا يوتغ (1) إل نفسه وأهل 


وأن لیهود بنى النتجار مثل ما ليهود بی عوف. وآن ليهود بنى الحارث مثل ما لبهود بنى 
عو فه. وان ليهود بئى ساعدة مثل ما لیهود بنی عوف. وان لیهود بنی جشم مثل ما eT‏ 


٣ 8#‏ : م | : ® .4 o‏ 
عوف. وآن ليهود بنى الأوس مثل ما ليهود بتى عوف. وأن ليهود بنى ثعلبة مثل ما ليهود بنى 
عوف . إلا من ظلم و وآثم قانه ۹ يوع إل تسه وآهل نة . وأن جفنة . بطن ٣‏ تعلىة ۔ 


کانفسهم . وان لبنی | الشطة مثل ما لیهود بنی عوف» وان البر دون الإثم. وان موالى ثعلية 
كأنفسهم. وأن بطانة يهود كأنفسهم . وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد. 

وانه لا پنحجز على ثأر جرح؛ وأ نه من فتك یتسه وهل ب إلا من ظلم وأن له على 
بر هدا وأن على اليهود نفقتهم» وعلی المسلمين نفقتهم› وان ينهم انعر على من حار 
آهل هذه الصحيفة» وأن بينهم النصح› والنصيحة» والبر دون ا وأنه لا ياثم | امرؤ 
بحليفه» وأن النصر للمظلوم“ . وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. وأن يشثرب 
حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. وأنه لا تجار حرمة إلا 
بإذن أهلها. وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أر اشتجار يخاف فساده فإن مرد 
إلى الله وإلى محمد رسول الله َة وأن الله على أتقى ما فى هذه الصحيفة وأبرء. وأنه لا تجار 
قریش › رلا من نصرها. . وآن بينهم النصر على من دهم يثرب. وإذا دعوا إ لی صلح يصاون 
ويلىسونه› فإنهم يصا ونه ویلېسونه› وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين › 
إلا من حارب فى الدين 

على كل أناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم. وأن يهود الأوس» مواليهم وأنفسهم على 
مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع ا اللحض من آهل هذه الصحيفة» وأن البر دون الثم لا 
ا ن الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره. وآنه لا يحول 
ھا الکتاب دون ظالم آر > وأنه من حرج آمن» ومن قعد آمن بالمدينةء ! إلا من ظلم وأثي 

۳ ) ٍ 


(1) يوتغ: يهلك ویفسد. 

(۲) فى هذا تقرير الحرية الدينية والاقتصادية. 

() فى هذا إلزام الطرفين التشاور والتناصح قبل دخحول الحرب. 

3 لابد من أن تکون الجر ب مشروعة حتى يمكن للمسلمين المشاركة فيها. 

(9) نقلاً عن كتاب «الرسالة الخالدة» عن كتاب الوثائق السياسية فى العهد النبوى والخلانة الراشدة» للدكتور محمد 
-حمید الله الحیدر آبادی أستاذ الخحقوق الدولية باخامعة العثمانية بحيدر آباد/ دكن . 


الأيمان: جمع يمين وهى اليد المقابلة لليد اليسرى وسمى بها الف لانهم کانوا 
إذا تحالفوا أخحذ كل بيمين صاحبه» وقيل: لان تحفظ الشىء كما تحفظه اليمين. ومع عنى اليمين 
فى الشرع : عقیق 8 : 2 بذكر اسم | لله تعالی أو صمة من صفاته . أو هو عقد یشو ی 


به ا حالف عزمه على و الترك. لين الف دالا راشم معن وا" 


صقة من صمماته »۽ سواء آکانت صفات دات با نت أفعال» ا 3 ا الله › 


و 
س 
ر مل ټل ف ي ال کر کیا ص 


مته . وف لرا الكريه قول الله سجاه : وور سء رزگ وما ر فور | السماء 
ص ق o ٠ o‏ ج al,‏ 
رارض إنه احق" مثل ما آنکم تنطقون) [الذاریات :۲۲ء ۲۳]. ويقول: #فلا أقسم برب المشارق 
ےه ورور سر 8 ھ ل چ بر ب 2چ ل ّ ّ 


وارب إل مادرون # على ان نيدل ن يرا منهم وما حن پمسبوقین) [المعار [fl of:‏ 


وعن ابن عمر رضی الله عنهما قال : کانت یمین الى : ولا رمقلب القلوب». وعن 
بی سعید الخدری ر سی الله عه فال : کان رسول | الله عي إ اد | اجتهر ئی الدعاء قال : 


ٍ 
ّ 


«والدى نفس آبی القاسم یلها ا رواأه ابو دأود. 

2 م وهي J‏ * م ت e‏ س 

ایم وهر زه IT‏ وایم |4 يمين لأنها مکی والزه »> أو رحق ال4 
ل 


ويمين الله يمين عند الأحناف والمالكية لأن معناها: أحلف بالله. وقالت الشافعية: لا تكون 


يمينا إلا بالنية» فإن نوى الالف اليمين انعقدت» وإن لم ينو لم تنعقد. عند أحمد: روايتان 
أصحهما آنها تنعقد . وعمر الله يمين عند الأحناف والالكية» لأنها بمعنى وحياة الله وبقائه. 


رقال الشافعى رضى الله عنه وأحمد وإسحاق: لا يكون يمينًا إلا بالنية. وكلمة أقسمت 
عليك» وأقسمت باللّه . یری بعض العلماء آنه کون یمتا مطلقًا ویری أكث رهم انه لا یکږ 
يمينًا إلأ بالنية . وذهبت الشافعية إلى أ ن ما ذکر فیه اسم الله یکون یمینًا. وآن ما لم یذکر فيه 
اسم الله لا یکون یمتا وإن نوی اليمين. 

وقال مالك رضى الله عنه: إن قال الحالف: أقسمت بالله كان يمينًا وإن قال: أقسمت أو 
أقسمت عليك فإنه فی هذ الصورة لا یون يمينا يمينا إلا باألنية. 


“FT E BINESIARDABR ES I PIICNERDPOKT IRCA NEPLCHEHRA E 


5 ) اجتهد: بالغ. ٠‏ . 


: إن فعلت كذا فعلى صيام شهر أو الحج إلى 
بيت الله الحرام. أو قال: إن فعلت كذا فالحلال على حرام. أو قال: إن فعلت كذا فكل ما 
أملكه صدقة . فهذا وأمثاله فيه كفارة يمين متى حنث وهو أظهر أقوال العلماءء وقيل لا شىء 
فيه . وقیل : إذا حنٹ لزمه ما علقه وحلف به. 


& ۳ ٍ “ ا وو‎ 48 + ٣ 2 ٤ ٤ 
لھ با نه ا مسسلم ار ا ل بألبر عة س ال سلام: س حاف أنه پهودی » أو نم ایی ۾ او‎ 


روی ابو داود والنسائی عن بریدة عن أبيه أن النبى قال : «من حلف فقال: إلى بریء 
من الإسلام فإن كان كاذبًا فهو كما قال" . وإن كان صادتًا فلن يرجع إلى الإسلام سالا» . 

وعن ثابت بن الضحاك أن النبى ييه قال: «من حلف بغير مله الإسلام فهو كما قال». 
وذهب الأّحناف وأحمد وإسحاق وسفيان والأرزاعى: إلى أنه يمين . وعليه الكفارة إن حنث. 

الحلف بغير الله محظور: وإذا كانت اليمين لا تكون إلا بذكر اسم الله أو ذكر صفة من 
صفاته . فإنه يحرم الحلف بغير ذلك لان الحلف يقتضى تعطيم امحلوف به. واللّه وحده هو 
الختص بالتعظيم . فمن حلف بغير الله فأقسم بالنبى» أو الولى آو الآب» أو الكعبةء أو ما 
شابه ذلك . فإن يمينه لا تنعقد» ولا كفارة عليه إذا حنث. وأثم بتعظيمه غير الله ٠‏ 


| عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى &: أدرك عمر رضى الله عنه فى ركب وهو 
يحلف بأبيه . فناداهم الرسول بي : «ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان 
حالقًا فلیحلف بالله أو لیصمت»). قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله عة 
نھی عنھا. ذاکرا ولا آث . 


1 
1 


il f ٠ ڪ‎ . fH we eT vf f ا ا‎ ٠ أ‎ pt 
أ س سق الول عمر رصي الله عنهما رحلا يەدلف . 4 ¢ والحعة. فقال . سمعسا رسول الله‎ 


َه يقول : «من حلف بغير الله فقد أشرك». 

(۱) آي هو كما قال عقوبة له على کذبه. 

() إن قصد بذلك إبعاد نفسه لم يكفر. وليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله ية . ويستغفر الله ويتوب إليه. وإ 
أراد الكفر إذا فعل المحلوف عليه كفر والعياذ بالل . ٠‏ 

¥( آی لم یحلف بآبیه من قبل نفسه ولا حاکبًا عن غیره. 


a 


ےا 


۳ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال النبى جية: «من حلف منكم فقال فى حلفه: 

و 1 ب ر ا « (Dy‏ 

ياللات والعزى»› فليقل : ل إل ا ألله . ومن قال اا حه تعال أقامرك فلہتصدق»' 
٤‏ وعند ابی داود: «من حلف بالامانة فليس ناا آی ليس على طريقتنا. 


۵ وقال عة : «لا تحلموا | بآبائکم ولا بأمھاتکم ولا بالآنداد ا ى الأصنام - ولا تحلفوا | إل 
بالله ولا حلفوا إلا و وام مادقو رو واه ايو داود والنسائی عن أبى شريرة. 


للف غير تعظيم للمحلو ف به: جاء النهى عن الحلف بغير الله إذا كان يقصد 
بذکره التعظب لاا بالله یقصد بذکره تعظیمه أما إذا لم يقصد طم بل تمد تک 
الكلام فهو مكروه من أجل الشابهة» ولأنه يشعر بتعظيم غير الله . وقد قال الرسول ٣‏ 
للأعرابى: «أفلح وأسه) سسجت ما هو رم ره 

قال البيهقى: إن ذلك کان يقع من العرب ویجری على آلسنتهم من دون قصد . وأيد 
النووى هذا الرأى وقال: إنه هر ب امرض . 


ايلو قات کان العر اسیا يېىمو ل را لکلام الممكدو f‏ بالقسم فياقون ا یه السمع م#سعین 


لان ب يرون أن فس اكلم دلي“ على عظم الاهتعاء ۲ یما یرید أن يتكلم به. وأنه أقسم ليؤكد 
ا 
كلامه» وعلى هذا جاء القرآن يقسم بأشياء كثيرة. منها القرآن کقوله تعالی : لوالقرآن 
الجيد4. ومنها بعس امخلوقات مثل : لرالشمس وضحاها». #والليل ادا یعشىی چ2 والنهار 
3 ا جل 4 . وإعما كان ذلك لحکم کثیرة فی المقسم به والقسم عليه .. 
لكم: لفت النظر إلى مواضع العبرة فى هذه الأشياء بالقسم بها. والحث على 
تأملها حتى يصلوا إلى وجه الصواب فيها. فقد أقسم سبحانه وتعالى بالقرآن لبيان أنه كلام الله 
حًا وبه كل أسباب السعادة. وأقسم بالملائكة لبيان أنهم عباد الله خاضعون له وليسوا بالهة 
يعسدول . وأقسم بالشمس والقمر والنجوم لا فيها من الفوائد رالنافع . ون تغيرها من حال إلى 
حال ندل على حدوتها. وان اها خالا وصانعا رحکیما. فا يصح العفلة تعن شکره والتو جه 
إلبه. وأ قسم بالریح» والطور› والقلم» والسما ت البروج إذ! إن ذلك کله من آیات | لله التى 
يجب التوجه إليها بالفكر والنظر. 
اما المقسم عله فاشمه وحداليهة الله . ورسالة النبى 1 ونعت إلا -حساد مرة أخری . ووم 
القيامة . لأن هذه هى أسس الدين التى يجب أن تعمق جذورها فى النفس . والقسم بالمخلوقات 
() اللات والعزى: صنمان لأهل مكة كانوا بحلفون بهما فى الجحاهلية. فمن حلف بهماء فليكفر بقوله: لا إله إلا 
الله . كما يتصدق إذا طلب لعب القمار من صاحبه. 


عا اختص الله به آما نحن اشر فلا يصع لا أن تقسم إلا باق 
الحو . ذکره. 

ط اليمين وركنها: ويشترط فى اليمين: امل والبلوغ» والإسلام. وإمكان البر 
رالا حف ترا تن هسه . ورکنها: للفظ المستعمل فيها. 


اليمين: وحكم اليمين أن يفعل احالف المحلوف به فيكون بارً. أو لا يفعله فيحنث 


وجب الكفارة. 


f 
. a Ea 
Fp gy 


. اليه تنقسم الأيمان أقسامًا ثلاث 
اليمين اللغو. ) 


حکمها: ویمین الغ : : هى الحلف من غير قصد اليمين کان يقول المرء: .و الله 
لتأكلن» أو لتشربن» أو لتحضرن» ونحو ذلك لا يريد به يمينًاء ولا يقصد به قسمًا» فهو من 
سقط لقرل فعن السيدة عائشة آم المؤمنين رضى الله عنها قالت: آنزلت هذه الآية: طلا 
يۇاخذگم اه باللغو فی آیمانکم). فی قول الرجل: «لا والله» وبلی والله» وکلا والله» روا 
البخارى ومسلم وغيرهما. ) 

وقال مالك رضى الله عنه والأحناف» والليث» والأوزاعى: الغو اليمين أن بحلف على 
شىء يظن صدقه. فيظهر خلافه فهو من باب الخطاً». وعند أحمد رضى الله عنه: روايتان 
کالمذهبین . 


امین 1 | 8 2 


وحکم هذا البمين: نه لا كفارة فيه ولا مؤاخذة عليه . 


ھا واليمي“ المنعقدة هى اليمين التى يقصدها الحالف ویصمم عليها. 
فهى يمين متعمدة مقصودة وليست لغوا يجرى على اللسان بمقتضى العرف والعادة. وقيل 
اليمين المنعقدة هى أن يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله. 

حکمها: و چو سا الكفار ه ها ل انث : يھو ل الله عا لی : ول يواح کہ الله بالل ئی 
آیمانکم وأكن بؤاخذگم بن کسټت قلویکم والله عفر حليم) [القر لبقرة: ۲۲۵] . ویقول: ل 


ر ر و 


ياحدكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عضر 


التى تهضم بها الحقوق» أو التى يقصد بها الفسق والخانة. وهى كبيرة من كبائر الإثم - ولا 
كقارة في e‏ لأنها أعظم من ا آن تکفر اساسا غموسا نها تعمس صاحها د ئی نار 8 
وچب التوبة منهاء ورد الحقوق إلى اصحابها إذ ذا ترتب عایھا صي هله الحقوق. قول 


کم کے س سر که سر 3 


مسس‌هانه : ډره تتخدوا ایمانکم دخا بینکم فتّزل تدم بعد بوتا وتَذوقوا السو ا ا 
سیل الله وککم عا با عظیم) [النحل .]۹٤:‏ 


| - وروی آحمد رضى الله عنه وأبو بو الشيخ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن الى ل قال : 
لا ٠‏ ج 


امس اليس لهن كفارة: الشرك بالل وقتل النشس بعیر حی» وبهت مزمن ؛ ل صابرة 
يفطم 4 مال یر سحي , 
ا 


الإشراك باللّه» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس» ) 


۴ - وروی آبو داود عن عمران بن حصين أن النبى 45 قال: دمن حاف على يمين 
مصبورة کاذباء فليتبواً بو جهه مقعده من النا. ) 


مبنى الأيمان على العرف والنية: أمر الأيمان مبنى على العرف الذى درج عليه الناس لا 
على دلالات | را اصطلاحات | لشع؛ ن ر يکل ما› > فال سمکا› 
فإنه لا يحنث . وإن كان الله سماه حماء إلا إذا نواه» أو كان يدخل ف ی عموم اللحم فى عرف 


قوهه. ومن حلف على شىء فال ل ب إلا ذا حلفه غیره على شیء» 
فالعبرة بنية المحلّف لا الحالف» وإلا لم يكن للأيمان فائدة فى التقاضى . 
فال النووى : إن ن الیم" ن على نة نة ااا فی کل الأحوال ! إلا ا ذا استحلفه القاضى أ و ائه 


فی دعوی توجهت عليه فهی على ¦ ا أو نائيه» ولا تصح اتورية جا وتصح فى كر 
حال ولا یحنث بها وإن كانت للياطل حرأما. ما. والدليل على العبرة نة احالف إلا إذا 


(1) وقال الشافعى» ورواية عن أحمد رضى الله عنهماء فيها الكفارة. 
7( مصسورة : ای ألزم بها وس علها» وکانت لازمة من هة اکم . 


غیره» ما رواء آپو داود واب ن مجه عن سويد ن حنظلة قال: خر جنا نريد النبى ية ومعنا وائل 
ابن حجر فأخذه عدو له فتحر ج القوم أن يحلفوا» وحلفت أنه آخحى» فخلى سبيله» فأتينا 
لنبی ا »> فأخبرته اأ ت القرم تحرجوا أن يحلموا» وحلفت آنه أخى قال: «صدقت المسلم أخر 
ا والدليل على أن العبرة بنية المستحلف إذا استحلف على شىء ما رواء مسالم وأبو داود 
والترمذى عن أبى هريرة أن النبى بل قال: «اليمين على نية الُستحلف». وفى رواية : «يمينك 
على ما يصدقك عليه صاحلّك». والصاحب هو المستحلف وهما طالبا اليمين 


حنٹ مع حطاً: من حلف آن لا يفعل 8 ففعله ناسا آو خطاً فإنه لا یحنث 
لقول الرسول : إن الله جاوز لی عن آمتی: : الط والنسيان لنسبان وما استکر هوا عليه . والله 

. س سره و هھ لس اه‎ ٢ 
Lo: يقول : : چول یس عایکم جنا ر فما فيما أخطاتم به [ إلا زاب‎ 


TS م‎ 


یمین الكر ۵ عير لازم yi:‏ يلزم الوفاء بالیمین ال تی یکره 4 المرء علیهاء ولا يئم إِذ د 02 
فيها للحديث التقدم» ولأن المكره مسلوب الإرادة. وسلب الإرادة يسقط التكليف. ولهذا 


ذه الألمة الثلالة إلى أن يمين المكره لا تنعقد خلاتًا لأبى حنيفة. 


إن شاء الله فقد استشنى ولا حنث عليه. فعن | 
عمر أن د الل ل ال «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه» رواه أحمد 


r 


وعیره ET‏ این خان . 


: إدا کرر اليمين على ی و اسح أو على أشباء و نتا فقال ابو رة 

3 » س e‏ 
رمالا" وإحدی الروايتين عن | ”شوھ : یام کل یمین کنا و نك الحنايلة ١‏ ان من لز مته آیما 
قبل التكفير موجيها واحد فعله کفارة واحدة نها کفارات من جنس واحد وإن احدلفے 
مو سس الأيمان وشو الكمارة کضهار یں يالله لزمته الكضارتان ولم اشا اشا“ + 


(۱) الحنث فى اليمين يكون بفعل ما سلف لی ترکه أو ترك ما حلف على فعله. 


e rnp e am a MEREN ep PG aR rut FTEs RHR Humara AAR FET HIRT HGRA DR TYA AYYATHAR RRETH Hx EK etn tar) Î pya apap qart “aH HA. AHIR PG IIS HIE TURAN ARR OER TLR TTY GAMER Aqa ARA HORE OYA A FTN‏ چ خىم 


من الأدنى للأعلى . فالاطماء ' أدناهأ والكسوة اوسطها» والعتق أعلدها. يقو ل الله تعالی : 


ا عسرة مسا کین من أوسط ما تطعمون آهلیکم أو کسوتهم أو نحریر رقبة قمن 
9 ر س َ 3 ەه 5 ر 
لم يجد فصيام ر ایام ذلك كھارة ایمانکم إذا حلمتم واحفظوا ایمانکم كذلك يبن الله لكم 


سر 2 و 


آیاته ر کم تشك رون [الائدة:٩۸].‏ 
م LA ea‏ 6 : الت یاف" ر عدم و فاء تەج الكفارة n‏ جبرا لهذا : 


طعام: لم لر د نص شرع" فی مقشد! ر الطعام ودوعه» وکل ما کان کلک ر شه إلى 
SS‏ ر ا م الإنسان أ امل پیته غالا لا من اع 
کات عادة ! لاان الغالية ب الحم ا وحير ET‏ دونه. وإتعا 
یجز ی ما کان مثله أو على کن 6 لن المثل وسط والأعلى ىه الو سط وزيادة. و هدا یا 
يختلف باختلاف الأفراد والبلاد. وقد كان الإمام مالك" رضی الله عنه یری أن الد پجز ی فی 
لمدينة قال: وأما البلدان فلهم عيش غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم لقوله 
Pg‏ 7 چ ره . ع . َ 
تعالى : #من أوسط ما تطعمو ن اهلیکم٭ وهذا مدهب داود وأصحابه. واشترط الفقهاء أن 
يکون العشرة المساكين من المسلمين ! إل يا حثيفة » فانه جوز دفعها إلى فقراء ء آهل | الكدمة. ولو 
أطعم مسكيتا عشرة أيام» فإنه يجزئ عن عشرة مساكين عند أبى حنيفة»› وقال غیره يجزئ عن 
مسکين واحد. وإغا جب كفارة الإطعام على المستطيع وهو من يجد ذلك فاضلاً عن نفقته 
ونمقة من پعول . وقدر بعض | العلماأء أا لأاع لو چو ت حمسین درهما عله » کما قال قتأدة ¿ 
أو عشرین كما قاله النخعى . 
. وھی اللباس› ویجزی منھا ما یسمی كسوة» وأاقل ذلك ما يلىسه !| المساكين عادة» 
لان الآية لم تقيدها بالأوسط أو با يلبسه الأهل كذ القميص السابغ (جلابية) مع 
رال كما تكفى العباءة أو الإزارة والرداء. ولا يجزئ فيها القلنسوة أو العمامة أو العذاء 
أو المنديل أو المنشفة. وعن الحسن وابن سيرين: أن الواجب ثوبان» ثوبان. وعن سعيد بن 
مسي : ما ا ر رأسه وعباءة يلتحف بها. عن عطاء» وطاوس› والخيى : توب 
جامع كالملحفة والرداء. وعن ان عاس رشی اله صاز عاد کل کین ار فا 
وقال مالك وأحمد رضى الله عنهما: يدفع لکل مسکین ما يصح ن يصلى فيه إن کان 
رجلا أو امرأةّ کل بحسبه. 


حرير الرقية: أى إعتاق الرقيق وتحريره من العبودية ولو كان كافرا عملا بإطلاق الآية عند 


G@8 
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أبى حنيفة وأبی تور وابن المنذر. واشتر ط الحمهور | الأيمان حماد للمطلق هنا على المقيد فى 
كمارة القتل ‏ والظهار إذ تقول الأية: #فتحرير رقبة مۇمتة € [الساء: ۹۲]. 
۰ : 6 : فمن لم يستطع ق اسحدة 8 هله ازغ اس ¢ و سس عليه إن بسو وم 


لات لام فان لم سطع ارش آر نوه ينو الصيام عند الا ستطاعة» فإن لم يقدر» فإن 
عهو الله لهه . ولا بشتر طط التتابع فی الصوم. جوز صسسا مها متتأدحة » کما يجوز صبامها 


متصر ق . وما دکره اسحنشة » واحنابلة من اشتر اط التتابع شیر ص حی ع فد استدلوا بمراءة سحاء 
فسها كلمة J‏ متتابعات وھی ر 3 شاد ولا یستدل اة شر أءة الشاذة» انها لست قرآتًا. ولم 
تمسح هنا حدیتًا حتی تکون تفسیرً من النبى للاية . 

قيمة: اتفق الأئمة الثلاثة على أن كفارة اليمين لا يجزئ فيها إخراج القيمة عن 
الإطعام والكسوة. وأحاز ذلك ابو فة رصی الله نه . 


| تچب | 1 1 را لٹ 9 اخحتلفوا فی‎ Në لیا اسفنت ومعلا ى المقهاء على أ ن الكمارة‎ A 
جواز تقديمها عله فجمهور ا لر ی آنه يجوز تقديم الكفارة على الحنت» وتأخيرها عنه»‎ 
فی اسدیث کد مسلم وی داود والترمذیى: من حاف على يھین فرآی غير ها حيرا منها‎ 
7 4# ر 2 & چ‎ 

فليكفر عن يمينه وليفعل». ففى هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنث. 

وإذا تقدمت الكفارة على الحنث كان الشروع فى الحنث غير مشروع فى الإثم إذ تقديم 
الكفارة يجعل الشىء المحلوف عليه مباحا. وعند مسلم أ أيضًا ما يفيد جواز تأخير الكضارة لقول 
الرسول كاب : «من حلف على يمين فری غیرھا خیرا منها فلیأتهاء ولیکفر عن یمینه». قال 
هو لاء: وس قدم اسلیزٹ کان شار عا فی هة » وفك لو اسه قبل إن يتمکن ن الكقارة» ولا 
هذه هى حكمة إرشاد الرسول بي إلى تقديم الكفارة. 


وپری ابو حښفه آل الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث لتحقق موجبها سند . وقوله : 
«(فلیكفر عن یم يمينه وليفعل الذدى هو جرا معناه عند : فل قصد اد اء الكضارة کقوله تعالی : 


ا ع 


قاد قرات | القرآن فاستعذ# [النحل .[AA:‏ ای إدا | آردت› والأول اأ ار جح . 
ا . r‏ 


رأی ی فی ذلك مصلحة راجحة. يول اله تال : ال جا الله عرضة لأیمانكم آذ تر 


ر ا 


ونتقوا وتصلحوا ب ين الاس( [البقرة [YYE:‏ أى لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من الب والتقوى 


(۱) أی يفعل ما فيه الخير. 


والإصلاح. ويقول عز وجل: قد فَرّض الله ا ۾ تحلة آیمانکم 4 ا أ 
لكم محليل الأيمان بعمل الكفارة. روى أحمد والیخاری ومسلم 


سوافت علی هین فرآیت تیر ھا حيرا منهأ» فت الذى شو ی وکفر عن منك . 


أن بحام على ترك و اسح او فعل محر م . فهدا اتسا انث فیۀ لاله حل على 


ا 
ا أو ترکه. فهذا یکره فيه انث ويندب البر. 
ٌ ن بحلف عا ی ترك مندوب أو فعل مکروه. فالحدث مندوب» ویکره التمادی فيه وتجب 
الكفارة. 


آن یحلف على فعل مندوب؛ آو ترك مکروه» فهذ | طاعة لله . فيندب له الوفاء ويكره 
انث . 


س Ê » 2 u e ٣ om‏ 
النذر هو التزام قربة غير لازمة فى أصل الشرع بلمظ يشعر بذلك مثل أن يقول المرء: 
لله على أن أتصدق ببلغ كذاء أو إن شفى الله مريضى فعلى صيام ثلاثة أيام ونحو ذلك. ولا 
فرب ê‏ إل من ٠‏ عاف مختار ولو کان شافراً. 


شاد قديمة" دکر الله سبههانه عن م مریم نها نذرت ما ما فی بطنها لله » فقال: وذ 


الت امرآة عمران رب إِئى نذرت لَك ما فی ہنی محر قبل می الك ا { 
[آل عمران:۵١].‏ وأمر الله مریم به فقال : م تر من البشر أحدا فة فقو لی نی نذرت للرحمن 


ے ا 


صوما فلن أكلم اليوم اتسا [مريم :1( 


3 


ساو کي . شك . ود دکر الله عن آهل اخاهلرة ما کانو أ یتفر دو 5 به ٍ لی اتهم س نذور طلا 
اشفاعتهم عند الله وليقربوهم ! ليه زلفی › فقال : #وجعلوا 0 الحرث والأنعام نصيبً 


فقالوا هذا لله بزعمهم رھذا لشر كاتا فما كان لشرکائھہ َل يصل إلى الله وما کان لله فهر 


Ra E E ROE 
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ا ال لاسلا وهو مشر ی و بالکتاب والسنة > فی الکتاب يشو ل الله سس‌حانه : وما 


ھر ور ٭ ساسا 5 س عل هھ 8 عر م فش کر س 4 ر سرا ر 9 


8 4 أو ندرتم من نذر إن الله بعلمه # [المشرة : ¥( وقول : ا ليشضوا تهشهم 
رەو د ٥‏ ر 
نذورهم ولبطوفو | بالبیت | المي زاح : 4 » ویقولی : ليوفون بالنڈر ويسافونَ يوسا 


ت ل اا 


‌ ا e e,‏ ا 
کان سره مستطی را [ اهر : ¥[ وی السنة يقول الرسول 6 : من در أن يطيع الله قل طعه »› 
وس نذر ان ا فا هه . رواه الخارى ومسلم عن عائشة . والااسلام وإ کان قل سر جه 


إلا أنه لا يستحبه» فعند ابن عمر أن النبى ب نهى عن النذر وقال: «إنه لا ياتى بخير وإغا 
م 
يستخر ج به من البخيل» رواه البخارى 3 

) ٍ 


و بجت الوفاء به. ولا یص إذا نذر أن يعصى الله » J‏ بنعقد . . کالنڈر ع على ا وعلی هل 
المعاصى وكأن ينذر أن يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذى والديه. فإن نذر ذلك لا 
يجب الوفاء به بل يحرم عليه أن يفعل شب من ذلك ولا كفارة عليه“ لأن النذر لم ينعقد. 
يقول الرسول ية : «لا نذر فى معصية» . وقيل : تجب الكفارة زجرً له وتغايظًا عليه . 
النذر المباح: سبق أن ذكرنا أنه يصح النذر إذا كان قربةًء ولا يصح إذا كان معصية. وأما 
النذر الماح مثل أن يقول : لله على أن أركب هذا القطار أو ألبس هذا الثوب . فقد قال 
جمهور العلماء : لیس هذا بنذر ولا یلزم به شیء. روی أحمد آن ن النبی ب نظر وهو يخطب 
إلى أعرابى قائم فى الشمس فقال: «ما شأنك؟» قال : نذرت أن لا آزال فى الشمس حتى 
يفرغ رسول الله ٤ة‏ من الخطبة . فقال الرسول : «ليس هذا بنذر إغا النذر فيما ابتغى به 
وجه الله». وقال أحمد: ينعقد. والناذر خير بین الوفاء وبين ترکه وتلزمه الكمارة إذا تركه. 
ورجح هذا صاحب الروضة الندية فقال: النذر بالمباح يصدق عليه مسمى النذرء فيدخحل حت 
العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به» ويؤيد ذلك ما آخرجه أبو داود : أن امرأة قالت: يا 
رسول الله إنى نذرت إذا انصرفت من غزوتك سالا أن أضرب على رأسك بالدفء فقال لها: 
(أوفى بنذرك». وضرب الدف إذا لم يكن مباحًا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه ولا يكون 


عن قاد فی م الآبة قال : کانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحح والعمرة وما افترض عايهم 
فسماهم الله . محر جه الطبرانى بسند صحيح . 

)۲( هدا مهس لاحات وأحمد. 

)۳( رواه مسلم من حدیث عمراں بن حصین . 

)6( جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية . 


فربه أبدا. فإن کان مہاحا فهو دلیل على وجوب الوفاء با باح › وإن کان مكروها فالإذن بالوفاء 
به يدل على الوفاء بالمباح بالاأولى. 
لشروط: والنذر قد يكون مشروطا وقد یون غير مشروط . 


فالآول: هو التزام قربة عند حدوث نعمة أو دفع نقمة مثل: إن شفی الله مریضی فعلی 
إطعام ثلاثة ۾ مساکین › او إن حقق الله آملی فی کذا فعلی کدا. فېد هذا يلرم الوفاء به عند -حصول 


المطلوب . 

والثاتى: النذر المطلق وهو أن يلتزم ابتداء بدون تعليق على شىء لله على أن أصلى ركعتين . 
فھدا يلزم الوفاء 4 لد خو له تحت قوله : من نذر ان يطيع ازله فليطعه» . 

النذر للأموات: وفى كتب الأحناف: أن النذر الذى يقع للأموات من أكثر العوام. وما 


يؤخحذ من الدراهم رالشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقر با إليهم كأآن يقول: 
يا سك ی فان 5 رد غائبی أو عو فی مر یھی أو قضيت حاجتى فلك من النقد أو الطعام أو 


الشمع أو الزيت كذا فهو بالإجماع باطل وحرام لوجوه منها 
١‏ - أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة وهی لا تون إلا 
- أن النذور له ميت واليت لا يملك. 


۳ آنه إن ظن أن | ايت يتصرف فى الأمور دون الله تعالى فاعتقاده ذلك كفر والعياذ بالله. 
اللهم إلا أن قال: يا ال لله إنى نذرت لك إن شفیت مريضى أو رددت غائبى أو قضیت حاجتى › 
أن أطعم الفقراء الذين بباب الولى الفلانى أو أشترى حصرً لمسجد أو زيا لوقوده أو دراهم لمن 
يقوم بشعائره إلى غير ذلك ما فيه نفع للفقراء. والنذر لله عز وجل. وذكر الولى إغا هو مي 
لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده. فيجوز بهذا الاعتبار. ولا يجوز أن يصرف 
ذلك لخنی ولا لشریف ولا لذی منصب آو ذى نسب أو علم ما لم يكن فقيرا. ولم یثبت فی 
الشرع جواز الصرف للاأغنياء. 

ندر العبادة بمكان معين: ولو نذر صلاة أو صيامًا أو قراءة أو | اعتکاقًا د ی مکان بعينه . فان 
كان للمكان التعين مزية فى | الشرع كالصلاة فى المساجد الثلاثة» لزم لوفاء به ولا لم پتعین 
بالنذر الذى أمر الله بالوفاء به. وقالت الشافعة: إذا نذر إنسان التصدق بشىء على آهل بلد 
و امه وار تلو صوتا فی بلد ازن الصوم لأنه قربة ولم يتعين مكان 

صوم فى تلك البلد فله الصوم فى غيره. ولو نذر صلاۃ فی بلد لم یتعین لها ویصلى فى 


غیرها لآنھا لا تختلف باختلاف الأمكنة إل المسحل الحرام أ الحرم کله ومسسجد المديتة والمسحد 
الاقصى إا ذا نذر الصلاة فى أحد هذه المساجد فيتعين لعظم فضلها لقوله عليه الصلاة والسلام: 
1 شد الرحال إ إلا إلى اة مساجد: المسحلد ارام و مسحدی ھا وا مسجد الأقصى. 
واستدلوا بدليل نقلى على تعيين مكان التصدق بالندرء وهو ما روی عمرو بن شعیب عن أبيه 


ب 
ج 


عن له «أن امرأة | أ تت النبی م فقالت : يا رسول الله انی ندر ت أن آذبح کا وكذا | کان 
يذبح فيه أهل الجاهلية. قال : «لصنم؟ قالت :لا . قال : «لوثن؟) قالت : لأ . قال :(أوفى بنذرك). 
وقال الأحناف من قال «لله على أن أصلى ركعتين فى موضع كذا أو أتصدق على فقراء بلد 
كلا . يجوز أداؤه فى غير ذلك لكان عند آبى حنيفة وصاحبيه لآن المقصود من النذر هر 
التقرب إلى الله عز وجل وليس لذات المكان دحل فى القربة. وإن نذر صلاة ركعتين فى 
السجد الجرام فأداها فى مكان أقل منه شرفا أو فيما لا شرف له أجزأه عندهم لأن المقصود هو 
القربة إلى الله تعالى وذلك يتحقق فى أى مكان. 
شيم معین: ومن ندر شيخ معن قان كان حا وقصد الناذر الصدقة عليه لفشره 
وحا-حته آنناء حیاته كان ذلك النذر صسسحا وهذا من باب الإإأحسان الذى حبب فيه الإسلام. 


ولو کان مستا و ققد الناذر الا ستعادة به وطالب وضاأء الحاحات هه فإن هلا ندر معصة / چو ز 


٤‏ قنه: من ندر صو ما مشر وعا وعجز عن الوفاء به لکير سن ا ر لوجود 


مرض لا پرجی برژه.. . کان ا له أن أن يفطر ويكمّر كفارة يمين أو يطعم عن كل يوم مسكينًا 


بالصدقة بالال: من حلف بأن يتصدق باله كله أو قال: مالى فى سبيل الله . 
من نذر اللجاج وشه كفارة بەین وله الشافعى . وقال مالك : يحرم ثلث ماله. وقال ابو 
نة : ينر ف ذلكک إلى کل ما چ شه الزكاة من ينه من الال دول ما لا زکاة شه من العقار 


114 


والدواب ونحوها. 


كماأرة الندر: ادا حنث النادر أو رجع عن نذر. لزمته كفارة هین . . وروی عقبة بن عامر آن 


1 2 .۰ أ ۳ 
النبى ا قال : (كمارة الندر دا لم یسم كمارة یمین ٩‏ رواه این ما ح4 والترمذى وقأل: جسن 


سن مات 9 


FE 


وعليها ندر صيام فتوفیت فبل أن تقضه» فقال : اليصم عتها الولى». 


عليه نذر صیام: روی ابن ماجه أن امرآة سألت النبى 45 فقالت : إن أمى توفيت 


لتبكير فى طلب الرزق: روى الترمذى عن صخر الغامدى أن النبى بي قال: «اللهم بارك 
لای فی بکورم. فال : وکان ادا بعش سرية ا ول النهار» وکان صخ 
رجلا تا جرا وکان إذا بعث جارة بعث اول النهار فأئرى وكثر ماله. 


لکسب احلال: عن على وک : الله وجهه أن النبیى ك قال : «إن الله تعالی ب يحب أن یری 
عبده پسعی فی طلب الال . رواه الطبرانى والديلمى . وعن مالك بن أنس رضى الله عنه أن 
رسول الله بيا قال: «طلب الحلال واج على کل مسلم». رواه الطبرانى . قال المنذرى: 
وإسناده حسن إن شاء الله . وعن رافع بن خديج آنه قيل: يا رسول الله أى الكسب أطيب؟ 
قال: «عمل المرء بيده وكل بيع مبرور". رواه أحمد والبزار» ورواه الطبرانى عن ابن عمر 
بسند رواته قات ۰ 
وجوت العلم , راء: یجب علی کل من تصدی للکسب أن یکون عالا ا 
رجه و دشسسده لتقم معاملته صحيحة وتصرفاته بعيدة عن الفساد. فقد روى أن عمر رضصى الله 


عنه کان یطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول: لا يبيع فى سوةنا إلا من يفقه. 
وإلا أکل الربا شاء أم أبى. وقد أهمل کثیر من المسلمين الآن تعلم المعاملة وأغفلوا هذه الناحية 
وأصبحوا لا يبالون بأكل الحرام مهما راد الربح وتضاعف الكسب وهذا خطاً كبير يجب أن 
پسعی فی درئه کل من پزاول التجارة ليتميز له ! الماح من المحظور ويطيب له كسبه ويبعد عن 
الشهأت بقدر الإأمكان. قال رسول الله عي : «طَدّب | العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة». 
فلیتنبه لهذا من یرید ان ڀاکل حلالا؟ ریکسب طا یوز بشن الناس ورضی الله » عن النعمان 


ج 


ابن سیر آن النبى ا قال : ادل (٤‏ س والر ا( بی وينما مور" مشتبهة ” ( فمن ترك سا ) 


a‏ 5 م َم ء f‏ ٭ ig & ù‏ س 
ل ايه س الثم کان ل اسشان اترك ون اجترا على ما شف فيه من الثم أوشك ال يواقع 


: غ ٤‏ و 
| استیاأن . والمعاصى حمی الله من پر دم حول الحمی یو شاک أل يو أقعه) رواه الیضارى ومسدم. 


) البكور: السعى مبكرا أول النها 
(۲) أى أحل و 
(۳) ما حلا من الحرام والغش. أصول المكاسب: الزراعةء التجار والصنعة وأطيبها ما كان بعمل اليد . وما يکتسس 
من الغنائم التى تغنم بالجهادء وقيل التجارة. 
() الحلال البين: هو ما طلب الشارع فعله. 
)٥(‏ الحرام البين: هو ما طلب الشارع تركه طلا جازمًا. 
(1) الأمور المشتبهة : هى ما تعارضت فيها الأدلة واحتاف فيها العلما 


س ا :اليم ب مناه لغْةً طاق اا دلة. ۳ مطل | ظ اليم و وال ۽ يطاو ا نیا عل ما ا بطل 
عليه الآخحر. فهما من الألفاظ المشتركة بين المعانى | الضادة ویراد ال شر عا مبادلة مال 
مال" على سبیل التراضی . أ نقل ملك" ا على الوجه المأذون فيه . 


س س ت سے9 اس 


1 ا وحرم | ا( [الىقرة: ۷6؟]. وأما السثة ؛ فيقول رسول الله : «أفضل 
الکسب عمل الرجل بيده وکل ج مبرور . وقد آحمعتث الأمة على جواز البيع والتعامل ده 
من عهد رسول الله ية إلى يومنا هذا. 


4 شرع اله البيع تو سعة مله علی عباده» فان لکل فرد من أفراد النوع الانسانى 
ضصرورات من الغذاء والكساء وغيرها نما لا غنى لاونسان عنه ما دام سا حيا وهو لا يستطیع وحده 
أن يوفرها لنفسه لأنه مضطر إلى جلبها من غيره. وليس ثمة طريقة امل بن البادلة: فیعطی 
ما عنده ما یمکنه الاستغناء عنه بدل ما پأخذه من غيره نما هو فى حاجة إليه. 

آثره: إذا تم عقد" البيع ر واستوفی آرکانه وشروطه ترتب عليه نقل ملكية لالع لللمة ار ٤‏ 
المشترى ونقل ملكية المشترى للثمن إلى البائ وحل لكل منهما التصرف فيما انتقل ملكه إليه 
بکل دوع من آنواع التصرف المشروع. 


ٍ کہ 
وينعقد بالإيجاب"" والقبول» ويستشنى من ذلك الشىء الحقير» فلا يلزم فيه إيجاب. 
ل ا 
وقبول» وإعا یکتفی قیه با لعاطاة › ویر جم فی ذلك لی العرف وما جرت به عادات الئاس 
u‏ م اہ ا 
غالبا. ولا يلزم فى الإأيجاب والقبول آلفاظ معينة لأن العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا 


(1) المال: كل ما يملك وينتفع به وسمى مالا ليل الطبع إليه. 

(۲) احتراز عن ما لاأ يملك . 

(۳) احتراز عن الهبات وما لا يجوز أن يكون عوضًا. 

(4) احتراز عن البيوع المنهى عنها. 

(6) البيع المبرور: هو الذى لا غش فيه ولا خحيائة. 

() العقد: معناه الربط والاتفاق . 

(۷) البيع وغيره من المعاملات بين العباد أ أمور مبنية على الرضى النفسى . وهذا لا بعلم مخفائه فاقام | لشارع القول المعبر 
عما فى النفس من رضى مقامه» وناط به الأحكام. رالإيجاب ما صدر أولاً من أحد الطرفين. رالقبول ما صدر 
ثانا ولا فرق بين أن يكون الموجب هو البائعم والقابل هو المشترى أو يكون الأمر بالعكس. فيكون الموجب هو 
المشترى والقابل هو البائع . 


الرضی ومبا ة عن معنى التملك والتمليك کقول لا ب ا آعطت أو 
أو هو لك أو هات الثمن. وكقول المشتری انث شتریت آو أخحذت آو قبلت أو رضيت أو 


ویشتر ط فی الایجاب والقبول» وهما عة العقد: 
٣‏ ت * z‏ م ۳ 
أن يتصل كل منهما بالاخر فى المجلس دون أن يحدث بينهما فاصل مضر. 

ثانيا: وأن يتوافق الإيجاب والقبول فيما يجب التراضى عليه من مبيع وثمن» فلو اخحتلفا لم 
ينعقد البيع . فلو قال البائع : بعتك هذا الثوب ببخمسة جنيهات . فقال المشتری: قبلته بأربعة فإن 
البيع لا ينعقد بينهما لاختلاف الإأيجاب عن القبول. 

وآن يكونا بلفظ الماضى مثل أن يقول البائع : بعت » ويقول المشترى: قبلت . أو بافظ 

المضارع إن ن رید به الحال. مثل بيع وآشترى مع إرادة الحالء فإذا أراد به المستقبل أو دخل عليه 
ما يمحضه للمستقبل كالسين وسوف ونحوهما کان ذلاک وعدا | بالعقد . والوعد بالعقد لا پعتبر 
ر ياء عيًا. ولهذا لا يصح العقد. 

العقد بالكتابة: وكما ينعقد البيع بالإيجاب والقبول ينعقد بالكتابة بشرط أن يكون كاإ 
امتعاقدين بعيدا عن الآخرء أو يكون العاقد بالكتابة خرس لا يستطيع الكلام. فإن كانا فى 
مجلس واحل» وليس هناك عذر يمنع من الكلام قلا ينعقد بالكتابة لأنه لا يعدل عن الكلام 
وشو أظهر آنواع الد لالات إلى غيره» إلا نما يوجد سبب حقیقی یقتشی العدول عن 
الألفاظ إلى غيرها. ويشترط لتمام العقد أن يقبل من كتب إليه فى مجلس قراءة الخطاب. 


عقدا ٿث 


إلى الآحر بشرط أن يقبل المرسل إليه عقب الإخبار. ومتى حصل القبول فى هاتين الصورتين 
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تم العقد» ولا يتوقف على علم الموجب بالقبول. 


مق الأخرس: وكذلك ينعقد بالإشارة المعروفة من الأخحرس لأن إشارته المعبرة عما فى 


نفسه كالنطق باللسان سواء بسواء. ويجوز للأخرس أن يعقد بالكتابة بدلا عن الإشارة إذا كان 
ف الكتابة . وما اشترطه بعض الفقهاء من التزام ألفاظ معينة لم يجئ با قالوا: كتاب ولا 


E: 
.» له‎ 


لابد من أن تور فی ای شروط حتی یقع صحيحًا وهذه الشروط : منها ما يتصل بالعاقد. 
ومنها ما يتصل بالعقود عليه : أو محل | التعاقده أ آی اال المقصود قله من أحل اعاقدین إلى 
الآخحر ثمتًا و مشمتاء آی مسا . 


ولا الصر غير ال فإذا کان ا يفیق احیانًا ویج“ آحیاتًا کان ما عقد. عند عن اة 


حرا وما عقده سال الحنون عير صسحيح . والصبى اللميز فده صحیح ویتو فف على ادل 
الول فإن أجازه کان معتدا به شرعًا. 


شر وط العف ٠‏ وأما المعقود عليه فيشترط فيه ستة شروط : 


. طهارة العين‎ ١ 
الانتفاع به.‎ 
ملكية العاقد له.‎ ٣ 
القدرة على تسليمه.‎ ٤ 
العلم به.‎ ۵ 
كون المبيع مقبوضتًا.‎ - ٦ 
: ور تفصيل ذلك فيما ياتى‎ 
قول : إن الله حرم‎ ٤ الأول: ا ن يکون طاهر ل حدیث جابر ا نه سمع رسول الله‎ 
بيع الخمر وا لميتة والضنرير والأصنام) . فقيل : یا رسول الله : ارايت جوم الميتة فإنه یطلی بها‎ 
لشن ویده. بي بها الود ويستصبح بها الناس. فقا : لا > هو حرام) : والضمير يعو د إلى‎ 
البيع بدلیل ان الم هو الذى عا ! سول على | لهو دی ی فی الحدیث نفسه وعلی لا يجوز‎ 
الانتفاع بشحم اليتة بغير البيع فيدهن بها الحلود ویستضاء بها وغير ذلك غا لا کون اكلا أو‎ 
یدحل فی بدن الآدمی.‎ 
قال اين الیم فی اعدم الموقعين فى قوله : «احرام) قولان: (أحدهما): إن هذه | الّفعال‎ 


)١(‏ الثم : ما لا يبطل العقد بتلفه ويصح إبداله والتصرف فيه قبل القبض وهو المعصل بالياء فى الغالب. المبيع : : هو 
ما لا پبطل العقد بتلفه واستحقاقه» ويفسخ معيبه ولا يبدل إذ يصير بيع ما ليس عنده. 


حرام. TT‏ د I Og aN OS.‏ 
السؤال: هل وقع عن که لهذا الانتفاع المذكور أو عن الانتفاع المذكور؟ والأول اختاره شيخنا. 
وهو الأظهر. لاأنه لم يخبرهم أولاً عن تحريم هذا الانتفاع حتى ر له حاجتهم إليهء وإنغا 
آخبرهم کن حريم البيع فأحبروه نهم يبيعونه لهذا الانتفاع. پ رخص لهم فى البيع ولم 
ينههم عن الانتفاع المذكورء ولا تلازم بين عدم جواز البيع وحل المنفعة. أه. 

ثم قال رسول الله ية بعد ذلك: «قاتل الله اليهودء إن الله لا حرم شحومها جملوه"“ ثم 
باعوه وأكلوا ثمنه». والعلة فى تحريم بيع الثلاثة الأولى. هى النجاسة عند جمهور العلماء" 
فيتعدى ذلك, إلى كل نجس. واس الا حاف والطاهرية كل ها شه فة عل فرعا افجوزوا 
مه فال بجر مر الات ورال اة الى غر القررن إلى اعا ن 
البساتين › وینتفع بها وقودا وسمادا. 


وکذلكف يجوز 2 کل ی س ينتفع نه کون عير الأكل وار لیت النجس E E‏ ده 
a‏ اا e E‏ ذلك مأ دا ا E‏ رژ 
الها بسند فيح ان أبن عمر عن زیت وقعت فيه ا فقا : e‏ به وادهنوا 

e‏ ر e‏ الله ا و على چ فو جدها ا ء فقال : ها آخذتم 
فدیختموه وانتفعتم به؟) فقالوا: يا رسول ا فقال : اکل 
بالبیع اة الاس03 : 

& ا ۴ مه e!‏ 

الٹانى: أن يكون منتفعا به فلا يجوز بیع الحشرات ولا العة والفأرة إلا إذا کان ينتفع بها. 

ويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد والأّسد وما يصلح للصيد أو ينتفع بجلده. ويجوز بيع 


t4 


ر ٍِ 
الفيل للحمل › وجو چ الببغاء والطاووس والطيور ا لحه الصورة» وإك کانت لا تکل › فإن 


(1) جملوه: أى آذابوه. 

(۲) يرأجع التحقيق فى نجاسة الخمر فى المجلد الأول من فقه السنة. والظاهر أن تحريم بيعها لأنها تسلب الإنسان أعظم 
مواهب الله له وهو العقل» فضلاً عن أضرارها الأخرى التى أشرنا إليها فى المجلد الثانى . وأما الخنزير فمع كونه 
نجسًاء إلا أن به ميكروبات ضارة لا توت بالغلى وهو يحمل الدودة الشريطية التى تمتص الغذاء النافع من جسم 
الإنسان» وأما تحريم بيع الميتة فلأنها غالبا ما يكون موتها نتيجة أمراض فيكون تعاطيها مضرا بالصحة فضلاً عن 
كونها ما تعافه النفوس. وما يموت فجأة من الحيوانات فإن الفساد يتسارع إليه لاحتباس الدم فيه. والدم أصلح 
بيئة لنمو الميكروبات به التى قد لا تموت بالغلى . ولذلك حرم الدم المسفوح أكله وبيعه لنفس الأسباب. ٠‏ 

(۳) وأجابوا عن حديث جابر بأن النهى كان فى أول الأمر يوم أن كانوا قريبى العهد باستباحة أكلها. فلما تكن 
الإسلام فى نفوسهم أباح لهم الانتفاع بها فى غير الأكل.. 


افرح بأصواتها وانظر إليها غرضر” مقصوة با 
وإنما لا يجوز بيع الكلب لنهى رسول الله بيه عن ذلك وهذا فى غير الكلب المعلّم. وما 


يجوز اقتناؤه ككلب الحراسة وككلب الزرع» فقد قال أبو حنيفة بجواز بيعه. وقال عطاء 


والنخعى : يجوز بيع كلب الصيد دول غیرهہ لنهی رسول ازل عن ثمن الكلب إلا کلب 
سیسات . رواه النسائى عن جار . قال الافط : ور حال إسناده ثقات. وهل چب القيمة على 


متافه؟ قال الشوکانی : فمن قال بحر یسم عه قال بعد م الو جوب. وهن قال بجو اژه قال 
بالوجوب. ومن فصل فى البيع فصل فى لزوم القيمة. وروى عن مالك آنه لا يجوز بيعه 
م . ۰ 8٣ . ٣‏ 

وجب القيمة. وروی عنه آن بیعه مکروه فقط . وقال آبو حنيفة : يجوز بیعه وید : e‏ 


م آلات | لاء ویدخل فی هیل! الاب یم آلاٴت الغتاء. فان | ألغناء کی مواصعه ج 


والذى يقصد به فائدة مہا حلال و سماعه ماح“ وبهذا يكون منفعة شرعية يجوز بيع | 
وشراتها انها متشو مة. ومثال "| إلعناء الال : 


١‏ - تغنى النساء لأطفالهن وتسليتهن. 
۲ - تغتی أصححاب الأعمال وآرباب الهن آثناء العمل للتخفيف عن متاعبهم والتعاون بينهم . 
ا والتغني فی a‏ اشا به . 
بعملها. والغناء ما هو ل کلام حت حسن وقبیحه قبیح» فاد ل 
احلال کان پهيج الشهو: أو يدعو إلى فسق أو ينبه إلى الشر أو أتخذ ملهاة عن | الاعات › کان 
غير حلال . فهو حلال فی ذاته وإنما عرض ما بذ رجه عن داگرة | الال . 

وعلى هذا تحمل أحاديث النهى عنه. والدليل على حله: 

١‏ - ما رواه البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها: أن آبا بكر دحل عليه 


ہے ی 


وعندها جار يتان تغنان وتضر بان بالدف› ورسول الله ا 
فکشف رسول الله که وجهه وقال: «دعهما يا با بكر فإنها يام عيدا 


۲ مار واء الإمام أحمد والترمذى بإسناد صحيع: آن رسول الله 5 حرج فى بعض 
مخازیه › لما أ اضر ف اء ته جارية سو داء ۽ فشالت ` يا رسول اه إنی كنت نذرت ان ردك الله 
سالا أن أضرب بين يديك بالد ف وأتغنی › قال : إن کنت نذدرت فاضربی» فجعلت تضرب. 


ی iis‏ و ی ت ی تست یی 


٢‏ ما صح عن جماعه کشیرین من الصحارة والتابعين انهم انوا يسمعون الغناء والضرب 
على المعازف . فمن الصحابة: عد الله س الزبير» عبد الله بن جعفر وعغيرهما. ومن التابعين : 
أن يكون المتصرف فيه مملوكا للتعاقد. أو مأذونً فيه من جهة امالك فإن وقع البيح 
ے ا ن 
أو الشراء قبل إذنه» فإن هذا يعتبر من تصرفات الفضولى . 
e4‏ م 
< اله ی“ والفضولى هر الذى دحفد لغيره دول إدله» کان یبیع الزوج ما قلکه الزوجة 
۰ ي الہ ٍ 
دون إذنهاء أو یشتری لھا ملكا دون إذنها له بالشراء. ومثل أن يبيع إنسان ملكا لغيره وهو 
E 2 »‏ ٔ ۰ س 2 4 ر 
غائب . آو يشترى دون إذن منه كما يحدث عادة. وعقد الفضولى يعتبر عقدا صحيحا إلا أن 
س ٍ ٤‏ . ۾ ت 
لزومه ینو شھ على إحازة الك أو وله فان احازه نشد وإك لم بجر ه۵ بطل . ودلیل ذلك ما 
رواه البخارى عن عروة البارقی أنه قال: بعثنی رسول الله وة بدینار لأّشتری له به شاة 
فاشتریت له به شاتین. بعت إحداهما بدینار و ته بدینار وشاة» فقال لى: «بارك الله فى 
فة يمىنكڭ) . 


وروی ابو داود والترمذى عن حکيم بن حزام ان النبى که بعثه یشتر ی له أضحية بدينار» 
فاشترى أضحية فاربح فیھا دینارا فباعها بدینارین» ثم اشترى شاة أخرى مکانها بدينار» وجاء 
بها وبالدينار إلى رسول الله يي فقال له: «بارك الله لك فى صفقتك». 

ففی اسل یٹ الأول: اَن عروة اشترى الشاة الثانية وباعها دون أذن مالکها وهو النبى کا 
د 
فلما رجح اليه و ابره أقره ودعا له» فدل ذلك على صحة شراء الشاة الثانية وغه إياها. وهلا 
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دلیل على اہ e‏ اللإنسان ملك یر ۵ وشرائه له دول إدك . وإعا بتو فف على الإإذن مخافة إن 

وفى الحديث الثانى : أن حكيما باع الشاة بعدما اشتراها وأصبحت مملوكة لرسول الله كيا . 
: : وا ۶ e‏ ا ل ي 
م اشتری له الشاة الثانية ولم بستادله » و شد افره الرسول E‏ على تصرفه وامره إن یصہھی 
بالشاة التى أتاه بها ودعا لهء فدل ذلك على أن بيعه الشاة الأولى وشراءه الثانية صحيح. ولو 
لم یکن صحیحا لاأنکره عليه وأمره برد صفقته. 

الرابع: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسًا. فما لا يقدر على تسليمه 
حسا لا يصح بیعه كالسمك فى الاء. وقد روی أآحمد عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : ر 
e‏ 4 ا روق ب r‏ 
تشتروا السمك فى الاء فإنه غرر». وقد روى عن عمران بن الحصين مرفوعا إلى النبى ية . 


وقد رز ی النهى عن ضر به الغائص ؛ والمراد به أن يول : من يعتاد الخوص فى البحر لخيره» ما 
أحرجته فى هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن . ومثله اجنين فى بطن أمه 


ويدخحل فى هذا بيع الطير المنفلت إلذى لا يعتاد رجوعه إلى محلهء فإن اعتاد الطائر رجوعه 
إلى محله ولو ليلاً لم يصح أيضتًا عند أكثر العلماء إلا النحل" لأن الرسول بيا نهى أن يبيع 
الإنسان ما ليس عنده. ويصح عند الأحناف لأنه مقدور على تسليمه إلا النحل. 

ويدخل فى هذا الباب عسب الفحل» وهو ماؤه» والفحل الذكر من كل حيوان فرسًاء أو 
جملا أو تيسا» وقد نهى عنه الرسول ييه كما رواه البخارى وغيره لأنه غير متقوم ولا 
معلوم ولا مقدور على تسليمه. وقد ذهب الجمهور إلى تحريمه بيعا وإجارة ولا بأس بالكرامة 
وهی ما عطی على عسب لفحل من غير اشتر ط شىء عليه. وقيل: يجوز إجارة الفحل 
للضراب مدة معلومة وبه قال الحسن وابن سيرين. وهو مروی عن مالك ووجه للشافعية 
والحنابلة . 

وكذلك بيع اللبن فی الفع: أى قبل انفصاله لا فيه من الغرر والحهالة. قال الشوكانى 

لا آن بیع منه كيلا نحو أن يقول: بعت منك صاعا من حليب بقرتى . فإن الحديث يدل على 
جوازه لارتفاع الغرر والحهالة . ويستثنى أيضًا لبن الظئر فيجوز بيعه لموضع الحاجة. وكذا لا 
يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان فإنه يتعذر تسليمه لاخحتلاط غير المبيع بالمبيع. 

فعن ابن عباس رضی الله عنهما قال: نهی رسول الله اة أن يباع تر حتى يطعم أو صوف 
علی ظھ 0 أو لن فی ضرع أو سمن فى اللبن رواه الدارقطنى . والمعجوز عن تسليمه شرع 
كالمرهون والموقوف فلا ينعقد بيعهما. ويلحق بهذا: التفريق بالبیع ب بين البهيمة وولدها لنهى 
الرسول ييه عن تعذيب الحيوان. ويرى بعض العلماء جواز ذلك قياسًا على الذبح» وهو 
الأول . 


وأما بيعه إلى غير المدين» فقد ذهب الأّحناف والحنابلة والظاهرية إلى عدم صحته لأن البائع لا 

يشدر على التسليم. ولو شرط التسليم على المدين فإنه لا يصح أيضا. لأن شرط التسليم على 

غير البائع فيكون شرطًا فاسدا يفسد به البيع . 

(1) يرى الأئمة الثلاثة جواز بيع دود القز والنحل منفردة عن الخلية إذا كانت محبوسة فى بيوتها ورآها المتبايعان خلاقًا 
لأبى حنيفة. 

() آما بيع الصوف على الظهر بشرط الحز» فقد أجازه الحنابلة فى رواية عندهم لآنه معلوم» ویمکن تسلیمه. 


f 


مجهر لا إن البيع لا يصح لما فيه من غرر. وا لعلم بالبيع يكتفى فيه بالمشاهدة فى العين ولو لم 
یعلم قدرہ کما فی بیع ازاف ف. أما ما كان فى الذمة فلا بد من معرفة قدره وصفته بالنسبة 


للمتعاقدين . والٹمن يجب أن يكون معلوم | الصفة والقدر والأ جل . اما بیع ما غاب عن مجلس 
العقدء وبيع ما فى رؤيته مشقة أو ضرر» وبيع الجزاف» فلكل واحد من هذه البيوع أحكام 
نذکرها فیما یلی : 

ع ا غاب عر 


ن خلس افا بجو ز یح ما غاب ع مجلس العقد دسر سل ان و ص ' 
وصمًا يؤدى إلى العلم به. ثم إن ¿ ظهر موافقًا للوصف لزم البيع وإن ظهر مخالقا ثبت لمن لم 
يره من المتعاقدين الخيار فى إمضاء العقد أو رده يستوى فى ذلك البائعم والمشترى. روى 


الىخارى وعیره عن اسن سر ر صی الله عنهما انه قال : بحسا من آمير المؤمنين عئمان مالا 
f e ٣‏ . یلاله * = 2 

بالوادی مال له پخیبر. وروی أبو هريرة أن النبى َيه قال : من اشتری شیا لم يره فله الخیار 

إذا رآه» . أخحرجه الدارقطنى والبيهقى . 
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بیع ما فى رؤیته مشقه أو ضرر: وكذا يجوز بيع اعبات إذا وصفت آو علمت أوصافها 
بالعادة والعرف. وذلات كالأطعمة المحفوظة والأدوية المعباة فى القرارير وآنابيب الأكسوجين 
وصمائح البنزين والغاز ولحو ذلك ما لا يفتح إلا عند الا ستعمال ا بتر تسا علی ف من رر 


€ س 
او سه . 


ويدحل فى هذا الباب ما غيبت ثماره فى باطن الأرض مثل الجزر واللفت والبطاطس 
والقلقاس والبصل وما کان من هذا القبيل . فإن شل لا پمکن بيعها با حراج البح دفعة واحدة 
لا فى ذلك من المشقة على أربابها ولا يمكن بيعها شينًا فشيتًا لا فى ذلك من الحرج والعسر 

2 f 0 

ورا أدى ذلك إلى فساد الأموال أو تعطيلها. وإغا تباع عادة بواسطة التعاقد على الحقول 
الواسعة التى لا يمكن بيع ما فيها من الزروع المغيبة إلا على حالها. وإذا ظهر آن المبيع يختلف 
عن أمثاله اخحتلائًا فاحشا ويوقع الضرر بأحد المتعاقدين ثبت الخيار فإن شاء أمضاه وإن شاء 
فسخه کما فی صورة ما إذا اشتری بیضًا فوجده فاسدا فله الخیار فى إمساكه أو رده دفعا للضرر 
(۲( ) 


ن 


(0 وف إسناده عمر بن إبر هيم الکردی وهو ضعيفا. 
(۲) هلا مذهب المالكية وهو 0 ر حه ابن القيم فى إعلام الموقعين . ومذهب الحمهور بطلان البيع فی هله الصورة 
لما فيها من الغرر والجهالة المنهى عنها. والأحناف جوزوا البيع وأثبتوا الخيار عند الرؤية. ) 


بيع الحزاف: الجزاف: هو الذى لا يعلم قدره على التفصيل. وهذا النوع من البيع كان 
متعارنًا عله د بين الصحابة على عهد رسول الله ية . فقد كان المتبايعان يعقدان العقد على 
سلعة مشاهدة لا بعل مقدارها إلا بالحزر والتخمين من الخبراء وأهل المعرفة الذين يعهد فيهم 
صحة التقدير فقلما بخطئون فيه. ولو قدر أن ثمة غر فإنه یون يسيرًا يتسامح فيه عاد 

قال ابن عمر رضی الله عنه: : کانوا يتبایعون الطعاء جزاقًا بأعلی السوق فنهاهہ الرسول لا 
أن یبیعوه حتی ینقلوه . فالرسول أقرّهم على بيع الجزاف ونهى عن البيع قبل النقل فقط . قال 
ابن قدامة: ج جزافا لا نعلم فيه خلاقًاء إذا جهل البائع والمشترى قدرها. 

سمادس: آن يكون المبيع مقبوضاً إن کان قد استفاده بمعاوضة. . وفى هذا تفصيل نذکره فیما 
يلی: جور یم لیر والوصية والوديعة وما لم ي يكن اللك حاصلاً فيه بمعاوضة قبل القبيض 
وبعده . ا لمن اشتری شيا أن يبيعه أو يهبه أو يتصرف فيه التصرفات المشروعة بعد 
قبضه . ذا لم يكن قبضه فإنه يصح له التصرف فيه بكل نوع من أنواع التصرفات المشروعة 
ا مدا اصرف با أما صحة التصرف فيما عدا البيع فلأن المشترى ملك البيع بمجرد 
العقد» ومن حقه أن يتصرف فى ملكه كما يشاء. قال ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته 
الصفقة حا مجموعا فهو من مال الشترى رواه البخارى. 


ما التصرف بالبيع قبل قبل القبض فإنه لا يجوز» إذ يحتمل أن يكون هلك عند البائع الأول 
کون ع رر وبر بيع الغرر غير صحيح سواء أكان عقار أم منقولاً وسواء آكان مقدرا ام 
جزاقًا. لا رواه أحمد والییهقی وابن حبان پإسناد حسن أن حکیم بن حزام قال: یا رسول الله 
نی آشتری بیوعًا فما حل لی منها وما یحرم؟ قال إذا اشتریت شینًا فلا تبعه حتی تقبضه». 
وروی البخارى ومسلم: أن الناس كانوا يضربون على عهد رسول الله ل إذا اث شتروا طعاما 
جزاتًا أن يبیعوه فی مکانه حتی يؤوه إلى رحالهم . ويستثنى من هذه القاعدة جواز بیع أحد 
النقدين بالآخر قبل القبض. فقد سأل بن عمر الرسول َة عن بيع الإبل بالدنانير وأخذ 
لدرامم ‏ بدلا منها فأذن له. 
معنى القبضص: والقبض فى العقار يكون بالتخلية بينه وبين من انتقل ملکه إله على وجه 
یتمکن معه من الانتفاع به فیما یقصد منه کزرء الأرض وسكنى المنزل والاستظلال بالشجر أو 
جنى ثماره ونحو ذلك . والقبض فيما يمكن نقله كالطعام والثباب والحيوان ونحو ذلك يكون 
() مثل الأرض والنازل والحدائق والشجر. ) 


فقه السنة ج ۷ 
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.۰ باستىقاأء القدر كلا أو وزژدا إن کان مقدرا . 


ثانیًا: بتقله من مکانه إن کان جزاقًا. 


ثالنًا: يرجع إلى العرف فيما عدا ذلك. والدليل على أن القبض فى المنقول يكون باستيفاء 

القدر» ما رواه البخارى أن النبى ية قال لعثمان بن عفان رضى الله عنه: «إذا سميت الكيل 
فکل». فھذا دلیل على جوب الاکتیال عند اد شتراط التقدير بالكيل ومثله الوزن لاشتراكهما فى 
أن كا منهما معيارٌ لتقدير الأشياء فوجب أن ن یکون کل شیء يملك ندرا یجری القبض ف 
باستیفاء قدره سواء آکان طعامًا م کان غير طعام . ) 


وليل و وجوب النقل من مكانه ما رواه البخارى ومسلم عن ابن عمر رضی الله عنهما آنه 
قال : «کنا ك العام هن الركان جرال فهاتا رسو اله إل أن ني حتى اتل مر 
مکانه) . و هذا خحاصا بالطعام بل يشمل الطعام وغيره كالقطن والكتان وأمثالهما إذا 

جزاقًا لأنه لا فرق بينهما. أما ما عدا هذ هذا نما لم یرد فيه نص فیرجع فيه إلى عرف تنا وا وما 
جری عليه التعامل بينهم . وبهذا نكون قد أخذنا بالنص ورجعنا إلى العرف فيما لا نص فيه 


) حكمته: وحكمة النهى عن بيع السلع قبل قبضها زيادة على ما تقدم أ ن البائع إذا باعها 
ولم بقبضها المشترى فإنها تبقى فى ضمانهء فإذا هلكت كانت خسارتها عليه دون المشترى. فإذا 
باعها المشترى فى هذه الحال وربح فيها كان رابحا لشىء لم يتحمل فيه تبعة الخسارة» وفى هذا 
يرو أصحاب السنن عن ن رسول الله يه نهى عن بيع ربح ما لم ييضمن. إن المشترى الذى 
باع ما اشتراه قبل قبضه يماثل من دفع مبلعًا من الا إلى اشر اباد فى تفي مبلق كار بن 
إلا أن هذا أراد أن يحتال على تحقيق قصده بإدخال السلعة بين العقدين فيكون ذلك اأ 


یل | 


بالر يا . وقد فطن إ لے لی هلا ابن عاس رصی الله عنهماء وقد سل عن مبب اخھی عن بی ما لم 
يقبض فقال : وا دراهم بدراهم داعام مر جا . 


مر الله بالإشهاد على عقد البيع فقال: #وأشهدوا ١إ‏ ا ابش ولا با اتبا ولا شید 
[البشرة AY:‏ والاأمر بالوٍشهاد للندب ل الإارشاد إلى ا فيه المصاسحة لمصلحة والخير ولیس للوجوب کما 
ذهب إليه ه البعض ٠‏ قال الجصاص فی کتاب (احکام القرآن): ولا حلاف بين فقهاء الأمصار 


)0 من ذ ذهب إلى أن الاشهاد واجب فی کل شیء ولو کان شينًا تافها : عطاء» والنخعى» ورجحه أبو جعفر الطبرى.. 


ن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه فى هذه الآيةء ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه 
اسل والصلاح والاحتاط للدين والدنا ون شيئًا منه غير واجب . 


@ 


وقد نقلت الأمة خلما عن سلف عقود لمداينات والأشرية والبياعات فى أمصارهم من غير 
إشهاد» مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم. ولو كان الإشهاد واجنًا لا تركوا 
لنکیر علی تارکه مع علمهم به. وفی ذلك ليل على أنهم رأوه ندبًا وذلك منقولً من عصر 
النبى که إلى يومنا هذا. ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها وأشريتها لورد 
النقل به متواترا مستفيضتًا ولآنكرت على فاعله ترك الأشهاد. فلما لم ينقل عنهم الاشهاد 
بالنقل المستفيض ولا إظهار النكير على تاركه من العامة ثبت بذلك أن الكتاب والإشهاد فى 
الديون والبياعات غير واجبين . أه. 


يحرم البيع على البيع لا رواء ه ابن عمر عن النبى قال: الا يبع أحدكم على بيع ا أحيه) 
بحین عن آبی هريرة آن النبی جي قال: «لا يبع الرجل على 
بیع أخيه» . وعند أحمد والنسائى وأبى داود والترمذى وحسنه: «أن من باع من رجلین فهر 
للأول منهما». 

وصورته كما قال النووى: (أن بیع أحد التاس سلعة من السلع بشرط ايار للمشتری› 
فيجىء آخحر يعرض على هذا أن يفسخ العقد ليبيعه مثل ما اشتراه بثمن أقل. وصورة الشراء 
على شراء الآخحر أن يكون الخيار للبائع› يعرض عليه بعض الاس فسخ العقد على أذ یشتری 


رواه أحمد والنسائی . وفی اأص : 


منه ما باعه بثمن أعلى . وهذا الصنيع فى حالة البيع أو الشراء صنیع آثم منھی عنه. ولکن لو 
أقدم عليه بعس الناس وباع أو اشتری ی تعفد البيع والشراء عند الشافعية وأ حه حنيفة وآلحرين من 


الفقهاء. ولا ينعقد عند داود بن على شيخ أهل الظاهر. وروی عن مالك فی ذلك روایتان». ٤‏ 
آھ . وهذا خلا ف المزايدة ذ فى البيع فإنها جائزة لان العقد لم يستقر بعد وقد ثبت أن الرسول 
ياو عرض بعض السلع وكان يقول: «من يزيد». 


من باع شيتا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الأخر حكم بل هو باطل لأنه باع غير 
ما يملك إذ قد صار فى ملك المشترى الأول ولا فرق بين أن يكون البيع الثانى وقع فى مدة 
الخيار أو بعد انقضائها لأن المبيع قد خحرج من ملكه بمجرد البيعم» فعن سمرة عن النبى عا 


fpf aReng tapanan! 


i 


قال: «أيما امرأًة زوجھا ا ولان فھی للأرل مهما وأيما رجل باع با من رجلین فهو لاوز 
منهماأ) . 


يجوز البیع بثمن حال كما يجوز بثمن مؤجل» وکما يجوز ان یکون بعضه معجلاً وبعضه 
مؤخرًا متى كان ثمة تراض بين التبايعين. وإدا کان الثمن مۇجلاً وزاد البائع فيه من أجل 
التأجيل جاز لأن للاجل حصة من الثمن . وإلى هذا ذهب الأحناف والشافعية وزيد بن على 
وامؤید بالله وجمهور ر الفقهاء ء لعموم الأدلة القاضية بجوازه . ور حه الشوکانی . 


قال الإمام البخارى: لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأمر السمسار”' بأسًا. وقال 
ابن عباس: لا پاس بن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن 
سیرین: إذا قال بعه بکذا فما کان من ربح فهر لك أو بينى وبينك فلا بأس به. وقال الرسول 
لا : «المسلمون على شروطهم». رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن بى هريرة» وذکره 
البخارى تعليقًا . ا ) 


. . ا 0 
اشتر ط جچمهور الفقهاء أل یکول العاقد مختارا ی e‏ متاعه» فإدا اکره على ماله بخیر 
ا : ي ق ص ا 

حق فإن البيع لا ينعقد لقول الله سبحانه: إلا أن تكون تجارة 2 ی 
[الساء:۲۹]. ولقول الرسول 4: «إنغا البيع عن تراض). وقوله: ارف عن أمتى الغطا 
والنسيان وما استکرهوا | عليه). روأه اتن ماأ-حه وابن حان والدارقطنى والطبرانى ا 
والحاكم. وقد اختلف فى حسنه وضعفه. اما إذا أكره على بيع ماله بحق فإن البيع بقع 
صححاً . کما ا دا ا أجبر على بيع الدار لتوسعة الطريق أو السجد أو القيرة أر اجر على بيع 
سلعة لیفی ما عليه من دين أو لنفقة الزوجة او الأبوين› فی هذه االات وأمثالها يصح 
ابيع إقا إقامة رصا اشع مقا راا 
(۲) التجارة: کل عقلة صد ب زیم مل عقا البيع وعقد الإجارة وعقد الهبة بشرط العوض» لأن البتغى فى جميح 
) ذلك فى عادات الناس تحصيل الأعراض لا غير» وعلى هذا فالتجارة أعم من الع 
من عير تغرقة بين دين ودين ولا بين مال ومال. ۾ 


فال عبد الرحمن بن كب کان معاذ بن جیل شاا ًا وکان لا يمك شيا فلم زل 
يدان حتی أغرق ما له كله فى الدين فأتى النبى حيو فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوا لاحد 
لتر كوا لمعاذ لأجل رسول الله يا فباع رسول الله یه ما له حتی قام معاد بغیر شیء. 


قد بضطر الإنسان البيع ما فی يده الدين عليه ليه أو أو لضرورة م من الضرورات المعاشية فیبیع ما 
یملکه بأقل من قیمته من أجل الضرورة. فیکون البيع على هذا الحو جائزا مع الكراهة ولا 
يفسخ. . والذى يشرع فى مثل هذه الحال أن يعان المضطر ويقرض حتى يتحرر من الضيق الذى 
ألم به. وقد روی فی ذلك حدیث رجل مجهول. . فعند آبی داود عن شیخ من بنی تیم؛ قال : 
حطبنا علی بن أبی طالب فقال: «سيأتى على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما فى 
يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: ولا تسا الفضلً یتک 4 [البقرة:۲۳۷]. وای 
الضطرون» وقد نهى النبى يا عن بيع اللضطر وبيع الغرر» وبيع الثمرة قبل أن تدرك). 


إا حاف إنسان اعتداء ظالم على ماله فتظاهر ببيعه فرارً من هذا الظالم وعقد عقد البيع 
مستوفيًا شروطه وأركانه فإن هذا العقد لا يصح لأن العاقدين لم يقصدا البيع فهما كالهازلين . 
وقیل : : هو عقل صحيح نه ١‏ استوفی ارکانه رشروطه . قال أبن فدأمة : ٠‏ التاحتة باطل. و قال 
ابو حايفة والشافعى: هو صح لأ البيع نم بارکان ر خالا ن فا فصع بال کہ 


کالهازلین . ١‏ 
بور أن بى الرم ملعة ريستى متها شيا معلوعا كان ب الشجر يتاي رج واحدة أو 
e‏ يبيع أكثر من منزل ويستشنى منزلاً أو قطعهة من الأرض ويستاتی متها جزعا معلوم. فعن جابر 


أن النبى بيه نهى عن المحاقلة والمزابنة والشس ‏ إ! إلا أن تعلم. فان اس ستثنی شیتًا مجهولاً غير 
معلوم لم يصح البيع ما يتضمنه من الجهالة والغرر. ا 


)1( الثنيا: الا ستشاء فی البيع. 


يأمر الله سبحانه بإيفاء الكيل والميزان فيقول : #وأوفوا اأ لکل لرن بالقط4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


ویقول : لوأوفوا کک ادا وزنوا ا و تید ذلك خر 


ج م امير زان: عن سويد ہن قيس قال:. جلت .آنا و 2 فة العيدى ا من هجر 


فأتينا به مکة ». فجاءنا ا e‏ سراویل فبعناه E‏ يزن بالأّجر فقال 
له رسول الله : لازن ور جح». الترهذى ولان واین ماحه. وقال الت مذى 


: 1 ۴ االله م 2 
شر ع : و البخارى والترمذى ن جاير 5 رسول الله ا قال : 


«رحم الله رجلا سمحًا"؟ إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى”"». 


بيع الغرر"" هو كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارًا وقد نهى عنه الشارع 
ومنع منه. قال النووى: النهى عن بيع الغرر أصل' من أصول الشرع دحل تحته مسائل كثيرة 
جدا. ويستشنى من بيع الغرر أمران . 1 | 

أحدهما: ما يدخل فى المبیع تبعًا بحيث لو أفرد لم يصح بيعه كبيع أساس البناء تبعًا للبناء 
واللبن فى الضرع تبعا للدابة. 

6 يسامح مشله عادة إما لحقارته أو للمشقة فى تمييزه أو تعيينه كدخول الحمام 
بالأجر مع اختلاف الناس فى الزمان ومقدار الماء المستعمل» وكالشرب من ا لاء المبحرز والحبة 
الحشوة قطتا. وقد أفاض | لشارع فی المواضع التى يكون فيها. وإليك بعضها حسب ما كاأنوا 


(۳) الغرر: أى المخرور وهو الداع الذى هو مظنة عدم الرضا به عند تحققه» فيكون من باب أكل آموال الناس 
بالباطل . E‏ 


8 س ک۱ دهد تمرم ر 


يتعاملون به فى الجاهلية: 


. النهى عن بيع الحصاة: فقد كان أهل الجاهلية يعقدون على الأرض التى لا تتعين 
ساحتها ثم قفون 1 الحصا: ة حتى إذا استقرت كان ما وصلت إليه هو منتهى مساحة المبيع . 1 
يبتاعون الشىء لا يعلم عينه ثم يقذفون بالحصاة فما وقعت عليه كان هو المبيع. ويسمى هذا 


هى عن ضربة الغواص: فقد كانوا ييتاعون من الغواص ما قد بُعثر عليه من لقطات 
البح ر حین غوصه ویلزمون يمين . بالعقد فيدف ع الشترى الشمن ولو لم يحصل على شىء 
ویدفع ا ابأ ئع ما عثر عليه ولو بلغ ا أضعاف ما ا أخحذ من الثمن. ویسمی هذا ضربة الخواص 
بيع النتام: وهو العقد على تاج الماشية قبل ان تتح ومنه بیع ما فی ضر وعها من ن. 

: وهو آن یلمس کل منهما ثوب صاحبه أو سلعته فیجب |۱ البيع بذلك دون 
بیع 1 اة وهو أن ينبذ كر" من التعاقدين ما معه ويجعلان ذلك موجبًا للبيع دون 
راض متها 0 o.‏ ) ) 

- ومنه بيع المحاقلة: والمحاقلة بيع الزر ع بکیل من الطعام معلوم. 

۷ ومنه بیع ار نة: والمرابنة بيع ثمر النخل بأوساق من الثمر. 
A‏ ومنه بیع ليخاضرة: والمغا ضرة بيع الثمرة الخضراء قبل بد و صلاحها. 


حبل الحبلة. وجل ا المرلة. ان تت اا ای تھا لم تمل اتی تی" ھان ال کا 
عن ذلك . فهذه البيوع وامتالھا» نھی عنها الشارع ا فيها من غرر وجهالة بالمعقود عليه 


شر ر 


eg ok : o. ٍ ّ 8 ± ۳ 1‏ 
يحرم على المسلم أن يشترى شيا وهو يعلم أنه أخذ من صاحبه بغير حق› لأن آخحذه بغير 
حق ينقل الملكية من يد مالكه فيكون شراؤه له شراء من لا يملك مع ما فيه من التعاون على 


الإثم والعدوان. روى البيهقى أن رسول اله لل قال ٠:‏ «من أشترى سرقة وهو یعلم انها سر 
فقد اشترك فى إثمها وعارها). 


لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه : حمر ولا السلاح فى ال لفتنة ولا لأهل الحرب» رلا ما بقصد 
به الحرام. وإذا وقع العقد فإنه يقع باطلا ‏ لأن المقصود من العقد هو انتفاع كل واحد من 
المتبايعين بالىدل فينتفع البائع بالثمن وینتفع المشترى بالسلعة› وهنا ۹ يحصل الملقصود من 
الانتفاع لما يترتب عليه من ارتکات اللحظور ولا فيه من التعاون على الثم والعدوان المنهى 
عنهما شرعاء قال الله تعالى : #وتعاونوا على ال والتقوی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» 
[الائدة:٠].‏ عن ابن عمر أن رسول الله كيل قال: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها 
ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه». وقال رسول الله 4 : «من حبس 
العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم التار على بصيرة). وعن عمران بن 
الحصین قال : ھی رسول الله ا عن بيع السلاح فی الفتنة». حر جه البيهقی : قال ابن 

قدذامه مة: إن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم. 


إذا ثبت هذا فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم قصد المشترى بذلك إما بقوله وإما بقرائن 
مختصة به. فان کان محتملاً مثل آن یشتریها من لا بعلم حالهء أو من يعمل الخمر والحل 
معا ولم يلفظ با يدل على إرادة الحمر فاليع جائ وهذا الحکم فی کل ما يقصد به الحرام 
كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق أو فى الفتنة. . . أو إجارة داره لبيع الخمر فيها 
وأشباه ذلك . فهذا حرام والعقد باطل. ١‏ 


اص فة على باع ومحرم. فقيل: يصح العقد فى الاح يطل فى الحقرر 
هھ 


ef f سے وھ‎ 
ا‎ e r ° 
ا‎ 


| - نھی رسول الله اة عن كثرة الحلف فقال : «الحلف منفقة للسلعة عمحقة للبركة“ رواه 


5 پری أبو حنيفة والشافعى صحة العقد لتحقق ركنه وتوفر شروطه ن الغرض غير المباح أمر مستتر . ویترك الأمر 
لله عاقب عليه. 


(۲) السلعة: البيم. 


البخارى وغيره عن أبى هريرة. لا يترتب على ذلك من قلة التعظيم لله وقد يكون سببًا من 
أسباب التغرير . ) 

۲ وعند مسلم : إياكم وكثرة الحلف فى اليم فإنه يتفق ثم يمحق». 

۳ وقال رسول الله 4 : «إن التجار هم الفجار؛» فقيل : يا رسول الله ليس قد أحل الله 
البيع؟ قال: انعم ولکنهم يحلفون فيأثمون ویحد ٹون فیکلبون! رواه آحمد وغیره بإسناد 

٤‏ - عن ابن مسعود رضی الله عنه» أن النبى ية قال: «من حلف على مال امرئ مسلم 
بغیر حقه لقّی الله وهو عليه غضبان)» قال : ثم قرا علينا رشول الله عة مصداقه من کتاب الله 
عز وجل : #إن الذين بشترون عه الله وأيمانهم تمن قلیلاً أولئك لا خلاق هم فی الأخرة 
ولا یکمهم الله له ولا شر الوم يوم اقام ولا روم د عذاب أ ا [آل عمران:۷۷] متفق 
عليه. 


۵ ۔ روی البخارى أن أعراًا جاء إلى النبى عة فقال: يا رسول اللهء ما الكبائر؟ قال: 
«الإإشراك بايله»» قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس»»ء قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: 
«الذى يقتطع مال امرئ مسلم» یعنی بیمین هو فيها کاذب. وسمیت غموسا لأّنها تغمس 
صاحبها فى نار جهنم ولا كفارة لها عند بعض الفقهاء لأنها لشدة فحشها وكبر إثمها لا يمكن 
تداركها بالكفارة. ) 


- وعن أبى إمامة إياس بن ثعابة الحارثى رضى الله عنه أن رسول الله ية قال: «من 


لع سق انر سام یی قد ارب اه ل لار وسم عله ات فقا ل ری وال 
) کان شتًا , بسیرا يا رسول | اللّه؟ قال : «وإن كان قضيبا من أراكا رواه مسلم. 


اجاز أبو حت بے ة البيع فى المسجد وکره إحضار السلع وقت ابيع فى المسجد زیا ل 
I‏ 


وأجازه مالك والشافعی مع الكراهة...ومنعم صحة جوازه احمد وحرمه. يقول الرسول ٤‏ 
«إذا رأيتم من بيع او او بتاع فى السجد فقوو : لأ أربح الله تجارتك». 


)1( ينق : روج وزتًا ومس . 


البيع عند ضيق وقت الكتربا وعند أذان الحمعة حرام ولا يصح عند أحمد لقول 
تعالی: یا أ يها الذي آه منوا إدا ودى للصلاة ة من يوم بجمعة فاستوا إلى كر الله ودروا البيع 
ذلکم خیر کم إن کنتم تعلَمون [الحمعة :4]. والنهى يقتضى الفساد بالنسبة للجمعة» ويقاس 
عليها غيرها من سائر الصلوات . 

جواز التولية والمرابحة والوضيعة: جوز التولية والمرابحة والوضيعة ويشترط أن يعرف كل 

من البائم وا والشترى الم الذى اشتريت به السلعة» والتولية هى البيع برأس امال دون زيادة أو 
نقص . والمرابحة هى البيع بالثمن الذى اشتريت به السلعة مع د معلو» والوضيعة هى البيع 
بقل من الثمن الآول. 


الا ا السنابلة ر أحمد: ملم ی الصاحف رخحصة. 


ا اجازه کش" ن الفقهاء منهم الأوزاعى والثورى ومالك والشافي : 


ا 


ماء الأنهار وماء البحار وماء العيون والأمطار هده الأنواع كلها ملك الناس جمیعا | لیس آحد 
ادلی بھا من آحد وهی لا تاع ولا" تشتری ما دامت فی موضعها. يقول الرسول يا فما روا 
ابو داود «المسلمون شركاء فى ثلاث: ذ فى الماء والكلاً والنار؟. 


وروی إياس المزنى آنه رآی ناسا يبيعون الاء فقال: لا تبيعوا الماء فإنى سمعت رسول الله 
ینھی أن يباع | الماء. أما إذ أحرز لانسان ا الاء وحازه أصبح ملگ له حینئذ يجوز بیعه. وكذا 
إذا حفر برا فى ملکه و له لاستخر اجه فانه يجوز بیعه فی هذه االات فقد شت أن 
النبى وة قدم المدينة وفيها بئر تسمى بئر رومة یملکها يهودى ويبيع الماء منها للناس فأقره على 
بيعه وأقر المسلمين على شرائهم منه» ٠واستمر‏ الأمر على هذا حتى اشتراه عثمان رضى الله عنه 
ووقفها على المسلمين. ويكون بيع بيع لاء فى هذه الجال نظير بيع الحطب بعد حيازته فإنه قبل 
حیازته یکون مباحا للجم فاذا حیز و رآصبح لوكا لشخص معین صح بیع يقو ل رسو 


() وجوز. ه غیره مع الكراهة. 


اا : «لأن يأخذ أحدكم حبلا فيحتطب حزمة من حطب فييعها خير من أن يسال اك 
أعطوه او ملعو ه.. 
وإذا بيع الماء فإن كان هناك جهاز يحسب مقدار لاء المستهلك مثل العداد فإن التقدير به 


تقدير صحيح وإن لم يكن هناك جهاز یمکن به ضبط ما ر من الماء فيرجع فيه إلى 
العرف. وهذا كله فى الأحوال العادية» أما إذا كانت هناك أحوال اضطرارية فيجب على مالك 
الاء أن ييذله دون أن يأخذ عليه ثمتًا. فعن أبى هريرة أن الرسول َيه قال : «ثلاثة لا يكلمهم 
لله يوم القيامة: رجل منع | بن السبيل فضل ماء عنده» ورجل حلف على سلعة بعد العصر 
کاذبا» ورجا" بايع إماما فإن اعطاه وفی له وإن لم يعطه م یف له . ١‏ 


بيع الوفاء: بيع الوفاء هو أن يبيع المحتاج إلى النقد عقارًا على أنه متى وفى الثمن استرد 
العقا ٠‏ وحکمه حکم الرهن فى رجح الآراء عندنا. 


e 2‏ ا ستصتا ع :و الاستصناع هو شراء ما يصح وفقا للطللب . در معروف قبل الإسلام. 


وقد اأ جمعت الأمة على مشروعيته وركنه الإيجاب والقيول. رھو جاثز فی کل ما جرى | التعامل 


٠‏ إفادة الك فى التمن لثمن والمبيع. 

وشروط صحته: بیان جنس الستصنع ونوعه وصفته وقدره بيانًا تنتفى معه الجهالة ويرتفع 
النزاع . والمشترى عند رؤية المبيعم مخير بين أن يأخذه بكل الثمن وبين أن يفسخ العقد بخيار 
الرؤية› سواء وجده على الحالة التى وصفها آم لا عند أ أب حنيفة ومحمد رضى الله عنهما. 
وقال آبو يوسف: إد إن وجده على ما وصف فاد خیار له دفعا للضرر عن الصانع. اذ قد لا 
يشتری غيره المصنوع مما يشتریه به هو. 
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بيع الثمار قبل بدو الصلاح» وييع الزرع قبل اشتداد الحب لا يصح مخافة التلف وحدوث 
العاهة قبل أخذها. ) 


| - روی البخارى ومسلم عن ابن عمر: أن انی 5 نهى عن بع الثمار حتى يبدو 
صلا ها : (نھی البائع والمبتاع) . ۰ 


ری سام عه ان ای ار ھی عن بع النخل تی زهو ومن بع السنيل حتى 


اجار م سر وہہ ہیس مر وہ ر ست م سی پچ دمه م تم شه سیت س یه 
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۳ - وروی البخاری عن أنس: أن النبى ية قال: «أرأيت إن منع الله الثمرة بم ا حذ 
أحدكم مال أخيه؟». فإن بيعت الثمار قبل بدو الصلاح والزروع قبل اشتداد الحب بشرط القطع 
فى الجال صح إن كان يمكن الانتفاع بها ولم تكن مشاعة» لأنه لا حوف فى هذه الجال من 
التلف ولا خوف من حدوث العاهة. فإن بيعت بشرط القطع ثم تركها المشترى حتى بدا 
صلاحهاء قیل إن ا . وقيل لا يبطل . ويشتركان فى الزيادة. 

بيعها لالك الأصل آو لالك الأرضص: هذا هى الک بالنسبة الخير مالك الأصل ولغير مالك . 
الأرض» فان بيعت الثمار قبل بدو صلاحها لالك الأصل صح البيع كما لو بيعت الثمرة قبل 
بدو الصلاح مع الأصل. وكذلك يصح بیع الزروع قبل بدو الصلاح لالك الأرض لخحصول 
اليم بالنسبة لتر عل وب الكمال. 


e‏ بعر فب السلا لاح؟: ویعرف صلاح البلح ا الاحمرار ا والأصفرار. أخر ج البخار ی و مسلم 
عن ا س ان ال ا ته عن بع رة ی زمر قل لاأنس: وما زهوما؟ قا اتحمار 
وتصفار . ويعرف صلاح العنب بظهور الاء الحلو واللين والاصفرار. ويعرف صلاح سائر 
الفواكه بطيب الأكل وظهور النضح. روى البخارى ومسلم عن جاہر : أن النبی کی نھی عن 
بيع الثمرة حتى تطيب» ويعرف صلاح الحبوب دالزد بالاشتداد". _ 
ا ی طهر بالتدریج: إدا بدا صلاح :ب بعض الثمر او الزرع جاز بيعه جميعا صفقة 
واحدةً ما بدا صلاس وما لم یبد منه متی کان العقد وارد على بطن واحدة. وكذلك يجوز 
ا إذا كان العقد على أكثر من بطن وأريد بيعه بعد ظهور الصلاح فى البطن الأول. ويتصور 
| فى حالة ما لذا کان الشجر ما ينتج بطو تا متعددة کالوز من الفواکه» والقثاء 9 
لش ا والورد من ار ونحو ذلك عا تتلاحق بطونها. وإلى هذا ذهب فقهاء الا 
وبعض فقهاء الحنفية والحنابلة واستدلوا على هذا با يأتى: ٠‏ 
۱ أنه ثبت عن الشارع جوا يع الثمر إذا بدا صلاح بعضه فيكون ما لم يبد صلاحه تاب 
لا بدا منه» فكذلك ما هنا يقع العقد فيه على الموجود ويكون المعدوم تبعا له . 


أن عدم جواز هذا البيع يؤدى إلى محظورين : أ - وقوع التنازع . ب - وتعطيل الأموال. 
أما وقوع التنازع فإن العقد كثيرا ما يقع على المزارع الواسعة ولا بتمکن امشترى من قبض 


(1) وما ورد من التهى عن بيع العنب حتى يسود فإنه بالنسبة للعنب الأسود. 
)۲( و ذد إل حتاف إن يدو الصلاح یکون بان تمن العاهة والفسأد» آی أن المعتبر ظهور الثمرة. 
(۴) هذا إذا اشترى جميع الثمارء أما إذا اشترى بعضها فلكل شجرة حكم بنفسها. 


البطن الأول من ثمارها إلا فى وقت قد يطول ویسح لظهور شىء ۰ من البطن الثانى» ولا يمكن 
گیزه عن البطن الأول فيقع النزاع بين المتعاقدين ويکل أحدهما مال أ الآخحر 

أما المحظور الثانى فإن ١‏ البائع قلما یتیسر له فی کل وقت من یشتری منه ما یظهر من ثمره 
ولا فول فو دی ذلك إلى صیاع ماله. وأد دا کان ذلاک کذلك قانه يجوز ا الصورة 
ار r‏ مراد ر فی ارج وللت قة وهما مرفوعان ر ۾ تال از م ا 


a 5‏ ي فا ا د يجو ز ی الحنطة فی سنيلها الباقلاء فی فشر هھ و 1 ا 5 ز 5 1 لسمسم 
رالمور واللور لاله حب تشم به فیجوز بيده فی سنبله اشير والنبی 44 نھى عن بیع 


السنبل حتی یبیس ويامن العاهة» ولان الضرورة تدعو إليه فیغتهر ما فيه من غرر» وهذا 
مذهب الأحناف والمالكية. 


اجحوائح ا جائحة وهى الآفة التى تصيب الزروع أو لشمار فتهلكها دون آن ن یکون لادی 
صنع فيها مثل القحط والبرد الط رللوات که بخ ا فإذا بيعت الثمرة بعد 
ور صلاحها وسلّمَّها البائ للمشترى بالتخلية» ثم تلفت بالجائحة قبل أوان الجذاذ فهى من 
ن البائع »> وليس على المشترى أن يدفع منها لن الرسول وة أمر يوضع الجوائح ئح . رواه 
ا وفى لفظ قال : إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن 
تأخحذ من ثمنه شيئًاء بم تأخحذ مال أخيك بغير حق». وهذا الحكم فى حالة ما إذا لم يبعها 
البائع مع أصلها أو لم يبعها لالك أصلها أو يؤخر المشترى أخذها عن عادته» ففى هذه 
الحالات تكون من ضمان المشترى. فإن لم يكن التلف بسبب احائحة بل کان من عمل 
الآدمئ. فللمشترى الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع وبين الإمساك ومطالبة المتلف 
بالقيمة . وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبلٍ وأبو عبيد وجماعة من أصحاب | الحدیث› ورجحه 
ابن القيم. ) 
قال فى تهذيب سنن أبى داود: وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بوضع الجوائح ١‏ 
ندب واستحباب عن طريق المعروف والإحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام. وقال مالك : 
وع الثلث فصاعدا ولا يوضع فيما هو أقل من | الثلث . قال أصححابه: ومعنی هذا الكلام ن 


() یری هرر القيا. عدم جواز العقد فى مذ الصورة وقالواً: یجب اَن یباع کل بطن على حدة. 
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الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال المشترى. وما كان أكثر من الثلث فهو من مأل 


8 2 # 
واستدل من تأاول ا خدیث على میں الندب والااستحباب دول الإأيجاب :& بابه امر سل اسشا 
۶ ه ٍ Ê‏ 
بعد استقرار ملك المشترى عليهاء فلو أراد آل پيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيها. وقد نھی 
رسول الله و عن ربح ما لم يضمن . فإذا صح بیعها ثبت آنها من ضمانه. وقد نهی رسول الله 
َيه عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم 
يكن لهذا النهى فائدة. أه. 


الشروط فى البيع قسمان : القسم الأول: صحح لازم رالقم | الثانى : مبطل للعقد. 
فالأول: ما وافتق مقتضى العقد هو ثلاثة أنواع: 

| - شرط يقتضيه البيع كشرط التقايض وحلول الشمن. 

۲ شرط مأ كأن من مصلحة العقد مثل شرط تأجيل الثمن آو تأجيل بعضه أو شرط صفة 
معينة فى المبيع » کن تکون الدابة لبوتًا آو حاملاًء وكأن يكون لبازی صیوة » فإذا | وجد الشرط 
لزم البيع. وإن لم يوجد الشرط كان شتی تع ا ا موات الشرط . يقول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه: «اللمون على شروطهم؟. وكان | يشا آن ينق م تی 
السلعة بقدر فقد ١‏ لصفة اشر وطة. ٤ a.‏ 

۴ - شرط ما فيه تفع معلوم للبائع أو اا لشتری کما لو باع دا را واشترط متفعتها مدةً معلومة 
کان پسکنھا شهرا ا أو شهرين . . وكذلك لو باع دابةً و واشتر ط أن تحمله ! إلى موضع معين. لأ روأه 
البخارى ومسلم : ان جابرا باع البى مو جملا واشترط ظهره إلى المدينة» متفق' عايه . وکدلك 
يصح أن يشترط المشترى على البائع نفا معلومًا كحمل ما باعه إلى موضع معلوم'' أو تكسير. 
أو باط أو تفصيله. وقد اشترى محمد بن مسلمة حزمة حطب من نبطى وشارطه على 
حملا واش شتهر ذلك فلم ينكر. وهذا مذهب أحمد والأورزاعی وأبی ثور وإسحاق وابن المنذر. 
رذهب الشافعى والاحناف إلى عدم صحة هذا ابع لآن انی 5 نه ع عن بيع وشرط . . ولكن 

عا تھی لم بمح و غا نهی عن شرطین فی بیع . 
: الشرط الفاسد وهو أ نواع: 


ان لم یکن سلون لم يصح راء فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط. 


١‏ - ما يبطل العقد من أصله كأن يشترط على صاحبه عقَدً آخر مغل قول ابام للمشترى: 
أبيعك هذا على أن تبيعنى كذا أو تقرضنى. ودليل ذلك قول الرسول ئية: دلا يحل سلف 
وبع ولا شرطان فی بیع رواه الترمذى وصححه. قال أحمد: وكذلك کل ما فى معنى ذلك 
مثل أن يقول: بعتك على أن تزوجنى ابتتك أو على أن أزوجك ابنتی» فهذا کله لا يصح وهو 
قول أبى حنيفة والشافعى وجمهور الفقهاء. وجوزه مالك وجعل العوض المذكور فى الشرط 
فاسداء قال: ولا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلومًا حلالاً. 


١‏ - ما يصح معه البيع ويبطل الشرط وهو الشرط المافى لمقتضى العقد مثل اذ شتراط البائع 
على المشترى ألا يبيع المبيع أو لا يهبه لقوله ا : کل شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل وإن 
کان مائة شرط» متفق عليه. وإلى هذا ذهب أحمد والحسن والشعبى والنخعی وابن أبى ليلى 
وآبی ثور. . وقال أبو حنيفة والشافعى : البيع فاسد. . 

۳ ما لا پنعقد معه بيع مثل بعتك إن رضی فلان أو إن جئتنى بكذا. وكذلك کل بیع علق 
على شرط مستقبلي. 


صفة بيع أ لعربون أن يشترى المشترى شيتا ويدفع جزء! من ثمنه إلى البائع . فإن نف البيع 
احتسب من الثمن› ران لم ينغد أخذه البائم على أنه هبة له من المشترى . وقد ذهب جمهور 
الفقهاء إلى عدم صحة هذا البيع لما رواه ابن ماجه أن النبى ية نهى عن بيع العربون. وضعف 
الإمام أحمد هذا احدیث واآجاز بی العربون : رواه عن نافع ن یك الحارثف آنه استری لعمر 
دار الجن ر من ر ن ا دی آلاف ا رضی عر کان ا وإ ۵ 
ویرد معھ | شًا» رأجاز ا 


لبيع بشرط البراءة من العيوب: ومن باع شيئًا بشرط البراءة من کر عیب مجهو( : > لم يبر را 
البائع . ومتی وجد د التری م بای فد الخیار لأنه إغا يشت بت بعد الع فلا بسقط قبله. فاد 
سمى العيب أو آبرأه المشترى بعد العقد برئ. وقد ثبت أن عبد الله بن عمر باع ريد بن ثابت 
عدا بشرط البراءة بشماغائة درهم فآصاب به زید عيبًاء فأراد رده على ابن عمر» فلم بقبله 

فترافعا إلى عشمان رضی لله عنه فقال عثمان لابن عمر: ملف أ آنك لم تعلم بهذا | العيب؟ 
فقال: لا. فرده عليه فباعه ابن عمر بألف درهم. ذكره الإمام أحمد وغيره. قال ابن القيم: 


هذا اتفاق منهم على صحة البيعم وجواز شرط البراءة. واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع 


اذا علم بالعيب لم يتفعه شرط ال اة 


إذا اختلف البائع والمشترى فى الثمن وليس بينهما بين فالقول قول البائع مع يمينه» 
والمشترى مخير بين أن 8 السلعة بالثمن الذى قال به البائع وبين أن يحلف بأنه ما اشتراها 
بهذا الثمن وإنما اشتراها بثم. بشمن أقل.. فإن حلف برئ منها وردت السلعة على البائم» وسواءٌ 
أكانت السلعة قائمة أو تالفة. وأصل ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن قيس بن 
الأشعث عن أبيه عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس من عبد لله بعشرين 
ألما » فأرسل عبد الله لله إليه فى منهم. فقال : إنغا أخحذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله : فاخحتر 
رجلا يون بينى وبينك . قال الأشعث: أنت بينى وبين نفسك. قال عبد الله : فإنى سمعت 
رسول الله ييي يقول: «إذا اخحتلف البيعان لیس بينهما نة فهو ما يقول رب السلعة أو 
يتتاركان"». وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول. ` 


۰ 


om 9 E‏ ما گی . ق 1 8 البائع والشتری کما يتحالةا 5 اذا الحتلما فی الثمن 
فإنهما بتحالغان إذا احتلفا فى الاجا أو فى خيار الشرط أو فى الرهن أو ذ فى الضمين . 


کم بیع ھا سا : البيع الصحيح ما Cî‏ افق أمر الشار € داستیهاء ار کاله ر شر ل مله فا" ره 
ملاك ابيع رامن والانتفاع بهما. فإدا حالف | مر الشارع لم یکن صحیحا بل يقح فاسد! 


وباطلا فالبيع الفاسد هو البيع الذى لم يشرعه اللإسلام وهو لهذا لا ينعقد ولا يفيد حكمًا 


شرعيا ولا يترتب عليه الملك ولو قبض المشترى المبيع لأن المحظور لا يكون طريقا إلى الملك . 
قال القرطبی: «کل ما کان من حرام بين ففسخ؛ فعلى البتاع رد السلعة بعينها فإن تلفت بيده 
رد القيمة فيما له قيمة» وذلك كالعقار والعروض والحيوان» والمخل فيما له مثل من موزول او 
مکيل من طعاع آو عرض 

بح فى البيع لفاسد: ذهب الأحناف إلى أن المبيع بیع فاسدا إذا قبض البائع الثمن 
وتصرف في فرییی افعليه فسخ البيع ورد الشمن للمشترى والتصدق ارج لحصوله له من وجه 
منهی عنه ومحظور عليه بنص الکتاب. 


TE‏ م و یہی العقد 


ك الع که ار مق قل ای شل اوی ن لج ۷ا 


كما هو» وعليه أن يدفع الثمن كله لأنه هو المتسبب فى الهلاك. 


وإذا هلك بععلٍ آجنبی فإن المشترى بالخيار بين الرجوع على هذا الأجنبی ويين فسح 
العقد. 


۲- يشخ ايج إا هلك اليع كله بل ال نمل لا م أو بفعل المبيع نفسه أو بافة 
سماوية . 


اذا هلك يعض اليع بعل البائع سقط عن المشترى من الثمن بقدر الجزء الهالك. 

ویخیر فی الباقى بأخذه بحصته من الثمن . 
آما إذا كان هلاك بعض ابيع بفعل البيع نفسه فإنه لا يسقط شىء من ثمنه والمشترى 

سخ ين فغ العقد وين أن احا ا ت جم ا | 

٦‏ وإذا كان الهلاك بافة سماوية ترتب عليها نقصان قدره فيسقط من الثمن بقدر النقصان 
الحادث› نم یکرت ا ا مشترى الا ین فع لت وبين آخذ الباقى بحصته من الثمن. 
لك البيع بعد القبض كان من ضمان المشترى؛ ويلزم بثمنه إن 
لم یکن فی عبار لبتم ل ت أو المثل.. 


او ` التسعير مناه وصح تمن رحا د للسلع التى یراد بیعها سحیٹث 5 يظلم امالك ولا 


لنهی عنه: روى أصحاب السان بسنا صحيع عن أنس رضى الله عنه قال: قال الناس: يا 
رسول ۱ الله غلا السعر فسعر لناء فقال رسول الله عة : «إن الله هو المسعر القابض الباسط 
الرازق وإنى لأرجو أن ألقى الله ولیس أحد منكم يطالبنی بظلمة فى دم ولا مال». وقد استنبط 
العلماء من هذا الحديث حرمة تدخل الحاكم فى تحديد سعر السلع لأن ذلك مظنة الظلم: 

والناس آحرار فی التصرفات الالية والحجر عليهم مناف لهذه الحرية. ومراعاة مصلحة المشترى 
ليست أولى من مراعا ة مصلحة | البائع. فإذا تقابل الأمران وجب تمكين الطرفين من الاجتهاد 


قال الشوكانى: إن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير جج عليهم» والإمام مأمور" 
برعاية مصلحة المسلمين» وليس نظره فى مصلحة المشترى برخحص الثمن أولى من نظره فى 
مصلحة البائع بتوفير الثمنء وإذا تقابل الأمران وجب تكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم 


ا مړ ۵ 


رازام صاحب السلعة أن یع ها لا برضی په نای لقول اله تعالی: 3لا e‏ 

تراض منکم) [النساء:۲۹] . 

ثم إن التسعير يؤدى إلى احتفاء السلع» وذلك يؤدى إلى ارتفاع الأسعارء وارتفاع الأسعار 
يضر بالفقراء فلا يستطيعون شراءها. بينما يقوى الأغنياء على شرائها من السوق الخفية بغبن 
ك ا 

الت ر خيص فيه عند الحاجة إليه: على أن التجار إذا ظلموا و ا | تعدا فاحشًا يضر بالسوق 
وک ا آن يتدخحل ويحدد السعر صيانة لحقوق الناس ومنعًا للاحتكار ودفعًا للظلم 
الواقع عليهم من جشعم التجار. ولذلك يرى الإمام مالك جواز التسعير كما يرى بعض الشافعية 

جوازه أيضا فى حالة الغلاء .. كما ذهب هب إلى إجازته أیضا فی کثير من السلعم جماعة من أئمة 
ازيدية - ومنهم: سعيا بن المسيب» وربيعة بن عبد الرحمن» ويحيى بن سعيد الأنصارى› 
کلهم يرون جواز التسعير إذا دعت مصلحة الحماعة لذلك . 


قال صاحب الهداية : «ولا ينبغى للسلطان أن يسعر على الناس» فإن كان أرباب الطعام 
يتحكمون ويتعدون فى القيمة تعديا فاحشاء» وعجز القاضى عن صيانة حقوق المسلمين إلا 
بالتسعير فحينئذ لاأ بأس به بمشورة من أهل لرا الفا 


لاحتکار 


: الاحتكار هو شراء ء الشىء وحبسه ليقل بين الناس فيغلو سعره" rE E E a Ba‏ 


e‏ لشارع وهی عد ا يه من بشع اطع وسوء ا الخلق والتضييق 


على الناس . 


1 2 5 ابو داود والترمذدى و او e‏ أن ال اا قال : امن ١‏ ختکر فهو اطي . 
کک أحمد والحاكم واب ا لبزار آن النبی ا قال: من احتكر الطعام أربعين 


لیلة فقد برئ من الله ویری الله مله . 


1 2 ا 
٣‏ ودکر E‏ 1 نه ڪه قال : بس العيد المحتک » إل سمع نع بر حص سبأءه وال 


(1) بعض العلماء ضيتق المواد الو ا فی E‏ فى الطعام 


ّنه قوت الا . ومنهم من وسعها. فیری أن الاحتکكار فى أي شىء حرام E‏ اللمن معاد ل 
مع السلعة المحتكرة» ویری بعضهم أنه إذا احتكر زرعه أو صنعة يده فلا بأس. 


سمح بغلاء فر حا . 


٣‏ = وروی اين ما جه والجاكم عن ابن مر أن رسول الله ا قال : «الحالب مرزوف 
2 لر ل . #۶ 
والمحتكر ملعون». والجالب هو الذى يجلب 3 ویبیعها بربح يسیر. 
۵ وروی أحمد والطبرانی عن معقل بن یسا ن النبى 55 قال: ' لاي ٠‏ من دخل فی شىء من 
آأسعار المسلمين لیغاه عليهم کان حا | على اله له ار وتعالی أن بقعده بعظم هن ألنار يوم 
القيامة» . ) 


د 2 ت 


یک از ذهب کثیر من الفقهاء إلى آن ن الاحتكار الحرم ۾ هو الاحتكار الذى توفر 


مي حر 

فيه شروط لا : 
أن يكون الشىء الحتكر فاضلاً عن حاجته وحاجة من يعولهم سنةً كاملة لأنه يجوز أن 

يدخر الانسان نفقته ونفقة أهله هذه المدة كما كان يفعله الرسول كلا . | 

1 أن يكون قد انتظر الوقت الذى تغلو فيه السلع ليبيع بالشمن الفاحش لشدة الحاجة إليه. 

۳ ۔ أن یکون الاحتکار فی الوقت الذى بحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة من الطعام 
والثياب ونحوها, فلو کانت هذه المواد لدی عدد من التجار - ولكن ل بحاج الناس إليها - فإن 
ذلك لا بعد احتکارا» ۔حیٹث لا ضرر یقہ يقع بالناس. ) ) 


ر 


هو طالب خير الامرين من الأمضاء أو الإلغاء وهو أقسام نذکرها فیما پلى : 


خبار الجلس: إذا حصل الإيجاب والقبول من البائع وامشترى وتم العقد فكل واحد منهما 
حى إيتاء العقد آ: أو إلخاته ما داما فى المجلس (أى محل | العقد) ما لم يتبايعا على أنه لا خيار . 


فقد يحدث أن يتسرع أ حد المتعاقدين فى الإيجاب أو القبول ثم يبدو له أن مصاحته تقتضى 
عدم إنفاذ العقد فجعل له الشارع هذا احق لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته بالتسرع . 

روی البخارى ومسام عن حکیم بن حزام أن رسول الله قال : «البيعان باخیار ما لم 
يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهماء وإن كتما وکذبا م محقت بر كة بيعهما» . آى إن 
لكل من التبايعين حق إمضاء العقد أو إلغائه ما دام لم يتفرقا بالأبدان» والتفرق يقدر ؛ ی کل 
حالة بحسبهاء ففى النزل الصغير بخردج أحدهماء» وفى الكبير بالتحول من مجلسه إلى آخر 
بخطوتین أو ثلاث› فإن قاما معا أو ذهبا معا فالخيار باق. والراجح أن فرق موكول إلى 


امرف فما اعت فی المرف ترقا حکم به وما اقا 


روی البیهقى عن عبد الله بن عمر قال: : بعت من أ مير المؤمنين عثمان رضى الله عنه مالا 
بالوادی مال له بخیبر» فلما تبایعنا رجعت على عقبی حتی خرجت من بیته خحشیة آن پردنی 
البيع» وكانت السنة أن التبايعين بالخيار حتى يتفرقا. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين » وأخحذ به الشافعى وأحمد من الأئمة وقالا: إن خيار المجلس ثابت فی البيع 
والصلح والحوالة والإجارة وفى كل عقود المعاوضات اللازمة التى يقصد منها الال . 

ما العقود اللازمة التى لا يقصد منها العوض مثل عقد الزواج والخلع فإنه لا يثبت فيها 
خيار المجلس . وكذلك العقود غير اللازمة كالمضاربة والشركة والوكالة. 
متى يسقط: ويسقط خيار الشرط بإسقاطهما له بعد العقد وإن أسقطه أحدهما بقى خيار 


٠‏ حيار الشرط: حيار الشرط هو أن يشترى أحد المتبايعين شيشا على أن له الضار مدة معلومة 
وإ طالت` ۲( إن شاء أنفذ ابيع مع فی هده الما وإك شاء ألغاه. ويجوز لا الشرط للمتعاقدين ما 


ولأحدهما اذا شترطه . والأصل فى ٠‏ مشر وعبته : 


١‏ ما جاء عن این ع ا ن الى يه قال : ٠‏ اکل بین لا بیع بینھما ست یتفرقا إلا بی 
اخار؟. آی لا یلزم ابيع بينهما حتی پتفرقا إلا إذ ذا اشترط أحدهما أو كلاهما شرط الخيار مدة 
- وعنه آن النبى ك قال: ١‏ ذا تبایع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وکانا 
جميعا» أو يخير أحدهما الآخر فيتبايعا على ذلك فقد وجب البيع' رواه الثلانة. ومتی انقضت 
المدة المعلومة ولم يعسح العقد لزم البيع . ويسقط الخبار بالقول کما ةط تصرف الشتری زر ۶ 
السلعة التى اشتراها بوقف أو هية أو سوم لأن ذلك دليل رضاه. ومتی کان الخيار له فقد نفد 
تصرفه . 


دون يانه المشتری: 


(۱) خالف ذلك ا أبو حنيفة ومالك وقالا: إن خيار المجلس باطل . والعقد بالقول کاف لازم وإذا وجب البيع فليس 
لأ حدهما !| الخیار وإن کانا فی مجلس . و حملا التفرق فى الحديث على التفرق فى الأقرال . 
(۲) هذا مذهب أحمد. ودهب أبو حنيفة والشافعى إلى أن مدة الخیار لاله أ أيام فما دونها. وقال مالك : الدة مشادرة 


بشدر احاحة. 


eT e فع عقبة بن عامر قال: سمحت رسول الله هة يقول: انل ان‎ - ١ 


مسلم باع من أخيه بیع و فته عیب إلا استه) . رواه خمد وابن ماحه a‏ ۰ 


قال العدا بن الد کنب ل ال ك : «هذا ما اشتراة العداك ين الد بن هردة هن 
معمك رسول اله اشتری منه عدا .أو أمة » لا داء» ولا غائلة » ولا خىثة» یح المسلم من 
ا 1 


ول ا ا ا ی ا E‏ 


حكم البيع مع جو س العيس وم العقد وقد کان الشتر ی عاا بالعیب فان ا 
E‏ . أما إذا لم يكن يكن المشترى عالًا به ثم علمه بعد العقد فإن 
العقد يقح صحیحا» ولکن لا یکون E‏ الخیار بین أن يرد 2 وياخحذ الثمن الذى دفعه 
إلى البائم وبين أن يمسکه ويأاخذ من البائع من الئمن بقدر ما يقابل الق الال یب 
العیب إلا إذا رضی به آر ود سه ما یدل علی. رضاہ کان رض ما اشتراه للبيع أو يستغله أو ) 
يتصرف فيه . 
E O‏ 

الرأى يقولون: إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره. وهذا قول 


1 سال فی سر" تیا يکین ادا ! اخحتلف u‏ المتىايعان يمن حلت عله العيب 0 ا ولا بينه 
لأحدهماء القول قول لبائ مع يمينه وقد قضى به عثمان. وقيل: القول قول المشترى مع 
ميه ویرده على البائ 


فاسد: من اشترى بيض الدجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن على 
البائع إذ EE‏ لکن ! العقد فى هذه الخال یکون فاسدا لعدم مالية | البح ولیس عليه أن دة ا 


اج بالضمان: وإذا انفسخ العقد وقد كان للمبيع فائدة حدثت فى المدة التى بقى فيها عند 
ا فعن عائشة رضى الله عنها أن البى َة قال: «الخراج 
بالضمان» رواه أحمد وأصحاب الس وصححه الترمذى. E E‏ المبيع 
تكون من حق المشترى بسبب ضمانه له لو تلف عنده. فلو اشترى بهيمة واستغلها أياما ثم ظهر 


بها عيب سابق على البيع بقول هل اة فله حي الفسخ وله ا احق فی هدا الاستغلال دون أن 
ير جع عليه البائع بشیء . . وجاء فى بعض الروايات : أن رجلا ابتاع غلامًا فاستخله ثم وجد به 
عيبا فرده بالعيب . فقال البائع : غلّة عبدى؟ فقال النبى ي : «الغلة بالضمان» رواه بو داود 
وقال فيه : هذ | إسناد ليس بذاك. 


خيار التدليس فى البيع: إذا دلس اع م ى المشترء ی ما يزيد به ادن حرم عله ذلك . 
وللمشترى خيار الرد ثلاثة أبام» وقيل إن ن الخیار يشت له على الفور ما الحرمة فللغش 
والتغرير والرسول ي يقول: «من غشنا فليس منا». وأما ثبوت خيار الرد فلقوله صلوات ال 
وسلامه عليه فيما رواه عنه أبو هريرة: لا تصروا الإبل والغنم"» فمن ابتاعها فهو بخير 
النظرين بعد آن يحلبها إن شاء مسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر ا لبخاری ومسلم. 


قال ابن عبد البر: «هذا الحديث أ أصل فى النهى عن الخش وأصلٴ فی أنه ی التدليس لا 
سد أصل | البيع» وأصل فى أن مدة شيار لات ام رال فی ریم التصرية وثبوت الخيا 
بها» . فإذا کان التدليس من البائع بدون قصد نتفت الحرمة مح ثبوت الخیار للمشتری دة 
للضرر عه ) 


U 


ê 


ان ' في م والشر ا فد يكون بالنسة اباتع کأن بیع ما یساوی 
يثلاثة . وقد کون E‏ یشتری ما قیمته ثلاث a‏ فإذا باع | الإنسان أو 
اشتری وغين کان له الشار ف ی ررح ای ال وق اعفد ن يکون جاهلاً ٿثمن 
السلعة» ولا يحسن المماكسة لأنه يكون حينئ مشتملاً على " الذی يجب أن يتنزه عنه 
المسلم. فإذا حدث هذا کان له ايار بین إمضاء ١‏ العقد أ أو إلغائه. ولکن هل يث يبت ايار مجر د 
الغبن؟ قيده بعض العلماء بالغبن الفاحش» وقيده بعضهم بأن آن يبلغ ثلث القيمة وقيده البعض 
بمجرد الخبن . وإنغا ذهبوا إلى هذا التقييد لأن البيع لا يكاد يسلم من مطلق الغين. ولأن القليل 
يمکن أن يتسامح به فى العادة. وأولى هذه الآراء ء أن الغبن يقيد بالعرف والعادة. فما اعتبره 
العرف والعادة غبتًا ثبت فيه الخيار. وما لم يعتبراه لا يثبت فيه. 


وهذا مذهب أ أحمد ومالك وقد استدلا عليه با روا ابخاری ومسلم عن ابن عر رضی الله 
عنما قال : ذکر رجا" - اسمه حبان بن منقذ ۔ للنیی ا أنه يخدع فى فى البيوع› فقال: ! 


(۱) آى لا تتركوا لبنها فى ضرعها ايام حتى يعظم فتشتد الرغية فيها. 
(9) ى يرد معها صاع من مر أو شيت من غالب قرتهم بدلا من اللن الزاند عن نفقتبا ؛ إذا كانت تعلف أو ما يرتضه 

التعاقدان من قوت وغيره. ) ا 
(۳) ویسمی بالمسترسل. 


ا EN‏ ن ۴ 


بن إسحاق فى رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه. لانم 
نت با یار فی کل سلعة | بتعتها ثلاث لال فان رضت فامسڭ» وإن سخطت فأردد) . 


۹ 


بایعت فقا : لا خحلارة ٩‏ . زاد 


فیقی ذلك الرجل حتى آدرك عشمان وهو | بن مائة وثلاثين سنة. فکثر الناس فى زمن عثمان 
فکان إذا اشتری شستًاء فقيل له: إنك غبنت فيه» رجع فیشهد له رجا" من الصححابة بان انی 
یو قد جعله بايا ر لاتا فترد له دراهمه 

وذهب الجمهور من العلماء إلى آنه لا يثبت الخيار بالغبن لعموم أدلة البيع ونفوذه من غير 
تفرقة بين ما فيه غبن وغيره. وأجابوا عن الحديث المذكور: بأن الرجل كان ضعيف العقل» وإن 
کان ضعفه لم یخرج به عن حل انیز فیکون تصرفه مثل تصرف الصغير المميز المآذون له 
بالتجارة فيثبت له الخيار مع الغبن. ولاأن الرسول 5 لقنه أن يقول : لا خلابة أ أى عدم الداع 
نکان بیعه وشراؤ مشروطين بعلم | خداع فیکون من باب خیار الشرط . ) 
یہي > 4 من صر ل الغبن تلقی ۱- لی » ا شر أن يقدم ل رکب اجار : 8 پتجارة ê‏ فیتلاه ۵ ر جل 

قبل دخولهم البلد فتهم السعر في ه یشتری متهم بارخص من سعر اليلد» فاا ین لھم 
ال کن ای یا ت ره ا وه سل ن ا هريرة أن النبی َة نهى عن تلقى 
الحلب وقال: (لا تلقوا الحلب» فمن تلقاه فاشتری منه فإذا اتی السوق فهو بايار». وهذا 
ھی ارام ی ر أكثر العلماء. 


التنا جس : AS‏ أيضًا التناجش وهو الزيادة فی من السلعة عن مواطاًة لرفع سعر شا ولا پر یا 


شراءها ليغر غ بالشرا ء بهذا السعر الزائد . وفى البيخارى وعسلم عن | بن عمر :نهی رسول الله 
عن النجش وهو محرم باتفاق العلماء. قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: «واخحتلفوا 
فى البيع إ ذا وقع على ذلك. ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع» وهو 
قول آهل الظاهر ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك براطاة الالك ا 
صنعه . والمشهور عند الالكية فى مثل ذلك ثبوت الخيار وهو وجه للشافعية قياسًا على ال 


والأصح عندهم شبح البيع ع الثم وهو قول الحنفية) .. آھے. 


نهنا 1 ان يطلب الاقالة اوفسخ ا وقد رعب لاسا يھا ودعا لها روی ابو داود 


0 ی ا لول رة , . وظاهر » هدا ا أن مسن ال ذلك ست له ايار ار سواء غین آم لم يغبن 
(۲) کما تصح من المضارب والشريك . 


وابن ماجه عن ایی هريرة أن النبى ية قال : «من أقال مسلمًا أقال الله عثرته». وهی فسخ لا 
بيع . pr‏ ولا ثبت فيها خیار 2 شمعه فيها 


ابات الین ا e‏ المبيعة او مات العاقد ا أو زاد ا آو تقس ۰ 


تعريفه: السلم ويسمى ا وهو بیع شىء موصوف فى الذمة بشمن معجل . والفقهاء 
تسمه : الا ا تدعو إليه ضرورة كل واحد من التبايعين فإن صاحب 
N A‏ محتاج الا ا و ا 
اه فل فة وى رع هح فزن اام اج ويسمى المشترى المسلم أو 
رب السلم. ويسمى البائع المسلم إليه. والمييع المسلم فيه والشمن رأس مال اللي ٠‏ 


و یك. و : وقد ت مشر ر کس بالکتابت E‏ والسنة وا اش لرجماع. 


e EN.‏ «آشهد أن | e‏ الملضمون إلى أجل قد أحله الله فى 
e OS‏ یا آيها الَذينَ آ منوا إا تداينتم بدين إلى أجل مى 
فاکتبو ه4 ٤ ATALAN‏ 
a ۲‏ ای کان يرد افا ا 
فقال: «من أسلف فليسلف فى كيل معلوم روزن معلوم إلى أجل معلوم». وقال ابن المنذر: 
ا ر ر انالا جار 
دته ومشروعية السلم مطابقة بقة لمقتضى الشريعة 0 مع قواعدها 
a‏ الشمن فى البيع يجور تأجيل البيع فى السلم 
من غير تفرقة بینهما والله سبحانه وتعالی یقول: ظإدا تداینتم بدین إلى ١‏ أجل مسمی فاکتبوه). 
والدين هو المؤجل من الأموال المضمونة فى الذمةء ومتى كان البيع موصوقًا ومعلوما ومضموتًا 
فى الذمة وكان المشترى على ثقة من توفية البائع المبيعم عند حلول الأجل كان المبيع دينًا من 
الديون التى يجوز تأجيلها رالتی تشملها الآیة كما قال | بن عباس رضی الله ما و دحل 
هذا فی نهی رسول الله ية أن يبيع المرء ما ليس عنده» كما جاء فی قوله کیم پن حرام لا 


)١(‏ مأخوذ من التسليف وهو التقديم لأن الئمن هنا مقدم على البيع. 


تبع ما ليس عندك“. فإن المقصود من هذا النهى أن يبيع المرء ما لا قدرة له على تسليمه. 
لان ما لا قدرة له على تسلیمه لیس عنده حقیقة فیگون بی غررا ومغامرة 


شر وطه : لل شر وط لاید من أن تتو فر فيه حتی یکو ن صحیسا > وهذه الشر وط منها ما 
یکون فی ا ومنها ما يكون فى المسلم فيه.. 
شرو المال: آما شروط رأس الال فهى ٠:‏ 
۔ أن يکون معلوم الجنس 
| ۲ - ن یکون معلوم القدر. 
۳ ان لم فى المجلس . 
١‏ أن یکون فی الذ 
) أن یکون موصوتًا با یؤدی إلى لی العلم بمقداره وأوصافه التی یز عن غیره کی ينی 
ار ر د شی النزاع. 
وان یکون الأجل معلومًا. وهل يجوز إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج والی العطاء؟ 
فقال مالك: يجوز متى كانت معلومة كالشهور والسنين. 


شر جل: ذهب الحمهور إلى اعتبار الأجل فى للم > وقا لو ا: لا يجوز السلم حال 
تالت | الشافعية: يجوز لأنه إذا جاز مؤجلاً مع الخرر فجوازه حالاً أولى. وليس ذكر الأجل 
فی الحدیث لأجل الاشتراط بل معناه إن كان جل فلیکن معلومًا. 

قال الشوکانی: والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل 
عليه فلا يلزم التعبد بحكم بدون دليل. وأما ما يقال: من أ نه يلزم مع عدم الأجل ا أن یکون 
بيعًا للمعدوم» ولم يرخص فيه إلا فی السلم ولا فارق بینه و ين البيع إلا الأجل. فییجاب عنه 
بن الصيغة فارقة وذلك كاف. ) 


(۱) أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصحححه الترمذى وابن حبان. 
() يراجع فى هذا إعلام الموقعين . 


فى المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه: لا يشترط فى ب E‏ الب 
فيه بل یراعی وجوده عند الأجل. ومتى انقطع المبيع عند محل الأجل اتقسع 
العقد. EE‏ روی البخاری عن محمد بن اللجالد قال: e‏ 
ابن شداد بردة إلى عبد الله بن أبى أوفى فقالا: سله هل كان أصحاب النبى عل 
الى ل يسلفون فى الحنطة؟ فقال عبد الله : كنا نسلف بيط" أهل الشام فى الحنطة والشعير 
والزیت فی کیل إلى أجل معلوم. قلت : إلى من کان أصله عنده؟ قال: sS‏ 
ذلك . EEE‏ الرحمن بن أبزى فسالته فقال: کان اصحاب ! الى و ي يسلفون على 


هد ا نسالهم ألهم ت آم لا ؟. 
لا يفسد العقد بالسکو ت ٿ عن مو ضمح مک لو یت المتعاقدان عن تعيين مو صح القبض 


السام صحيح ورتين الوضع لاله لم ين فی الحدیٹ. ولو کان شرطا لذکره الرسول او 
کا در الک والوزن والأجل . 


ا 
ھا 


لسلم فى اللين والرطب: قال القرطبى: «وأما السلم فی اللين والرطب مع الشروع فى 

أخذه فهى 0 0 اجتمع عليها أهل المدينة. وهى ف على قاعدة المصلحة لان المرء 

یتاج إلى أ ES‏ او و 

ولان السعر قد يختلف عليه وضاحب التخل واللبن محتاح إلى النقد لأن الذى عنده عروض” 

لا ينصرف له» فلما !| ا و و 
من آصول الجاجات والمصالح). 


8 چ : : 
ل ر e ey‏ 


لمعا سا عنه: ذهب جمهور الفقهاء ا عدم جواز أذ غير المسلم 

E‏ عنه مع بقاء عقد لأنه يكون قد باع دين المسلم فيه قبل قبضه. ولقول الرسول 
ي «من اسلف فی شىء فلا يصرفه إلى غيره»'. وأجازه الإمام لك وأحمد. قال ا 
اللدر: ثبت 2 ا ا قال: «إذا أسلفت فى شىء إلى أجل EEE‏ 
فيه» وإلا فخذ عوضا أنقص منه ولا تربح مرتين؛. رواه شعبة وهو قول الصحابى» وقول 


ا 


اا 


الصحابى حجة ما لم يخالف. و أما الحديث ففيه عطية بن سعد وهو لا يحتج بحديثه. و 


هذا اين القيم فقال: TTR‏ فثبت آنه لا نص فی التحريم ولا 
إجماع ر قياس وان النص ا يقتضان | الاباحة. والواجب عند التنازع الرد إلى الله وا 


(1( آهل الزراعة» وقیل : نصاری الشام. 
۲( رواأه الدارقطنى ن ابن عجر . 


الرسول ية وأما إذا انفسخ عقد السلم يإقالة ونحوها. فقيل : لا يجوز أن يأخذ عن دين السلم 
عوضاًا من غير جنسه. وقيل: يجوز أخذ العوض عنه وهو مذهب الشافعى واختيار القاضى 
بى يعلى وان تيمية 

بن القيم: وهو الصحيح › » لان هذا | عوض مستقرا فی الذمة فجازت المعاوضة عليه 
کسائر رل ر القرض وغيره. 


. U 0 
ج‎ 


يقول الله سبم‌حانه : م و ا ل لمو وَل ا [البقرة:۲۷۹] . 


مه: وهو مرم فی جمیع الأديان السماوية ومحظور فى اليهودية والمسيحية والإسلام. 
فى العهد القديم: (إذا أقرضت مالا لأحد من أبناء شعبى» فلا تقف منه موقف الدائن» 

لا تطلب منه ربخا لالك). [آية ٠١‏ فصل ۲ من سفر الخروج]. وجاء فيه أيضًا: (إذا 
افتقر أحوك فاحمله. .. لا تطلب منه ربحا ولا منفعة). [آية ٠١‏ فصل ۲١‏ من سفر 
اللاريين]. إلا ن الیهود لا رون مانا من أخذ الربا من غير الیھودی کما جاء فی لای CY.‏ 

ی انسل ۲۳ من سفر التثنية]. 

وقد رد عليهم القرآن. ففى سورة النساء: إوأخذهم الربا با وقد نوا عنە [الساء:١١۱].‏ 
وفى كتاب العهد الحديد: (إذا أقرضتم لن تنعظرون منه المكافاة فا فضل يعرف لکم؟ ولکن 
افعلوا الخيرات وآقرضوا غير منتظرين عائدتها . واا یکون ٹوابکم جزیلا) [آبة »۲٢‏ وآية ۲ 

من الفصل ٠1‏ من إجيل لرقا]. 

واتفقت كلمة رجال الكنيسة على تحر الربا ريما قاطعًا استناد إلى هذه التصوص ٠.‏ قال 
سکوبار: (إن من يقول إن الربا ليس معصية بعد ملحدًا خارجًا عن الدين) وقال الأب بوتى 
sS‏ الحياة | الدنيا وليسوا أهلاً للتکفین بعد موتهم) . ۰ ) 

وف آن الكريم تحدث عن الربا في فى عدة مواضح مرتبة ترتيبًا زمنًا. ففی العهد المكى زل 
ر ف س لوما آیتم من ربا لیربوا فی اموال التاس فلا ربوا عند الله وما يتم من 
زکاة تریدون وجه الله قأولئك هم لرن ار :4 0 ا 

وفى العهد ادن تزل جریم الربا صراحة فى قول الله سبحانه: يا أيه اين متو ل 


۾ ر وسر وه 


تأکلوا الربا ا أضعاقًا مضاعةة واتقو نوا الله لعلكم ترحمون) آل عمران : N:‏ وآخر ما ختم به 


م ۵ زد ب و ت 


التشريع قول الله سبحانه : ۳ أيها E‏ اتقوا الله ودرو | ما بی من الربا إن ن کہ ومین 
9 د إن لم تَفعلّوا ادنو بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس آمرالکم لا تظلمون ولا 


لر اے ار اسر 


تظلمون‰ [البقرة:۲۷۸» ۲۷۹]. 

وفى هذه الآية رد قاطع على من يقول: إن الربا لا يحرم إلا إذا كان أضعاقًا مضاعفة لأن 
الله لم يبح ! لا رد روس الأموال دون الزيادة عليها وهذا آخر ما نزل فى هذا الأمر. وهو من 
كبائر الإثم . روی البخاری ومسلم عن بی هريرة أن الى ية قال : (اجتنبوا السبع الموبقات». 
قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالل والسحر» وقتل النفس التى حرم الله إلا 
بالمحق» وأکل الربا». وأكل مال اليتيم» والتولى يوم الزحف» وقذف المخصنات الغافلات 
المؤمنات». o a.‏ 

وقد لعن الله كل من اشترك فى عقد الرباء فلعن الداء ئن الذى پأخذه» والمستدين الذى 
يعطيه» والکاتب الذی يکتبه» والشاهدین عليه. روی البخارى ومسلم وأحمد وأبو داود 
والترمذى وصضححه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ية قال: «لعن الله آكل الرباء 
ومۇکله» وشاهدیه وکاتبه). وروی الدارقطنی عن عبد الله بن حنظلة أن الى عي قال: 
«لدرهم را اشد عند الله تعالی من ست وثلائین زنية فى اخطيئة» وقال ل : «الربا تسعة 
وتسعون يابا أدناها كأن يأتى الرجل بأمه». 


یکو فی کر 4 الر ا الر ا میحر م فی جمیح لأّديان السما و يه 4 ی السبب فی تر یمه ما شه 
من ضرر عظيم | ٤ ٤‏ 

| آنه يسبب العداوة بين الأفراد ويقضى على روح التعاون بينهم. والادیان كلها ولا سما 
الإسلام تدعو إلى التعاون والإيثار وتبغض الأثرة والأنانية واستغلال جهد الآخحرين. ٠‏ 

١‏ - أنه يؤدى إلى خلق طبقة مترفة لا تعمل شيئا. كما يؤدى إلى تضخيم الأموال فى 
آیدیها دون جهد ميدول فتکون کالنہاتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها. والإسلام يمحل 
العمل ویکرم العاملين ویجعله أفضل وسيل ن وسائل الكسب نه يۆدى إلى ألهارة ویرفع 
الروح المعنوية فی الغرد. 

۳ ھی وسيلة الاستعمار ولدلك قیل : الاستعمار يسر وراء ء تاجر أو قسیس . وسحن فد 
عرفا الريا وآثاره ئی استعمار پلادنا, 


٤‏ 8 الإسلام دعل هذا يدعو إلى أن يفر ص الإإنسان اه قرضا سسا ادا احتا۔ إلى الا 


_ ل ۹ ٥ e‏ 2 ن ر اا ا ت e $e‏ ٰ سر ر مشه 
ثيب عايه أعظم مثوبة: #وما آتيتم من ري ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله وما اتيتم 


کر سے م 


من زکاة تریدونَ وجه الله فأولئك هم لمضعفون) [الروم :4( 
والربا قسمان: ١‏ - ربا النسيئة. ۲ - وربا الفضل. 


OT 5‏ 0 5 ا اة هو الزر نادة ! r‏ و مله اتی يا خڏها الداة اٿن من تین نطیر التأجيل. 


هذا النوع محرم م بالکتات والسنة وإجماع الا 
ريا القضل: وربا الفضل؛ وهو بيع النقود بالنقود د أو الطعام الطعاء مع الزه يادة. وهو محرم 
بالسنة والإجماع لاه ذريعة إلى ربا النسيئة. رأطلق عليه اسم | الريا تجوزا. كما يطلق اسم 
السب على السبب. 
روی ابو سعید الخدری ان النى قال: دy‏ تبيعوا الدرهم بالدرهمين فان احاف علیکم 
ارما ا ی ارا ا ا ه عليهم من ربا النسيئة. وقد نص الحديث على 
والملح ا ا بمثل ين بيده فمن زاد Mi‏ استزاد وقد آربی . الأخحذ والمعطى سوا روأه أسحمد 


چ 


علة التحريم: هذه الأعيان الستة الت خحصها الحدیث بالذکر تتظہ ب بها الأشياء الأساسية التى 
بحتاج الناس إليها والتى لأ غنى لهم عنها. فالذهب والفضة هما العنصران الأساسيان للنقود 
التى تنضبط بها المعاملة والبادلة فهما معيار الأئمان الذى يرجع إليه فى تقويم السلع. وأما بقة 
الأعيان الأربعة فهى عناصر الأغذية وأصول القوت الذى به قوام الحياة. فإذا جرى الربا فى 
هذه الأشياء كان ضارا بالناس ومفضيًا إلى الفساد فى المعاملةء فمنع الشارع منه رحمة ٤‏ بالناس 


ورعاية لمصالحهم. 

ويظهر من هذا أن علة التحريم بالشسبة للذهب والفضة كونهما ثيا وأن علة التحريم 
بالنسبة لبقية الأجناس کونها طعامًا . فاد و حلت هذه العلة فى نقد آحر غير الذهب والفضة 
أحذ حكمه فلا يباع إلا مثلاً بمثل يدا بيد. وكذلك إذا وجدت هذه العلة فى طعام آخر غير 
القمح والشعير والتمر والملح فإنه لا يباع إلا مثلاً بمثل يدا بيد 

وی سام عن عدر ن عبد الہ عن ایی ا ات تھی عن سی اطم الا عل یل فكل 


)١(‏ النسيئة: التأجيل والتأخي ى الربا الذى يكرن بسبب التأجيل. 


ما يشوم مقام هله الأجناس | الستة يقاس عليها ويأحذ حکمها. قأدا اتی , اليدلان فی الحنس 
والعلة حرم التفاضل وحرم | النساأء أى التأجيلٴ. فإذا بیع ذهب يذهب أو قمح بقمح فإنه يشترط 
لصححة هذا التبادل شر طان: 


التساوى فى الكمية بقطع النظر عن الجودة والرداءة للحديث | اكور ولا رواه مسلم أن 
رجلا جاء إلى رسول لله ی بشیء ء من التمر»ء فقال له ه الى ا «ما هذا من عرنا؟» فقال 
ارجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع. فقال لا ذلك إ الربا جره ثم بیعوا رتا ف 
شتروا لتا من هذا٤:‏ وروی بر داود عن فضالة قال: أ تى انى لا بقلادة فيها ذهب وخر 
تراها وجل بتسسعة ناير أ أو سبعة؛ فقال النبى كلاة: ١لا‏ ی قیز نهم قال: فرده حتی 

ميز بينهما. ولسلم: ا مر بالذھ | الذى فى اقلا فش وحده» م (الذهب بالذهب وزتًا 


بۆزن ن . 


ع تاجیل أحد البدلين» بل لا بد من التبادل | الفوری لقوله ك : «إذا كان بدا بید» 
وفی هذا يقول الرسول الا : ۲ تبيعوا | الذهب بالڏذهب إلا مثلاً بمثل» ولا ته تشفوا بعضها 
على بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مشلا ثل ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا 

اشا منها پناجزا روأه الیخارى لم عن آبی سعید. | الحتلفي البدلان فى الجحنس واتحدا 

فى العلة حل التفاضل وحرم النسا ا ع فة آو قح شیر فیا يشرد رط 
واحد وهو الفورية . ولا يشترط التساوى فى الكمٌ بل يجوز التفاضل. 


روی أ بو داود ان ن النبی ج قال : ۲ باس بب ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهماء يدا بيد وی 
حل يث باد عند أحمد ومسلم : «فاذا الختلفت هذه الأصناف يعوا کھس شئتم اد ذا کان ي 
يىك) . وإدا احتلف المدلان فی الجنس والعلة فانه ل یشتر طا شىء فيحل التفاضل والنساء. فاد 


ا 


1 


بيع الطعام بالفضة حل التفاضل والتأجيل . وكذا إذا بيع ثوب بشوبين أو إناء بإناءين. 

أن كل ما سوى الذهب والفضة والمأكول والشروب لا يحرم فيه الرباء فيجوز 
يع بعضه بيعض متفاضاة وي ويجور فيه فرق قبل تقاض فيجوز بيع شاة بشاتين نسيئة 
ونقدا وكذلك شاة بشاة. لديث عمرو بن العاص: أن رسول الله ا آمره أن ياحذ فی 
قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وقال: صحي 
على شرط مسل ورواء الهقی وقرى الحافظ ابن حجر إسناده. ) ) oS.‏ 


() آناد اب التبم بحل بيع الصوعات الماسحة بأکثر من وزنها ذهاء والصوغات المضسة المماحة بأكثر من وزنها فضة . 
(f)‏ تشفوا: تفضلو ا . 


وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله وة اشترى عبد بعبدين أسودين واشترى جارية بسيعه 
أرؤس. وإلى هذا ذهب الشافعى . ۰ 
م ران بلحم: قال جمهور الاأئمة: لا يجوز بيع حیوان يۇ کل بلحم من جنسه"» فاه 
بجوز بيع بقرة مذبوحة بہقرة حية» يقصد منها الآكل لها رواه سعيد بن المسيب أن رسول الله 
کل تھی عن بیع ا لحيوان باللحم. رواه مالك فى الموطاً عن سعيد مرسلاً وله شواهد. قال 
الشوکانی: ولا يخفى أن احديث يتتهض للاحتجاج مجموع طرقه» وروی البيهقى عن رجل 

من آهل المدينة أ ن النبی م نهى أن أن یباع حى بیت . ئم قال البيهقى : وهذا مرسل یڑک مرسل 


لذي لا نخل لھ ل ان يشتروه مر من آهل انخل رط ياکلونه فی شج بی ثمراً. 
روی مالك وأبو داود عن سعد بن آبی وقاص أن النبى بيا سل عن بيع الرطب بالتمر فقال : 
«أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. 

e الیخارى ومسلم عن ابن عمر قال: ھی رسول الله عن المزاينة: ای أن‎ (SEIJS 
الرجل ثمر حائطه (ہستانه) إن كان نخلاً بتمر كيلاً. وإن کان کرما آن یبیعه بزبیب کیلاً. وإن‎ 
کان زرعا أن يبیعه یکا ل نهى عن ذلك کله. وروی الہبخاری عن زيد بن ثابت: أن النبى‎ 


دخ ی ع ا ع برها کر 


» 


ال 


حال أقل» فک الفرق هر فائدة البلغ الذى أخذه عاجلاً. وهذا ابيع حرام ويقع باطل ”. 
١‏ مہ رزوی ابن کر اَن النبى عي قال : (إدا ا ضن اس بالدیدار دارم وتبايعو! يالعينة 


دینهم؟ . خر جه أحمد وأبو دأاود والطبرانى وابن اقطان و صحەحه . وقال اسلحافظ ابن حجر : 


ت 


ر ٠‏ ر ) ) 
۲ - وقالت العالية" بنت ايع بن شرحبيل: «دخحلت أنا وآم ولد زيد بن أرقم وامرأته على 


)١(‏ عند الحنابلة يصح ! بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم الإبل بشاة لأنه ليس أصله ولا جنسه. 

) وهذا مذهب أيى حنيفة ومالك وأحمدء دیری یرهم جوازه ومنهم الشافمی لتحقق رکه رلا عبرة بالنية التى لا 
كن تحققها يقبا ٠‏ 

(۳) ھی زوج ابی إسحاق الهمدانى الكوفى السبيعى . 


عائشة رضى الله عنهاء فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إنى بعت غلامًا من زيد بن أرقم بشمانائة 
a‏ بستمائة درهم نقداء فقالت : بئس ما شریت وبئس ما اشتریت› أبلغی 
بن رقم أ آنه قد بطل جهاده مع رسول اله 5 ۷1ا آن توب . | أحر جه مالك والدارقطت . 


معناه: القرض هو المال الذى يعطيه المقرض للمقترض ليرد مله إليه عند قدرته عليه» وهو 
فى أصل اللخة القطع . وسمى الال الذى يأخذه المقترض بالقرض لان المقرض يقطعه قطعة من 
ماله. 


روعيته: وهو قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه لما فيه من الرقق بالناس والرحمة بهم 
وتيسیر آمورهم وتفريج كربهم . وإذا كان الإسلام ندب إليه وحبب فيه بالنسبة للمقرض فإنه 
أباحه للمقترض ولم يجعله من باب المسألة | المكروهة لأنه يأحذ امال لينتفع به فی قضا حو ائجه 
ثم یرد مثله . e‏ 

|١‏ - روى أبو هريرة أن النبى كيل قال: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كرب من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة. والله 
فى عون العبد ما دام العبد فى عون آحیه) رواه مسلم وآبو داود والترمذی. 

و اما من سام برض مسلتا رضنا مرین إلا کاذ 
کصدفه مرة) رواه بن ماجه وآبن ۲ بان . ۰ 

۳ وعن انس قال رسول الله ية : «رأيت ليلة آسری ہی علی باب اج الحنة مکتويا الصدقة 
قال : لآن السائل يسآل وعنده» والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة». 


٠‏ کے ال م ا 


قد القرضص: وعقد ا ض عقد تليك فلا يتم إلا ا يجوز له التصرف» ولا يتحقق إلا 
معناه. وععند أ الالكة أ ن الل ت باش رلو لم تشر ل ویجوز للمقترضر أن يرد مغل 
أو عينه سواء آكان مثليًا أو غير مثلى ما لم يتغير بزيادة أو نقص . فإن تغير وجب رد الثل. 


شتراط الا جل فيه: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل فى القرض»› لأنه 
تبرع محض. وللمقرة ٠‏ أن طالب ببدله فی الحال. فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم لم 
يتأجل وكان حال وقال مالك: يجوز اشتراط الأجل ازم | الشرط . فإذا أجل القرض إلى أجل 


CTT : تعالی‎ Tg TT 
٠ . ]۲۸۲ أجل مسَمّى) [البقرة:‎ 
ولا رواه عمرو بن عوف المزنی عن آبیه عن جده أن ابی کا قال: «المسلمون عند‎ 
. والدارقطنى‎ Fro: شروطهم؟ رواه آبو داود‎ 
نيه القرضص: يجوز قرض الثباب والحيوان» فقد ثبت أن الرسول لل املف‎ 
أو موزوتًا أو ما کان من عروض التجارة. كما يجوز‎ E ا‎ 
ون الل والح ك ا قل ا وعو اه ان الان يستفرضون ایز‎ 
والخمير» ويردون زيادة ونقصانًا. فقال: لا بأس» إغا ذلك من مرافق الناس لا ب براد به‎ 
e الفضل». وعن معاذ أنه سل عن اقتراض الخبز والخمير» فقال: سبحان الله إنغا هذا‎ 
الأخلاق» فخذ الكبير وأعط الصغير. وخذ الصغير وأعط الكبير» خيركم أحسنكم قضاء».‎ 


. الله اة يقول ذلك‎ e 


ا 
تھے ای 2 
E‏ : 


چر عا فر ربا: ٠‏ إن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس ومعا ونتهم علی. شؤون 
ا O eg e e‏ 
الاستغلال. ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض إلى eS‏ 
الفقهية القائلة: کل قرض جر نفعا فهو ربا" . والحرمة مقيدة هنا ما إذا كان نفع القرض 
مشروطًا ا N N E‏ 
القرض فى الصفة أو يزيد عليه فى المقدا ر آو پبیع منه داره إن کان قد شرط آن يبیعها منه. 
وللمقرض حق الأخحذ دون كراهة لا رواه أحمد و وأصحاب السان عن أبى رافع قال : 
استلف رسول الله بي من رجل بكرا فجاءته إبل الصدقة» فأمرنى أن أقضى الرجل بكر 
فقلت: لم أجد فى الإبل إلا جملا خيارا رباع . فقال النبى 4: «أعطه اه فإن خیرکم 
أحسنكم قضاء» . وقال جابر بن عبد الله : «کان لی على رسول E‏ وزادنی) رواه 
أحمد e‏ 


ين قبل الموت: 


| - روی الإمام أحمد أن رجلاً e‏ الله وة عن أخيه مات وعليه ی فقال: 


(۱) البكر: الثنى من الإبل» وهو بمنزلة الفتى من الا ) 

(۲) هذه القاعدة صحيحة شرعًا وإن كان لم يثبت E Ee E‏ 
الحافظ : وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقى› وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخارى . 

(۴) الخيار: المختار. والرباعى الذى استكمل ست سنين ودخل فى السابعة. 


فقه السنة حح ” 


۲ ۔ وروی آن رجلا قال: یا رسول الله أرأیت إن جاهدت بنفسى ومالى فقتلت صابرا 
محتسبًا مقبلاً غير مدبر أدخل الحنة؟ قال: «نعم». فقال ذلك مرتين أو ثلاثًا. قال: إلا إن 
ت | کہ ا ا . 
مت وعليك دين وليس عندك وفاء). وأخبرهم" بتشديد أنزل» فسألوه عنه فقال: الدين 
والذی تفسی ہیدہ لو أن رجلا شل فی سبیل اللہ ثم عاشء ٹم قبل فی سبیل ال لله نم عاش» دم 
قتل فی سبیل الله ما دحل الحنة حتی يقضى دينه». ) 


۳ وعن بى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال : کان رسول الله ا ل 
بصلی على رجل مات وعلیه دین. ای بميت» فقال: «أعليه دين؟» قالوا: نعم» ديتاران. 
فقال: «صلوا علی صاحبکم؟. فقال أب قتادة الأنصارى: هما على يا رسول الله . قال: فصلى 

عليه رسول الله ميه . فلما فت بح الله على رسوله لا قال : «أنا ولی بکل موؤمن من نفسه» > فمن 
ترك دينا فعلۍ قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته». أخرجه البخارى ومسلم والترمذی والنسائی 
وابن ماجه من حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن عن آبى هريرة. . _. 

٤‏ وحديث | البخاری عن بی هريرة عن عن النبى قال: من أحذ أموال الناس یرید أداءها 

أدى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه اللّه». 


قل عن ی هر برة أن رسول الله بي قال: «مطل الغنى ظلم» وإذا أتبع 
بر داود وعیره. 


ا ا لله سبحانه: وا إن کان دو أو عسرة فتظرة 0 ميسرة ون 
تصدفوا خير کم إ إن E‏ [البقرة: .]۲۸٠‏ 


ج ری ن ی قتادة له طلب غریتا له فتواری ثم وجده » فقال : اى معسر ٤‏ 
فقال: آلله؟ قال: الله . قال: فإنی سمعت رسول الله ل يقول: «من سره آن ينجيه الله من 
کرب پر الاه فلينفس عن معسر أو يضع عنه). 

۲ - وعن کعب بن عمر قال: سمعت رسول الله 5 بقول: «من أنظر معسرا آو وضع عنه 
أظله الله فی ظلها | ا ) 
( ی الرسول بل 


(۲) آی إذا ا أحيل على غنى فايقبل الإحالة. و 
(YT)‏ الهمزة الأولى مدودة على الاستقهام. والثانية من غير مد وا لاء فیهما مکسررة. 


ضع وتعجحل إ2 حر يم وضع قدر من الدين : نظ ر التعجیل ب بالقضاء 
قبل الأجل لفق عليه. . فمن ارش غر وتا ای ایی ت کن للشو أضع عنك بعض 
الدين نظير أن ترد الباقى قبل الأجل فإنه يحرم . . ویری ابن عباس وزفر جواز ذلك لا رواه ابن 
عباس أن النبی مو لا أمر يإخراج بنى النضير؛ جاءه ناس منهم» فقالوا: یا نبی الله إنك أمرت . 
بإحراجناء ولنا على الناس ديون الم تحل» فقال رسول الله ية : «(ضعوا وتعجلوا». 


تعريمه: يطلق الرهن فى اللغة على الثبوت والدوام» كما يطلق على الحبس. فمن الأول 
قولهم: نعمة راهنةء أى ثابتة ودائمة. ومن الثانى قوله تعالى: کل تفس با ست رهی 
[المدثر :۳۸] . أى محبوسة بكسبها وعملها. وأما معناه ذ فى الشرع: فقد عرفه العلماء بأنه جعل 
مين لها عة مايه فى تظر الشع وزيتة بين بحیث یمکن أ خذ ذلك الدين» أو أخذ بعضه 
من تلك العين. فإذا | ستدان شخص' دیا من شخص آخر وجعل له فى نظير ذلك الدين عقا 
و حیوانًا محبوسًا تحت يده حتی یقضیه دینه کان ذلك هو الرهن شرعا. ويقال لالك العين 
المدين «راهر . ولصاحب الدين الذى يأخحذ | العين ویحبسها تحت يده نظیر دینه امرتهن؛ کا 
يقال للعين الرهونة تفسها ارهن؛. ) 
عیته: : الرهن جائز» وقد ثبت بالکتاب و والسنة ر والإجماع. أا الكتاب» فلقو ل الله 


ی 


تعالی : الا کو عل سنرول تجدوا کاب اقرهان مقبوضة فإن امن ب ضکم بعضًا فود 


سے رم ر رکا 


ّى ار تمن أمانته وليت الله ريه [البقر: ,[YAY:‏ 

راما اة فقد رهن النبى ڪا ذرعه عل یهودی طلب منه سلف الشعير فقال: إنما يريد 
محمد أن يذهب يالى . فقال النبى ي : «كذب إنى لأمين فى الأرض» أمي فى السماءء ولو 
ائتمنتنى لأديت إذهبوا إليه بدرعی».. وروی البخاری وغیره عن آم المؤمنين عائشة رضى الله 
عنها قالت : «اشتری رسول الله یه من یهودی طعامًا ورهنه درعه». 

وقل اجن العلماء کک ذلك م پخ فی جوازه وا روعت اعد وان کا ا قد 
۰ ل ورل کا ور شم ل وا تسده ا الآية فاته حرج شح الغالبء 


)0 ت سرت به ج ولك لان الین ر ت ست هده العين ممما لاد ص سد أده ) » أو تضیح على المد ين العين 


فإن الرهن غالبا يكون فى السفر. وقال مجاهد والضحاك والظاهرية : لا يشرع الرهن إلا فى 
السفر استدلالاً بالآيةء والحديث حجة عليهم. | 


NT Ls 


أ كرت الف ال ره ٠‏ مرجردة وت الف ولو کات ماع 
بعًا: أن يقبضها المرتهن أو وكيله. قال الشافعى: لم يجعل الله الحكم EE‏ 
بالقبض فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم. وقالت المالكية: يلزم الرهن بالعقد ويجبر 
الراهن على دفع الرهن ليحوزه المرتهن؛ yS‏ 
ا E‏ 

ا ی ا ا لاستیغاق و 0 و ۰ لمقصود 
a‏ والربح 8 دام ذلك كذلك فإنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو 
أذن له الراهن؛ لانه قرض' جر نفعًا وکل قرضٍ جر فعا فهو ربا. وهذا فى حالة ما إذا لم يكن 
الرهن دابة تركب أو بهيمة تحلب. htop Tank‏ 
فإن قام بالنفقة عليها كان له حت الانتفاع TLI TIC EE‏ 
ونحوهاء ونمل قلها وياخد لن اله اتر والغثم ر على ذلك ما 

0 غو ال عن ان هر ع عن النى لل قال: OTT‏ إذا کان مرهوئًاء 
وألظهر یرکب" بنفقته ذا کان مرهونًاء وعلى الذى يركب ويحلب النفقة لنققة» قال أبو داود: وهو 


عندنا صحيح وقد أخرجه آخرون منهم البخاری والترمذی وابن + مأحه. 
2 ا . ۶ 
(ب) وعن أبى هريرة أيضًا عن النبى مي أنه كان يقول: «الظهر يركب بنفقته إذا كان 


)١(‏ قال القرطبى: لا قال الله تعالى: #فرهان مقبوضة#. قال علماؤنا: فيه ما يقتضى بظاهره ومطلقه جواز رهن 
المشاع حلاقا لأبى حنيفة وأصحابه. قال ابن المندر: رشن جائز کما یجوز بیعه. وقال الأحناف: يجب أن 
تکون الع المرهونة ا ٠‏ سو اء أكان عقار حیوانا آم عروض چارة a‏ و حالف 


ي ذلك الأئمة الثلائة. 
(Y)‏ هذا مذهب. أحمد وإسحاق » و حالف فی ذلك الحمهور م الفلما: وقالوا: ا ينتفع المرتهن. بشىء والحديث يجه 


(۳) فاعل يركب ويشرب المرتهن بقرينة العوض وهو الركوب» واحتمال أنه الراهن بعيد 


مرهوتًا» ولبن الدر یشرت دنفشته ادا کان مرهوتًاء وعلى الذى یر کی ویشر تب النفقة» رواه 
الجماعة إلا مسلما والنسائى . . وفى لفظ : «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفهاء ولبن 
الدر یشرت وعلى الذى شرب نفقته) رواه أحمد رصی الله له . 

(ج) وعن آ بی صالح عن أبى هريرة أن الى عة قال : الرهن محلوب مرکوب)» أو 
مرکو محلو کما جاء فی رواية آخری. 


مؤونة الرهن وملافعه: : مؤونة الرهن وأجرة حفظه وأجرة رده على مالكه. ومنافع الرهن 
للراهن وغاؤه يدخل فى الرهن ویکون رها مع الأصل فيدحل فيه الولد والصوف والثمرة 
واللبنء لقوله كيه: اله غنمه وعليه غرمه». وقال الشافعى: لا يدحل شىء من ذلك فى 
ا رقال مالك ل اخل 1| لا الولد رضیل الخل وإذا أنفق الرتهن على الرهن بإذن 

ا أمانة" والرها ا امان فی يد الرتهن» ا يضمن إلا تعد عند أحمد والشافي._ 


ن رهن شیا ال اتی بے وارد راع به بض ارهن إن الك لین له ی بوني اتر 


حقه أو پبرئه. 


هن: كان من عادة | :الع ب أن ال هن إذا عجز عن آداء ما عايه من دين خرج الرهن .ِ 
عن ملک واستولى عليه المرتهن فأبطله الإسلام ونهى عنه. ومتى حل الأجل لزم الراهن الإيفاء 
وسداد ما عايه من دين فان امتنع من وفائه ولم يکن إذن له ببيع الرهن اأ أجبره الحاکم على وفائه 
آو بيع الرهن. فان باعه وفضل من ٹمنه شىء فلمالکه» وإن بقی شىء فعلى الراهن. . ففى. 
حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر: أن رجلا رهن دارا بامدينة إلى أجل مسمىء فمضی 
الأجل. فقال الذى ارتهن: منزلى. فقال النبى بي : لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهن 
له غنمه وعليه غرمه). رواه الشافعى والاثرم والدارقطنى وقال: إسناده حسن متصل. قال 
الحافظ ابن حجر فی بلوغ الرام ورجاله ثقات . إلا أن المحفوظ عند أبى داود وغیره إرساله. 


طلان الرهن: ومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار الرتين بطر ارم 


(1) غلق الرهن : أی لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فکه وهو من باب فرح . 


نضل المزارعة: قال القر لی لز عة من فروض الكفاية» فيجب على الإمام أن يجبر 
| - روی البخاری وسل عن انر رصی الله عنه أن الى عو قال: ما من مسل يخرس 
غرسًا آو يزرع زرعا' فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدةة). 
۲ راج الترمذى عن عائشة قالت: قال رسول الله : «التمسوا الرزق من خبايا 


۳ 


إعطاء لاخ کی زعا عل ن کون له صي عا رج سا ای أو الثلك أ أو الأكثر 
من ذلك أو الأدنى حسب ما يتفقان عليه ) ) 


شر و غیت : الزر راعة نوع من التعاود ن بين العامل وصاحب الأرة ض فر با ' يون ن 
ى الزراعة وهو لا يتلاك أرضًا. ورجا كان مالك الأرض عاجرا عن الزراعة» فشرعها الإسلام 

رفا بالطرفين . والمزارعة عمل بها رسول الله يو وعمل بها أصحابه من بعده. روی البخارى 

ومسلم عن | بن عباس آن رسول الله 8 عامل أمل خير بشطر ما يخرح منها من ذيع آر 


تمر . ^ عل هو J8y‏ اا 
وقال محمد الباقر بن على بن الحسين رضى الله عنهم: ما بالديتة آهل بيت هجرة ‏ 1 
يزرعون على الثلث والربع. وزارع على رضی الله عنه وسعد بن مالك وعد الله بن مسعود 
وعمر بن عبد احزیز والقاسم و روه ة وال > آبی کر وال عمر وآل على ابن میرن . . روا 
الخالى | ) f‏ 


قال ف اغى : هلإ مر مشهور عمل ده رسول الله ع حتی مات» ثم خحلماؤه الراشدون 
حتی ماتوا» ثم أهلوهم من بعدهم» ولم يبق من المدينة من أهل بيت إلا عمل به وعمل به 
أزواج النبى ا بعده. ومثل هذا نما لا يجوز ن ينسخ› لان النسخ نما يكون فى حياة 
رسول | الله عة عه » فما شىء عمل U‏ عمل به اف أن م عمل رف خافاؤه من بعده. ا 


(۱) الغرس ماله ساق کال والعنب» داع ا ساق له مطل اقح والشعر 
(۲) يقصد المهاجرين 


المزارعة 


n ا‎ 
i ااي‎ 


ranakim ineya nma an 


وأحمعت الصحابة رضوان ن اله علیهم عليه وا رعملا وا به ول ب بخالف فيه من أحد» فکریف 
يجوز نسخه. فان کان نسخه فی حیاة رسول الله کیا فکیف عمل به بعد نسخه» وکیف خفی 
نسخه فم يغ خافاءء مع اشتهار قصة خير وعملهم فيهاء فآين كان راوى الضسخ حتى لم 
یذکروه ولم پخبرهم به . صر ”وال انه ل 7 


رد ما ورد من التهى عنها: وأما ما ذكره رافع بن خديج أن الرسول ياي نهى عنها فقد رده 
زید بن تابنت رضصی الله عنه وأخبر أن النهى كان لفض النزاع فقال : «يغفر الله لرافع بن 
خحدیح» آنا والله أعلم با لحديث مله إغا سجاء للنبی و رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال: 
«إِن كان هذا شانكم فلا تكرهوا المزارحع»ء فسمع رافع قوله: فلا تكرهوا المزارع . رواه أبو داود 
والنسائی . کما رده ابن عباس رضی الله عنه وبين أن النهى إغا كان من أجل إرشادهم إلى ما 
هو خير لهم فقال: إن رسول الله اة لم يحرم المزارعة. ولكن آمر آن يرفق الناس بعضهم 
ببعض بقوله : «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاهء فإن أبى فليمسك أرضه). وعن 
عمرو بن دینار رضی الله عنه قال: سمعت ابن عمر يقول: ما كنا رى بالزارعة بأسا حت 
سمعستث رافع بن خديج يقول : إن رسول ال لله و نھی عنھاء فذکر ته لطاوس فقال: ا 
أعلمهم (يقصد ابن عباس) آن رسول الله لم ب ينه عنها ولکن قال: : «لأن يمنح أ أحدكم أرضه 
خير من ن باذ عایا خراجا معلوته ووا الخمسة. كراء الأرض بالنقد: تجوز امزارعة بالنقد 
وبالطعام وبغیرهما ما يعد مالا نعن حنظلة بن قيس رضی الله عنه قال: سألت راقع بن 
حديج عن كراء الأرض فقال: نھی رسول الله ل عنه فقلت: بالذهب والورق؟ فقال٠‏ أما 
بالذهب والورق فاا باس به. روأه الخمسة | إلا الترمذى. وهذا مذهب أحمد ويعض الالكة 
والشافعية. قال ووی وهذا هو الراج المختار من كل الأقوال. ا 

المزارعة الفاسا أن قلنا إن الزارعة الصحيحة هى إعطاء | الأارض ن يزرعها على اأ 
کرت له تسیب ما بخرج متها کات وازیع ور إلى ذلك. أى OORT‏ 


ت 


&ِ 0 
p3 


فإن کان نصيبه معیتًا بأن یحدد مقدارً ارا معيتا مما تخرح الأرض. أو یحدد قدرا معينًا من مسماحة 
الأرض تكون غلتها لهء والباقى يكون للعامل أو يشتركا فيه . فإن المزارعة فى هذه الحال 


مل او تحول 

فاسدة لما فيها من الغرر ولاأنها تفضى إلى النزاع. 
روی البخارى عن رافع بن خحديج قال : «كنا أكثر أهل الأرض (أى المدينة) مزروعًاً. كنا 
نکری الأرض بالناحية منا تسمی سید الأرض› 7 ذلك وتسلم الأرض»› ور مما تصاب 
الأرض ويسلم ذلك فنهينا؛. وروى أيضًا عنه: أن النبى بيا قال: «ما تصنعون محاقلكم) 
ا 


(المزارع)؟ نؤجرها على الربع» وعلى الأوسق ا والشعير قال : «لاتفعلوا». وروی مسل 


عنه قال: وإغا كان الناس يوؤّجرون على عهد رسول الله مل با على الماذيانات - ما ينبت على 
حاف النهر ومسایل لاء وأقيال الحداول أوائل السواقی . وأشباء على الزرع. فهلك هلا 
ویسلم هدا. ویسلم هذا ويهلك هذا. الم یکن لتاس کر | إلا هذا فلذلك زجر عنه. 


| 9 اء 


: إحياء الموات معناه إعداد الأرض اليتة التى لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صاحة 
لاا بها فى السكنى والزرع ونحو ذلك. 


إليه: والإسلام يحب أن يتوسع الناس فى العمران وينتشروا فى الأرض ويحيوا 
مواتهاء» فتکثر ثرواتهم. ویتوفر الهم الثراء والرخاء» وبذلك تتحقق لهم الثروة والقوة. وهو 
لذلك يحبب إلى أهله أن يعمدوا إلى الأرض اليتة ليحيوا مواتها ويستلمروا خحيراتها وينتفعوا 
بېرکاتها. فيقول الرسول 5 من احیا رض میتة فی له رواه أبو داود والنسائى والترمذى 
وقال: : إنه حسن. 


5 


dy e 
ا عروة: :إل الأرض أرض الله › والعباد عاد الله » ومن ا إ حا مواتا | فهو احی تھا . جاعلا‎ 
الذين جاو بالصلوات عنه. وقال: «من حا رض ميته ه فله فیا أجر» وما‎ ٢ عن النبى اا‎ 


که انما هو ل صدقة) رواه النسائى وصححه ابن حبان. 


رعن الحسن بن رة عن انی ل قال : امن أحاط حائطا على رض فھی له» رواء ابو 
داود. وکن آسمر بن مص رس قال : لی 5 فبایعته فقال: «من سبق إلى ما لم يسبقه 
إليه مسلم فهو له». فخرج الناس تعادون شر 
ياء الموات: يشترط لاعتبار الأرض مواتا أن تكون بعيدة عن العمران» حتى لا 
تکون مرفقًا من مرافقه ولا يتوقع أن تكون من مرافقه. ويرجع إلى العرف فى معرفة مدى 
البعد عن العمران. 


إن ا ٠‏ 1 € 


تف الفقهاء عل أن الإحياء اسسا للملكة. واختلفوا فی اس شتراط إذن الحاكم 
فی الإحباء. فقال أكثر العلماء: إن الإحياء سبب للملكية من غير اشتراط إذن الحاكم» فمتی 
آحياها أ 3 مالکها من غير إذن من الحاكم. وعلى الحاكم أن يسلم بحقه إذا رفع إليه 

عند النزاعء لما ر اه آبو داود عن سعید بن زید أن أن النبى عي قال : «من أحيا أرضا میت فهى 


له . 


(۱) أى يحيطون ما أحرزوه با يفيد إحرازهم له. 


وقال أبو حنيفة : الإحياء سبب للملكية» ولكن شرطها إذن الإمام وإقراره. وقرف مالك د 
الآراضى المجاورة للعمران کک البعيدة عنه. فإن كانت مجاورة فلا بد فيها من إذن 
الحاكم. 8 بشترط فيها ا a‏ 


سقط حه بعد ثلاث سین Ee E O PO‏ 


امنبر: من أحيا أرضًا ميتة فهى له» وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين» وذلك أن رجالا كانوا 
یحتجزون من ارفا ا 

وعن طاوس قال: قال رسول الله کي : 0 الأرض لله وللرسول» ثم لکم من بعد» 
فمن أحيا أرضًا ميتةً فهى له وليس لمحتجر بعد ثلاث سنين». 

حيسا ارضص غیسره دون علمه : إن ما جری عليه عمل عمر بن الخطتاب وعمر بن 

عبد العزيز: أنه إذا عمر المرء أرضًا من الأراضى ظانًا إياها من الأراضى الساقطة» أى غير 
اللمملوكة لأحده ثم جا رل روات اما ری ام ما ان د ا أرضه»› 
O O‏ 
الرسول ية : «من أحيا أرضًا ميتة فهى له» وليس لعرق ظالم حق». ٠‏ 
قطاع | لأرض والعادن والمياه: يجوز للحاكم العادل أن يقطع بعض الأفراد من الأرض اليتة 
و وا مياه ما دامت هناك مصلحة. وقد فعل ذلك الرسول كيه كما فعله الخلفاء من 
بعده» كما يتضح من الأحاديث الاتية : ا ) 


| عن عروة بن a‏ قطن رسو اله ا عبر بن 


# ت" 


الطاب رض کدا وكذا» ف شس ا الرتيز الى ال مر فاشتر ر ا منم فأتی ھان قال : أن 
عبد الرحمن بن عوف زعم أن الى علي أقطعه NS‏ کا وا وا 
او س عمر» فقال فان ترك ا جائر الشهادة له وعليه. رواه آ. 


۲ - وعن عاقمة بن وائل ن أيه آن ابی لا أقطمه آرضتا فى حضرموت. 


EET )0( 

(۲) رواہ ابو عبید فی الأموال وقال: عادی الأرض اتی بها مساکن فی آباد | ر فانقرضوا. نسبهم إلى عاد ا 
تقدمهم دوو قوة وآثار كثيرة فنسب كل اثر قديم إليهم. 

( 0 کات ن 

(6) إذا لم تكن هناك مصلحة من الإقطاع كما يفعل كام الظامرن من إعطاء يعض الأفراد محابة له يفير سق فإنه لا 
پچىر: 


الإجارءة 


ıa 


یمام چ رق ممم 


! المدينة أقطع ایا یک ر اطم ع عمر بن‎ E وعن عمرو بن دینار قال : لا قدم النبى‎ ٣ 
) رضى الله عنهما.‎ 

٤‏ - وعن ابن عباس قال ا النبى ي بلال بن الحارث المزنى معادن ان جلي( 
وغورها. أخرجه أحمد وأبو داود. قال أبو يوسف: «فقد جاوزت هذه الآثار بأن النبى ية 
أقطع أقوامًا» وأن الخلفاء من بعل اتسد اء ورأى رسول الله ئة الصلاح فيما فعل من ذلك إذ 
کان فيه تالف ی ا ا للأرض . وكذلك الخلفاء إنغما أقطعوا من رأوا أن له غتاء فيٍ 
الإسلام ونكاية للعدوء ورأوا أن الأفضل ما فعلواء ولولا ذلك ! ائه ولم تدرا حن مسل 
ولا معاهد).. 


2 الأرضر من لأ يعمرها: وإنما يقطع الحاكم من أجل المصلحة» فإذا د تتحقق بان لم 
يعمرها من أقطع له ولم يستلمرها فإنها تنزع منه. 
ِ ن ر و بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ية أقطع لأناس من مزينة أو 
آرضًا فدم يعمروهاء فجاء فوم فعمروها فيخاصمهم الحهنيون أ ا و المزنيون إلى عمر ين 
الخطاب فقال: لو كانت منى أو من أبى بكر لرددتهاء ولكنها قطيعة من رسول الله ٤‏ 
قال : ہن كانت له رض ثم ترکها ثلاث ستین فلم يعمرهاء فعمرها قوم آحرون فھم آنحٍ 


م 


ا 


۲ ۔ وعن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى عن أيه أن رسول الله ا أقطعه العقيق 
اج .قال فلما کان زمان عمر قال لبلال: إن رسول الله اة لم يقطعك لتحتجزم عن التاسس 
أقطعك لتعمل › فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقى . ٠‏ 


عر یفخ : الإجارة 6 مشاه م ال جر وشو العو س 6 2 مه سھں التو أب آجر ق ی الشر € 
عق عل لان بعوض» قلا يح استئجار الشجر من أجل الانتفاع بالثمر »› لن الشجر ليس 
منفعةء > ولا استئجار النقدين» ولا | الطعام لاکل؛ ولا المكيل والموزون لآنه لا بنتعع بها إل 
باستهلاك أعيانها. وكذلك لا يصح استئجار بقرة ة أو شاة أو ناقة لحلب لبنها لأن الإجارة تملك 
المنافع» وفی هذه الحال نملك | اللبن وهو عين . والعقد يرد على النفعة لا للعين . 


والمنفعة قد کون منفعة عين» كسكنى ألدار» أو ركوب السيارة... وقد کون ۾ منقعة 


¢ مش 1 والبناء والنسا۔ والصبا غ والخياط ألكواء» وقد د كون منفعة ال 
)١(‏ القبلية : نسبة إلى قبل مکان بساحل الببحر . والجلس : المرتفع من الارض. والغور: الملخفض منها. 


الإ جاأرة 
الذى يڏل هده » مثل الخدم والعمال. 


والمالك الذى يؤجر النفعة يسمى: مۇجراً. والطرف الآخر الذى يذل الاجر يسمى: 
مستأجرا. والشىء المعقود عليه المنفعة يسمى: مأجورا. والبدل المبذول فى مقابل المنفعة يسمى: 
جرا وأجرة. ومتی صح عقد الإجارة ثبت للمستأجر ملك النفعة. وثبت للمؤجر ملك 
الأجرة» لأنها عقد معاوضة. ) 


© 


الإا جارة مشرو عه بالكتاب والسنة والإجماع. قول ! الله سسحانه وتعالی: ا 
ا ہے e‏ ل د مر 9ے لر لھ ص ا س سل لاص ا .۲ 


يقسمون رحمه ريك نحن قسمنا E O‏ فی السا الد ورفعنا بعضهم فوفق بعص 


ا ار ا مه 8 ر 


درجات لتخ بعصهم ب 


a. zَ ره ي‎ TE 
سخريا ورحمة ربك حير معا يجمنون) | [الر خرف :۴۲]. ویقول جل‎ 


ر تھ a‏ سر رة ار سرا شر ي 


شأنه: طون آردتم أن تسترضعوا آولادکم تلا جتاح علیكم | إذا سلمة ہم ما ات 


ت 


> 1 سرس هه ك ا ر 

اله واعلموا أن الله يما عون بير افر ry:‏ |. وقول عز وجل : #قالت إحداهما يا ابت 

Ao 4‏ ك سا سر م 2 سے اسر ا 2 2 ٤‏ 2 مې ا سے ك س 

استأجره إن خير من استأجرت القوى الا ین ٭ قال إنى آريد أن آنكحك إحدې ابنتی هاتين 
# سے کم ر ي ص ر سے 4 ا س سے کے ص @ 0 سے ا 2 ظ ت ي 2 سے صے۔ ر رر اھ 


على أن تا جرنی تمانی ج فان تمت م فمن عند وما أريك أن شق علاك نستەچدنی 
ر ٍ8 َ س ار 
إن شاء الله من الصالحين) 1 [القصص :٠۲ء‏ ۲۷]. 
و اء ئی السنة ما اتی : 
| - روی البخارى أن النبى لله | استأجر رجلا من بنی الدیل قال له: عبد الله بن 
الأريقط› وکان هادا خریتا ی ماه ا ۰ ٤‏ 


- وروی ابن آ آن النی اة قال: #أعطوا الأجير اجره قبل | أن يجف عرقه» . 
اف نوم 


از ا وروی أحمد وأبو داود والنسائی عن سعد بن ¿ ایی وتاص ارصی الله عنه قال: 
نکری الارض جا على السواقى من الزيع . هی رسول الله 5ة عن ذلك وآمرنا أن کريها 
بڏذهب أو ورق. 

٤‏ س وزرریي الخارى ومسل - عن أ بن عباس ۱ آن النبى ا قال؛ ` «(احتجم وأعط ا لمجا 
آجره) . وعلی مشروعيه الإجارة أجمعت الأمةء ول عبرة بن خالف هذا الإ جماع من العلماء. 


چ وقد شر عت الإجارة اة الناس إلنهأء فهم پحتاجون إلى الدور 
للسکنی ویحتاج بعضهم لخدمة بعض . ويحتاجون إلى الدواب للركوب والحمل» ويحتاجون 


(۱) حی من عبد قیس . 


hrm 


إلى الأرض للزراعة رال الآلات لاستعمالها فی حوائجهم المعاشية. 


ا والااجارة اللعفك بالایجاب والقبول بلقظ ١‏ الإجارة داکرا وما :2 بتق منهما» وبکل 


شرو ار العاقدين: يشترط فی کل من العاقدين الأهلة بان ن یکون کل منهما عاقلا مميزاء فلو 
کان هیا مجر ار سا یر م فان اشد لا ا ويضيف الشافعية والحنابلة د شر طا 


اخر وهو الائ قلا بصخ عتم عفد الع ولو ک0 بج 
صححة الإجارة: ويشترط لصحة الإجارة الشروط الاتية : 


| رضا العاقدين ' فلو أكره أ أحدهما على الإجار: انها لا تصح لقول الله سبحانه : ۴ 
ا دين منوا | لا تأکلوا آموالکم بكم بالباطل إلا آن تكو تجار عن راض منكم ولا تقتلو 
تشکم بن له کان ن بكم رَحیمًا) [الساء :4[ ) 
۲ معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تامة تملع من المنازعة. والمعرفة التى نع المنازعة تتم 
بمشاهدة ا التى يراد استئجارها أو بوصفها إن انضبطت بالوصف وبيان مدة الإجارة كشهر 
أو سنة أو كثر أو أقل وبيان العمل المطلوب. 
أن یکون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعاء فمن العلماء من اشترط هذا 
الشرط فرأى أنه لا يجوز إجارة المشاع من غير الشريك وذلك لان منفعة لاع غير مقدورة 
الاستيفاء . وهذا مذهب آبى حنيفة وزفر. وقال جمهور الفقهاء: : يجوز إجارة المشاع مطلقًا من 
ا وغیره» لان اللمشاع منشعة والتسليم مکن بالتخلية أو المهايأة بالتهيو .”“ كما يجوز 
ذلك فى البيغ. يغ والإجارة آحد نوعی البيع. فإن لم تكن النفعة معلومة كانت الإجارة فاسدة. 


٤‏ - القدرة على تسليم العين المستأجرة مع اشتمالها على المنفعة» فلا يصح تأجير دابة شاردة 
ولا مغصوب لا یقدر على انتزاعه العدم القدرة على التسليم . ولا أرض للزرع لا تنبت أو دابا 
للحمل» وهى زمنة لعدم المنفعة التى هى موضوع العقد. 

- أن تكون المنفعة مباحة لا محرمة ولا واجبةً. فلا تصح الاإجارة على ا > لان 
العصية يجب اجتنابها. فمن استأجر رجلا ليقتل رجلا ظلما أو رجلا ليحمل له الخمر أو 
داره لن بیع بها ا الخمر أو ليلعب فيها القمار أو ليجعلها كنيسة فان نکون إجارة فاسدةً. 


) )0( أی تقسيم النافم. ٠‏ 


وكذلك لا يحل حلوان الكاهن والعراف" وهو ما يعطاه على كهانته وعرفاته» إذ إنه عوض 
عن محرم وال لآموال الناس بالباطل . ولا تصح الإجارة على الصلاة e‏ ول هله 
ا ت آداؤھا غل من فضت قله 

اعاس افا الأجرة على الطاعات فقد | ا خحتلف العلماء ف حکمها aT‏ 


اا ه علي 
بيان مذاهبهم فيما يلى : قالت الأحناف: الإجارة على الطاعات كاستئجار شخص آخر e‏ 
أو يصوم e‏ يقرا القرآن ويهدى ثوابه إليه أو يؤذن .أو يۇم بالناس ا و ما.أشبه ذلك 
لا يجوز ويحرم أ خحذ الأجرة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: «(افرۇوا القرآن ولا تأكلوا به». 
ا و ان «وإن اتخذت موذنًا فلا تأخذ على الأذان أجرً». ولان القربة 
متى حصلت وقعت عن العامل فلا يجوز أخحذ ا ر ونما هو شائع ا 
ANE E EE E‏ 
وکل ذلك غير جائز شرعاء لان القارئ إذا قرا لأجل الال فلا ثواب لهء فأى و 
RT‏ على آن الأجرة الأخوذة فى نظير عمل الطاعات حرام على الآحذ» ولکن 
المتأآخرين منهم اس کک e‏ والعلوم ال فأفتوا بجواز آذ 2 
عليه استحسانًا بعد أن انقطعت الطلات والعطايا التى كانت تجرى على هؤلاء المعلمين فى 
الصدر الأول من ا و دست اال ا 2 والمشقة» لأنهم ا ما ره وام 
sS‏ يعولونهم . . : وفی اشتغالهم با لحصول عليه من زراعة و تجارة أو صناعة 
إضاعة للقرآن الكريم والشرع الشريف بانقراض حملتهء افجاز امم راغلی مز لتعليم. 
وقالت الخحنابلة: لا تصح الإجارة لأذان وإقامة 0 قرآن وفقه وحديث ونيابة فى حج 


emn 


و قضاء ولا يقع إلا قرية لاله ویحر م أحذ الأجرة عليه » وقالوا: ويجوز أخذ رزق من بيت 
الال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه كقضاء وتعليم قرآن وحديث وفقه ونيابة فی حج 
وتحمل شهادة وأدائها وأذان ونحوهاء لأنها من المصالح وليس بعوض بل رزق للإعانة على 
الطاعة ولا يخرجه د قربة ولا ا وإلا ما استحقت الغنائم 
e e‏ 


وذهبت الالكية والشافعية وابن جر إلى جرواز اخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم لانه 


1۲2 الكاهن: هو الذى يتعاطى الإإخبار عن الكائنات فى مستقبل الزمان ويدعى معرفة ا 
(۲) العراف : هو الذى يدعى معرفة الأشياء المسروقة ومكان الضالة. 


استئجار لعمل معلوم ببذل معلوم. قال ابن حزم: «والإجارة جائزة على تعليم | قرآن وعلی 
تعليم العلم مشاهرة وجملةء كل ذلك جائز وعلى الرقى وعلى نسح لصحف ونح کے 
العلم لأنه لم يأت فى النهى عن ذلك نص بل قد جاءت الإباحة». 

ويقوى هذا المذهب ما روا ه البخاری عن اين عباس رضى الله عنهما: «أن قرا من أصحاب 
لنب 3 مروا بجاء فيه لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من آم هل الماء» فقال: هل فيكم من راق 
فإن فی الماء رجلا لديعًا أو سليمًا فانطلق رجل منهم فقراً بفاتحة الكتاب على شاء") فجاء 
بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراء حتى قدموا المدينة 
فقالوا زا دول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله 4 : «إن أحتق ما أخذتم عليه 
أجرا کتاب الله 

وكما اختلف الفقهاء فى ا حل الأجرة على تلدو؛ القرآن و وتعليمه» فقد ا 
الأجرة على الح والأذان والإمامة. فقال ا أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذلك جریا على أ 
فى عدم أخذ الأجرة على الطاعات. وقال مالك: كما يجوز أخذ ا على س ا 
يجوز أخحذها على اسح والأذان. فأما الإمامة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها إن أفر ده 
وحدها. فإن جمعها مع الأذان جازت الأجرة» وكانت على الأذان والقيام با مسجد لا على 


الصلاة. وقال الشافعى : تجوز الأجرة على الحج ولا تجوز على الإمامة فى صلاة الفرائض» 
ویجوز بالاتفاق الاستئجار على تعلیم الحساب وال واللعة والأدب وا الفقه والحدیث ويناء 
المساجد والمدارس. 79 


وعد الشافعية : تجوز الإجارة على غسل ايت و او تل ردق أ ودفنه. وأبر نة قال : ك بجو ر 
الاستئجار على غسل اميت ویجوز على حفر القبور وحمل الجا 


كسب احام: کس ج غير حرام» لأن النبى ا ۱ احتجم وأعطى الحجام أجرہ كما 
رواه البخاری ومسل عن | ولو كان حرامًا لم ايعطه. قال النووى: «وحملوا 
الأحاديث التى وردت فى زه ا التنزيه والارتفاع عن دنىء الكسب والحث على مكارم 
الأخلاق ومعالی الأمور. . ) 

۔ أن تکون الأجرة مالا مقون علو بامشاهد: أو الوصف لأنها ثمن النفعة وشرط 
الثمن أن ایکون معلوما لقول رسول | الله : «من استأجر أجيرا فلیعلمه جره “. ویصح 


0( شیاه 
)¥( وخالف فی ذلك الظأهرية. 
)۳( رواه عد الرزاق عن ابی سابك . قال ابو زرعغة: الصحيح وقمه على ابی اقلت 


تشدير الأ جرة ا خر ج أحمد وأصحاب الستن وصححه الترمذى أن سويد بن قيس 
قال: «جلبت أنا ومخرمة العبدى برا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله یش 
فساومنا سراویل فبعناه. وٿم رجل يزن بالأّجر فقال له: «زن وآرجح). .. فهنا لم يسم له 
الأجرة بل أعطاه ما اعتاده الناس. قال ابن تيمية: «إذا ركب دابة المكارى أو دخل حمام 
الحمامی او دفع ابه أو طعامه إ إلى من يغسل ويطبخ فإن له الأجر المعروف»). 


ڍz‏ سار 2 س 


وقد دل على وت عوص الا جارة بالمعروف قولڵه تعالی : لقان ا کہ فاتوهن 


٣ 8 


أجورهن» [الطلاق .]٦:‏ فأمر بإيفائهن أجورهن بمجرد الإرضاع. والمرجع فى الأجور إلى 


اا E‏ ا 


OES e‏ وتأجيل البعض الآخحر حسب ما يتفق عليه 
المتعاقدان لقول الرسول 5: «المسلمون عند شروطهم؛. فإذا لم يكن هناك اتفاق على التعجيل 
او ۰ فإن كانت الأجرة مؤقتة بوقت معين فإنه يلزم إيفاؤها بعد انقضاء ذلك الوقت. فمن 
آجر دارآ ب e‏ الإجارة على 
عمل فإنه ا إيفاؤها عند الانتهاء من العمل . وإذا أطلق العقد ولم يشترط قبض الأجرة ولم 
ينص على تأجيلها. 

قال أبو حنيفة ومالك رضى الله عنهما: إنها تجب جزءا بحسب ما يقبض من المنافع . وقال 
الشافعى وأحمد: إنها تستحق بنفس العقد فإذا سلم المؤجر العين المستأجرة إلى المستأجر استحق 
جميع الأجرة لأنه قل ملك المنفعة بعقد الإأجارة .وجب تسليم الأجرة ليلزم تسليم العين إليه. 


E الأجرة:‎ 


الفراغ من کک س ماحه ا e‏ فال : «أعطوا ت جره قبل أن 


پجف عر قه) . 


۲ ہ استفاء المنفعة إذ ا الإجارة على عين مستأجرة فإذا تلفت العين قبل الأتتفاع ولم 
شىء من ء الد بطلت | الإجارة. ) 


- التمكن من استيفاء التفعة إذا مضت مدة يمكن استيفاء التفعة فيها ولو لم تستوف 
بالقعا | 


لے 


تعجيلها بالفعل أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل . 


آو بحضرته اس ٠ O a‏ وإن كان العمل فى. 
يد الأجبر لم يستحق الأجرة هلاك اللى: اا ا وهذا مذهب الشافعية 
ا 
محار الظع : استئجار الرجل زوجته على رضاع ولده منها ١‏ ر ن ا 
a‏ ا 

أما استئجار المرضع غير الأم فإنه يجوز بأجر معلوم» ويجوز أيضا بطعامها وكسوتهاء 
وجهالة الأجرة فى هذه الحال لا يفضى إلى النازعة. والعادة جرت بالمسامحة مع المراضع 
والتوسعة عليهن رفقًا بالأولاد. ويشترط العلم بمدة الرضاع ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع 
الرضاع. بقول الله سبحانه: لوإن اردتم أن تسترضعوا آولادکہ قلا جاح علیکم ذا سلمتم ما 
آتیتم بالُعروف واتقوا الله واعلّموا ان الله ما ا بص [البقرة:۲۳۳] ٠.‏ وه ى بمنزلة الأجير 
ا لحاصٍ» فلا يجوز لها أن ا ٤‏ 

وعلى الظئر القيام بالإرضاع ae Sy‏ ثیابه وطبخ طعامه» 
وعلى الأب نفقات الطعام وما يحتاج إليه الصبى من الريحان والدهن» وإذا مات الصبى أو 
المرضع انفسخت الإجارة. لأن المنفعة فى حالة موت المرضع تكون قد فاتت بهلاك محلاها. . . 
وئ اا مرت الط در اسا الدع 
حار والكسوة: E‏ ف حکم E‏ والكسوة فا جازه 
قوم ومنعه آخحرون» وحجة المجيزين ا خا وابن ماجه عن عتبة بن انو ول ا 
النبى ية فقرا «طسم» حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال: «إن موسى أجر نفسه ثمان 
سنین أو عشر سنین على عفة فرجه وطعام بطنه» وهو مروی عن آبی بکر وعمر وآبی موسی . 
وإلى هذا ذهب مالك والحنابلة» وجوزه أبو حنيفة فى الظئر دون الخادم. . . وقال الشافعى وآبو 
يوسف ومحمد والهادوية والمنصور بالله لا يصح للجهالة. .. ويرى الالكية الذين أجازوا 
استئجار الاج ONE‏ ا کت اا قالوا : ولو قال: | 
زرعى ولك نصفه أو اطحنه أو ر الرنت» فان ملکه نصفه الآن جاز؛ وان ا 8 
NO‏ 


yT‏ ا 
(۲) هذا مذهب الأئمة الثلاثة. وزاد مالك: تجبر على ذلك إلا أن e‏ ا حمد: يصح . 


س س 0 ویصح استئجار الأرض» و یشتر ط فيه بيان ما تستاجر له من زرع أو 
غر أو بناء. وإذ كانت لازراعة فلا بد من بیان يزرع فيهاء إلا أن يآذن له المؤّجر بآن يزرع 
فيها ما يشاء. فإذا لم تتحقق هذه الشروط فإن الإجارة تقع فاسدة لأن منافع الأرض تختلف 
باحتلاف اليناء والزرع كما يختلف تأخير امزروعات فى الأرض» وله آن يزرعها زرعا آخحر غير 
الزرع المتفق عليه بشرط أن يكون ضرره مثل ضرر الزرع المتفق عليه أو أقل منه. وقال دأود 
ليس له ذلك . 


واب: ويصح استخجار الدوات. ویشترط فيه بیان | المدة أو المكان كما يشترط بيان 
ما تستأجر له الدابة من الحمل أو الركوب وبيان ما يحمل عايها ومن پرکیها. وإذا هملكت 
الدواب المؤّجرة للحمل والركوب فإن كانت مؤجرة معيبة فهلكت انقضت الإجارة» وإن كانت 
غير معيبة فهلكت لا تبطل الإجارة. وعلى المؤجر أن يأتى بغيرها وليس له أن يفسخ العقد لأن 
الإجارة وقعت على منافع فى الذمة ولم يعجز المؤجر عن وفاء ما التزمة بالعقد. وهذا متفق 
عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة. 

ستشحار الدور للسكنى: واستئجار الدور للسكن يبيح الانتفاع بسکتاها سواء سکن فيها 
امستأجر أو أسكنها غير الإعارة أو الإجارة على أن لا يمكن من سكتاها من يضر بالبناء أ 
يوهنه مثل الحداد وأمثاله. وعلى المؤجر إتعام ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع حسب ما جرت 
به العادة. ) ) ) 


لستاجرة . ويجوز للمستأجر ًن يۇ حر العين المستأجرة. | كانت داه وچ 


ن یکن ن العمل مساویًا آو قريبا للعمل الذى استۇ جرت من أ ا 
الدالة. ا ن يۇ جر العين المستأجرة إذا قبضها ثل ما أجرها به او أزيد أو آقل ‏ وله أن 


ة: المین المستأجرة أمانة فی يد المستأجر لأنه قبضها ليستوفى منها منفعة 
ن إلا بالتعدى القص. فی الط . ومن استأجر دابه لر کھا رکبها 


لا بالتعدى أو التقصير 
فکیحھ اا فلا ضمان عليه. 


سوا س ر عام : فالا جير الخاص : هو الشخص الذى يستاجر مل معلو مه يعمل فيها ٤‏ 


)1( ير جع إلى باب المزارعة من هذا الكتاب. 


رپ پیا یو س رر ت پا لہ تی رم ویپ ریه هچو" 


فن لم تكن المدة معلومة کانت الإ جارة فأسدة. ولل وأاحد من الأجير والستاج فسخھها متی 


1 


i e 


أراد. وفی الاجار: اذا کان الأجير سلم سه للمستأجر زمتا ما فليس له فی هذه الحال إلا جر 
امثل" عن المدة التى عمل فيها. والأجير الخاص لا يجوز له أثناء المدة المتعاقد عليها أن يعمل 
لغير مستأجره. فإن عمل لغيره فى المدة نقص من أجره بقدر عمله. وهو يستحق الأجرة متى 
سلم نفسه ولم يمتنع عن العمل الذى استؤجر من أجله. وكذلك يستحق الأجرة كاملة لو 
فسخ المستأجر الإجارة قبل للمدة المتفق عليها فى العقد ما لم يكن هناك عذر يقتضى الفسخ. 
كأن يعجز الأجير عن العمل أو يمرض مرضًا لا يمكنه من القيام به. فإن وجد عذر من عيب 
أو عجز ففسخ المستأجر الإجارة لم يكن للأجير إلا اجرة لمدة التى عمل فيهاء ولا تجب على 
المستأجر الأجرة كاملة. والأجير الحاص مثل الوكيل فى أنه أمين على ما بيده من عمل» فلا 
يضمن منه ما تلف إلا بالتعدى أو التفريط . فإن فرط أو تعدى ضمن كغيره من الأمناء. 

الا جير المشترك: والأجير المشترك هو الذى يعمل لأكثر من واحد فيشتركون جميعا فى نفعه 
كالصباغ» والخياط» والحدادء والنجار» والكواء. وليس لن استأجره أن يمنعه من العمل 
لخيره» ولا يستحق الأجرة إلاأ بالعمل. وهل يده يد ضمان أو يد أمانة؟ ذهب الإمام على 
وعمر رضی الله عنهما وشريح القاضى وأبو يوسف ومحمد والمالكية إلى أن يد الأجير المشترك 
يد ضمان وأنه يضمن الشىء التالف ولو بغير تعد أو تقصير منه صيانة لأموال الناس وحفاظا 
على مصالحهم. روى البيهقى عن على» كرم الله وجهه» أنه كان يضمن الصباغ والصانع 

قال : (لا يصلح الناس إا ذاك». وروی أیضًا أن الشافعى رضی الله عنه ذکر ان شریسًا ذھس 
0 تضمین القصار")» فضمن قصارا احترق بیته فقال: تضمننی وقد احترق بیتی؟ فقال 


ب 


سریح . : اریت لو احترق یت كنت ترد له أجرا؟ وفعب آبو حفغة داي حزم إلى أن يده ید 


أمانة فاد يصمن إل بالتعدى إ و الت لتقصير . . وهذا هھ لو الفح من مل هب التابلة والصح من 


آقوال الشافعى رضى الله عنه. وقال ابن حزم: لا ضمان عای أجير مشترك أو غير مشترك 
a.‏ إلا ما تیت ا آنه تعدی فيه أو أضاعه 


فسستم ا ر ه8 و ا تھا ل ھا الا جار عقد لاز م له يملك ا حد التعاقدين قسمشة ل نه عفد 
مار إلا إذا وجد ما یوجب الفسخ کوجود عیب› كما سیتی . .. فلا تفسخ الإجارة بجوت 


سحل المتعاقدين مع سللامة المعقود عله » ويقوم الوارث مقام مورنه سو اء آکان مجر أو 
مستأجرً. . . حلاقا للحنفية والظاهرية والشعبی والثوری واللیث بن سعد. ولا تفسخ بیع 


7چر لا شاوی فيه مع آمثاله. 


العين المستأجرة للمستأجر أو لغيره ويتسلمها المشترى إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء مدة 
الإجارة" . وتفسخ ا ياتى : 

. طروء العيب الحادث على المأجور وهو فى يد المستأجر آو ظهور العيب القديم فيه‎ ١ 

۳ هلاك العين امؤجرة المعينة کالدا ر المعينة والدابة المعينة. 


۳ - هلاك | المؤجر عليه کالثوب الجر للخياطة › لاله لا پیک ا ستيفاء اعقو د عليه بعد 
هلاکە. ) ا ا ) 

٤‏ استيفاء المنفعة المعقود عليها آو إتقام العمل أو انتهاء المدة إلا إذا كان هناك عذر يمنع 
الفسخ کما 8 انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل آن يستحصد الزرع فتبقى فى يد المستأجر 

ه ‏ وقال الأحناف: يجوز فسخ الإجارة لعذر يحصل ولو من جهته› مثل ان یکتری حانوت 
يتجر فيه فيحترق ماله أو يسرق أو يخصب أو يفل س فيكون له فسخ الإجارة. ) ) 


لعين المستأجرة: ومتى انتهت الإجارة وجب على المستأجر رد العين الستأجرة ة. فإن 
کانت من القولات سلمه ماج . وإن كانت من العقارات المبينة سلمها لصاحبها خالية 
من متاعه . وإن كانت من الأراضى الزراعية سلمها خالية من الزرع إلا إذا كان هناك عذر كما 
سبق» فإنها تبقی بيد اا حتى يحصد الزرع بأجر المثل. وقالت الحنابلة: متى انقضت 
الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد وا مۇوتتە مثل المودع لأنه عقد لا يقتضى الضمان فلا 
يقتضی رده ومؤونته . قالوا: وتکون بعد انة نقضاء الدة بيد الستأجر أمانة إن تلفت بغیر تفریط فلا 
ضصمان عليه. 


. 
a i ھټ‎ 
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: المضارية ماخحوذة ن الضرب فى الأرض وهو 1 4 للتجارة» يقو ل ايله لله سحانه‎ of, 
1 e ۲ ET ر‎ e سے ا ر‎ 


#إوآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله [الرمل:۲]. وتسمى قراضًا وهو مشتق من 
ار ور القطع لأن امالك قطع قطعة من ماله ليتجر فبه فيها وقطعة من ربحه. وتسمى أيضا: 
والمقصود بها هنا: عقد بين طرفين على أن يدفع ا أحدهما نقدًا ! إلى الآخر ليتجر فيه » 
ان یکرڈ الربح بينها حسب ما بتفقان عليه . ) 
هذا ملحب مالك راحمد. وقال أب أبو حتيفة: لا تباع إلا برضا المستأجر أو يكون عليه دين يحبسه الماک ب 
نیییعها فی دینه . r.‏ 


مها: وهی جائزة بالإجماع. وقد ضارب رسول الله ميو لخديجة رضى الله عنها الها 
وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث وقد كان معمولاً بها فى الجاهليةء ولا جاء الإسلام أقرها. 
قال الحافظ ابن حجر: والذى نقطع به أنها كانت ثابتة فى عصر النبى بيه يعلم بها وأقرها 
ولولا ذلك لا جازت البتة. وروى أن عبد الله وعبيد الله ابنى عمر بن الخطاب رضى الله عنهم 
رجا فی جيش العراق فلما فلا" مرا على عامل لعمر» وهو أبو موسي الأشعرى وهو أمير 
البصرة فرحب بهما وسهل» وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت» ثم قال: بلى» 
ههنا مال من مال الله ريد أن أبعث به إلى أمير الؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعًا من متاع 
العراق ثم تبيعانه فى المدينة وتوفران رأس الال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما ربحه» فقالا: 
وددناء ففعل» فكتب إلى عمر أن يأخحذ منهما الالء فلما قدما وباعا وربحاء قال عمر: آكل 
ا لجيش قد أسلف كما أسلفكما؟ فقالا: لا. فقال عمر: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكماء أديا الال 
وربحه. فأما عبد الله فسكت» وأما عبيد الله فقال: يا أمير المؤمنين لو هلك الال ضمناهء 

فقال: آدياه» فسکت عبد الله وراجعه عبید الله فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين 
لو جعلته قراضا . فرضى عمر وأنحذ رأس امال ونصف ربحه» وأخحذ عبد الله وعبيد الله 


نصف ربح الال . 
كمتها: وقد شرعها الإسلام وأباحها تيسيرا على الناس. فقد یکون بعض متهم مالک 
للمالء ولکنه غير قادر على استثماره. وقد یکون هناك من ل يملك الالء لکنه يملك القدرة 
على استثماره. فأجاز الشارع هذه المعاملة ينتفع کل واحد منهماء فرب الال ينتفع بخبرة 
المضارب› والمضارتب ينتفع بالمال . ويتحقق بهذا تعاون الال والعمل . والله ما شرع العقود إا 
لتحقيق المصالح ودفع الجوائح 

نها: وركنها الایجاب والقبول الصادران ممن لهما أهلية التعاقد . ولا يشترط لفظ معين › 


بل یتم العقد بګل ما يژد إلى معنى المضاربة» لأن العبرة ذ فى العقود للمقاصد والمعانى لا 
للألماظ والمبا 


ویشتر ط فى المضارية الشروط ألا ىة 
۱٠‏ ۔ أن یکون راس الال نقداء فإن کان تبر أوحليًا أو عروضًا فإنها لا تصح . قال ابن المنذر: 


)۲( أى لو علمت بحكم الضارية وهو ان یجمل لھا النصف ولیت الال النصف . 


۲ ۔ ان یکون معلومًا» کی يتميز رأس الال الذى يتجر فيه من الربح الذى يوزع بينهما 
حسب الا تفاق . ) ۰ ) 


E SG 
والربع» لأن النبى ئ عامل ا ا «أجمع كل من‎ 
نبحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة» انتهى . وعلة‎ 
ذلك آنه لو اشترط قدر معين لأحدهما فقد لا يكون الربح إلا هذا القدر فيأخحذه من اشترط ولا‎ 
. ا لمتعاقدين‎ 


u BE:‏ تكون المضاربة مطلقة» فلا يقيد رب الال العامل بالاجار فی بلد معین' أو قى سلعة 


معينة» أو يتجر فى وقت دون وقت»› أو لا يتعامل إلا مع شخص بعينه» ونخو ذلك من 
الشروط لأن اشتراط التقييد كثيرا ما يفوت المقصود من العقد» وهو الربح. فلا بد من عدم 
اشتراطه» وإلا فسدت المضاربة. وهذا مذهب مالك والشافعى. وأما أبو حنيفة وأحمد فلم 
يشترطا هذا الشرط وقالا: «إن المضارية كما تصح مطلقة فإنها تجوز كذلك مقيدة»"'. وفى حالة 
التقييد لا چ للعامل أن يتجاوز الشروط التى شرطهاء فإن تعداها ضمن. روى عن حكيم 
ابن حزام: أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به :«آن لا يجعل مالى 
فى كبد رطبة» ولا یحمله فی بحر ولا ینزل به بطن مسیل › ك 
ضمنت ا را م و المضارية بيان مدتهاء فإنها عقد جائز یمکن فسخه فی ا 

وقت. ولیس من شروطها آن ا ل eT‏ 


ن ومتی تم E‏ بة وقبض العامل الال كانت يد العامل فى الال يد أمانةء 
فلا يضمن إلا بالتعدی . فإذا تلف | امال بدون تعد منه فلا شیء عليه والقول قوله مع يمينه إذا 
ادعی ضياع الال أر هلاكهء لأن الأصل الخيانة. 


5 1: 
8 1: 
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E A RE 
بداية المجتهد: : «ولم یختلف هو لاء المشاهير من فقهاء الأمصار آنه إن دفع العامل‎ a 
رأس مال القراض إلى مقارض آخر فإنه ضامن إن کان خسران» وإن کان ربح فذلكڭ على‎ 
. Jl E aT شر طه»‎ 

( ارتا ص۲۵۸ ٠‏ ) 


(۲) یری بو قلارة ونافع وأحمد وإسحاق: أن الضارب إذا خالف فهو ضامن والربح لرب الالء وقال ا 
الرأى: الربح للمضارب ويتصدق به» والوضيعة عليه وهو ضامن لرأس الال فى الوجهين معا. 


f 


نقمَة العامل: نفقة العامل فى مال المضاربة من ماله ما دام مقيماء وكذلك إذا سافر 
للمضارية. لن النمقة قد تکون قدر الربح فبا حه کله دول رل اال ولآن له نصا من الربح 
مشروطًا له فلا يستحق معه شىء آخر. لكن إذا أذن رب الال للعامل بأآن ينفق على نفسه من 


مال المضارية ناء سقره أو کان ذلاک ا جری یه العرف فأنه يچو ز له سند أن نشی من مال 
المضاربة . ويرى الإمام مالك أن للعامل أن ينفق من مال المضاربة متى كان الال كثيرًا يتسع 
للإنفاق منه. 


١ ٠‏ - أن تفقد شرطا من شروط الصحة. فإذا فقدت شرطًا من شروط الصحة وكان العامل 
قد قبض الال واتجر فيه فإنه يون له فى هذه الحال أجرة مثله لأن تصرفه کان بإذن من رب 
الال وقام بعمل يستحق عليه الأجرة. وما كان من ربح فهو للمالك وما كان من خسارة فهى 
عليه » لأن العامل لا يكون إلا أجيرا» والأجير لا يضمن إلا بالتعدى.. ) . 

۲٠‏ _ أن يتعدى العامل أو يقضر فى حفط 0 یفعل شیئًا یتنافی مع مقصود العقد. فإن 
امضاربة فى هذ الحال تبطل ويضمن الال إذ تلف لاه هو المتسبب فى التلف. ا 


۳ أن يموت العامل أو رب الال فاد امات احذهما | انفسخت المضاربة . 


العاما ل بعد موت ر سسا المال: إذ | مات راب الال ! نفسخت المضارية بموته» ‏ ومتی 


تفسيخت المضاربة فإن امامل لا حن له فى التصرف فى الالء فإذا تصرف بعد علمه با موت 

وبغير إذن الورثة فهو غاصب» وعليه ضمان. ثم إذا ربح الال فالربح بینهماء »> قال ابن تيمية: 
ریه سکم مير الومئين حر بن الطاب رى اله عن فيم اا باه من بيت الال فايرا ني 
بخير استحقاق فجعله مضاربة) انتهى . وإذا انفسخت المضاربة وراس الال عروض ٠)‏ فلرب إلا 
وللعامل أن ن پيعاه أو يقتسماه لان فلك حن لها وإن رضى العامل بالبیم وآبی رب الال أجبر 


ار لب الال على البيع لان للعامل فی ارح ولا يحصل عله إا بالبيع . وها مذهس 
الشافعية 4 والحنابلة . ) 
اش 1 4 : قال این 5 شبك : اجنم علماء ۱ الأمصار على آنه ل 


جوز ز للعامل ١‏ أن يخ دصسة ھن اربع ! إل بحصرة راسا الال وآن “هضور ر لست اال شط کی 
قسمة الال وأ خذ العامل حصته» وآنه لیس یکفی فی ذلك أن يقسمه فی حضور ية أو غير ها» 
انتهی . . 


تعريفها: الحوالة“ مأخوذة من التحويل معنى الانتقال» والمقصود بها هنا نقل الدين من ذمة 
8 ا ذمة اليعال 8 وهی ا و جود ۰ ومحان عليه ا الین 
: 5 ا ت إیجاب وقبول › ود نصح بکل ما یدل علبها کا حلتاكف تمتك دینک على فان 


f .‏ 
ۇ سحو ذلك ... 0 


بی 7 أن رسول ا 4 قال : الغنى م أتع حدم لی ر می ا 
ا وا ال ا أحیل ال ي سه , 


ل الام ا و الندنب؟ ذهب الكثير من الحنابلة وابن جرير وأبو ثور والظاهرية إلى 
اڏه زا على | نداتن فول | الإأحالة ی ای عا به الأمر. و قال الجمهور: إن الاأمر 
اسیا ا 


) شر ۲ ل ص بشترط لصسحة اا لة الشر وط | 
| را الي رالمحال دون المحال عليه استدلال بالحديت ١‏ الم فقد ذکرهما | 
كائ ولان الحيل له أن بتضى الدين الى عليه من آى جه أر ان الال حه ف زيه 
ليل فلا يتل | لا برضاه. وقیل : : لا یشترط رضاء لأن المحال» یجب علبه قبولها لقوله لا : 
حیل أحدكم على لی فلیتبع» ولان له آن پستوفی حقه سواء کان من لحيل نفسه أو 
من قام مقامه. وآما عدم اشتراط رضا المحال عليه فلآن الرسول ۳ یذکره فی الحدیث ولان 
الدائن آقام | لحال مقام نفسه فى استیفاء حقه فلا یحتاح إلى رضا من عليه الحق. وعند اسحنفية 
والإصطخرى من الشافعية اشتراط رضاه أيضاا ` ) 
تماثل الحقين فى الجنس والقدر والحلول والتأاجيل والجودة والرداءةء فلا تصح الحوالة إذا 
كان الدين ذهب وأحاله ليأخحذ بدله فضة. وکذلك إذا كان الدين حالاً وأحاله ليقبضه مؤجلاً أو 


(0) الحوالة بغت ١‏ الا اوق ۰ 1 
(Y}‏ الطل: :فی الأصل الاه الاد په متا تخیر ما استحق داه بخير عذر. والغنى: هنا القادر على الأداء اه ولو کاذ ) 
فقيرا. والملىء: الغنى المقتد 


بالعكس . وكذلك لا تصح الحوالة إذا اختلف الحقان من حيث الحودة والرداءة أو كان آحدهما 


۳ - استقرار الدين» فلو أحاله على موظف لم يستوف أجره بعد فإن الحوالة لا تصح . 
٤‏ - أن یکون کل من الحقين معلومًاً.. 

هل تبراً ذمة المحيل بالحوالة؟ إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل» فإذا فلس المحال عليه 
أو جحد الحوالة أو مات لم يرجع المحال على المحيل بشىء. وهذا هو ما ذهب إليه جماهير 
العلماء. إلا أن المالكية قالوا: إلا أن يكون المحيل غر المحال فأحاله على عديم» قال مالك فى 
الموطا: «الأمر عندنا فى الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليهء إن آفلس الذى أحيل 
عليه أو مات ولم يدع وفاء فليس للمحال على الذى أحاله شىء وأنه يرجع على صاحبه 
الأول». قال: «وهذا الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا». وقال أبو حنيفة وشريح وعثمان البتى 
وغيرهم: يرجع صاحب الدين إذا مات المحال عليه مفلسا أو جحد الحوالة. 


تعر نها الشفعة ماو ذة من الشفع ۳ الضمء و 2 5 فة عند ا ب. فکان 
۰ فى الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط آتاه اجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع 
Los‏ فسميت شفعة» و e‏ والمقصود بها فى 
الشرع: ا 

مشر وعیتها: واف ا ال ران امون عل اها مشرو «روی البخارى عن 
جابر بن عبد الله أن الرسول َيه قضى فى الشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطريق فلاا شفعة) ) . 


للمبيع الذى اشتراء أ آجنبی 8 که فل عدت 1 من ضصرر ينزل يه من یلا الان 
الطارئ واحتار الشافعى أن الضصرر شو صرر مؤ نة القسمة واستعحداث المرافق TT‏ : وقیں : : 


رر ا 
E4‏ للم : وکما شت الشفعة للمسدم فإنها للذمى عك جمهور وقال اآحمد 
:ك نت للذمى ل رواه الدارقطنى عن ۰ عن انس أن النبى قا yy‏ هة 


يۇذنه فهو احق به» د ي الع وقد خرش لی ی م کنل اعاب ند 


دورق سام من جار فل قشي رسول اله إلا بالشفعة فى كل شركة لم تق 
ربع أو حاط . لا يحل له آن يبع حتی يؤذن شریګه» ف فإن شناء أخحذ وإن شاء ترك» فإدا 


ا يؤذنه فهو احق به . 
۲ - وعن جابر قال: قال رسول الله 4 : «من کان له شرك فى نخل أو ربعة فليس له أن 
ببیع حتی یؤذن شریکه» فان رضی أخذ وإن کره ترك». رواه یحیی بن آدم عن زهیر عن آبی 
الزبير وإستاده على شرط مسلم. قال ابن حزم: «لا يحل لن له ذلك أن یبیعه حتى يعرضه 
على شریکه او شرکائه فيه» فإن أراد من يشركه فيه الأخذ له با أعطى فيه غيره فالشريك أحق 
به» وان لم يرد فقد سقط حقه ولا قيام له بعد ذلك إذا باعه ممن باعه› فإن لم يعرض عليه 
کما ذکرنا حتی باعه من غیر من یشرکه فیه فمن یشرکه مخیر بین أن يمضى ذلك ابيع وبين أن 
يبطله ويأخذ ذلك الحزء لنفسه بجا بيع به». وقال ابن القيم : «وهذا مقتضى حكم رسول الله 
ياو ولا معارض له بوجه وهو الصواب المقطوع به». وذهب بعض العلماء ومنهم الشافعية» 
إلى أن الأّمر محمول على الاستحباب . قال النووی: هو محمول عند أصحابنا على الندب إلى 
إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه وليس بحرام. ) ) 
عة : :ولا يجوز الاأحتيال للاسقاط الشفعة» أن فى ذلك ابال حقی 
السلم لا روی عن أبى هريرة مرفوعا: (لا د ترتکبوا | ما ارتکب اليهود فتستحلوا محارم الله 
بأدنى الحيل». وهذا مذهب مالك وأحمد» ويرى أبو حنيفة والشافعى أنه يجوز الاحتيال. 


والاحتيال اسشا سقاط الشفعة مثل ان پر له ببعضصس الك فی صح بهذا الإ قرار شریکا له نم لمعه 
الباقى أو يهبه له. ا ) 


بشتر ط للأحذ بالشفعة الشروط الآتية: 


أولاً: أن يكون المشفوع فيه عقارً كالأرض والدور وما يتصل بها اتصال قرار کالغراس 
والبناء والأبواب والرفوف وکل ما يدخحل فى البيع عند الإطلاق لا تقدم عن جابر رضی الله 
عنه قال: قضی رسول الله ییا بالشفعة فى كل شركة لم تقسم: ربعة أو حائط. وهذا مذهب 


(۲) الحائط : البستان. 


الشفعة فى كل شى لان الضرر الذى قد يحدث للشريك فى العقار فد یحلدث أيضا للشريك 
فی المنقول» ولا قاڵه جابر قال : (فضى رسول الله ا فی کل شىء . قال ابن القيم: 


ورواة هذا الحديث ثقات. ولحديث ابر آن النبى عة قال: «الشفعة فى کل شىء 
ورجاله ثقات» إل نه أعل الارسال» و £ وأخرج م الحاو 4 شاهدا من حل نش جار بإستاد 5 


باس يك ا وقد انتصر لهذا ابن حرم فقال : الغ واجة فى كل جزم بيع مشاعا غير مقر 
بين اثنين فصاعدا که کیم ا يتم او من ايش ار جرع واج رر ار 
أو أمة م من سيف أو من طعام أو من , حيوان ن آی شىء بیع؟. 


ثانيا: أن کون اشغیع شریکا فی لسن ب ون تکون الشركة متقدمة على البيع» وآن لا 
يتميز نصيب كل واحد من الشريكين» بل تكون الشركة على | لشيوع. فعن جابر رضى الله عنه 
قال: : «قضی رسول لله اة بالشفعة فى كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة» روا الحمسة. أى إن الشفعة ثابتة فى كل مشترك مشاع قابل للقسمة» فإدذا 5 
وظهرت احدرد ورسمت الطرق بینهما فلا شمعة. وإذا كانت الشفعة تثبت للشريك فإنها تثبت 
فيما يقبل القسمة ويجبر الشريك فيها على القسمة بشرط أن ينتفع بالقسوم على الوجه الذى 
کان پت به قبل ال لقسمة» ولهذا لا تثبت الشفعة فى الشىء الذى لو قسم لبطلت منفعتهء قال 

فی النھام: «وکل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه على 
- 

وروی مالك عن ابن شهاب عن أپى سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن ا السب ا ان رسول الله 
بيا قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء» فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة». وهذا 
مذهب على وعثمان وعمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وربيعة 
ومالك ا والأوزاعى وأحمد وإسحاق وعبيد الله بن الحسن والإمامة . قال فی شرح 
السنة: هل العلم على ثبوت الشفعة للشريك فى الربع النقسم إذا باع أحد الشركاء 
ا ل > فللباقين أخذه بالشفعة مشل الثمن الذى وقع عليه البيع . وإن باع بشیء 
متقوم من ثوب فیأخحذ بقیمته انتهی . وأما الحار فإنه لا حق له فى الشفعة عندهم . وخالف فى 
ذلك الأحناف فقالوا: إن الشفعة مرتبة فهى تثبت للشريك الذى لم يقاسم أولاً ثم يليه الشريك 
قاسم إذا بقيت فى الطرق أو فى الصحن شركة ثم الجار الملاصق. ومن العلماء من توسط 
فأثبتها عند الاشتراك فى حق من حقوق الك كالطريق والماء ونحوه» ونفاها عند تميز كل ملك 
بطريق حيث لا يكون بين اللاك اشتراك» واستدل لهذا با رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح 


قال : «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما 


عن جابر د عن النبی ا 
واحداً». 


بن القيم : (وعلى هذا القول ټدل اأحادیث جار منطوقها ومفهو مها ويزول عنها القضا 
ا قال : «والاقو ال الشلاثة فی مذڏذهب آحمد وأعدلها وأحسنها هذا القول ! الغالف» 
انتھی . 
الت : ان يخرج الشغرع فیه من ملك صاحبه بعوض مالی بان یکون میا | أو يکون فى 
معنى المبيع كصلح عن إقرار ماء أو عن جناية توجبه أ أو هبة ببيع بعوض معلوم لأنه بيع فى 
الحقيقة . فلا شفعة فیما انتقل عنه ملکه بغیر بیع كموهوب بغير عوض وموصی به وموروث. 
وفى بداية المجتهد: «واختلف فى الشفعة فى المساقاة وهى تبديل أرض بأرض فعن مالك فى 


ذلك ثلاث رو وایات : : الحجواز والمنع و والثالث أن تکون | الناقلة بين شرا أو الأجائب فلم پرها 
فی ! الاش راك ورآها فى الأجانب». 


بعا: أن يطلب الشفيع على الفور آى إن الشفيع إذا علم بالبيع فإنه يجب عليه أن يطلب 
الشفعة حين يعلم متى كان ذلك مكتاء فإن علم : ثم خر الطلب من غير عذر سقط حقه فيها. 
والسبب فى ذلك آنه لو لم يطل يطلبها الشفيع على الفور وبقى حقه فى الطلب متراخحًا لکان فی 
ذلاف ضرر بالمشترى» ٣‏ ملكه لا يستقر فى المبيع ولا يتمكن من التصرف فيه بالعمارة خوقا 
من ضياع جهده وأخذه بالشفعة . وإلى هذا ذهب أبو حنيفة» وهو الراجح من مذهب الشافعى 
وإحدى الروايات عن أحمد" وهذ هذا ما لم يكن الشفيع غاتبًا أو لم یعلم بالمیع أو کان يجهل 
الحکم. فان کان غائبًا أو لم ۴ بالبيع ١‏ و كان يجهل أن تآخير الطلب يسقط الشفعة فإنها لإ 
تسقط . ویری این حزم وغیر أن الشفعة شيت حمًا له بإایجاب الله فلا تقیل بترك الطلب ولو 
تمانين سنة أو أكشء إلا إذا أسقطه بنفسه. ويرى أن القول بأن الشفعة لمن واثبها لفظ فاسد لا 
يحل أن يضاف مثله له إلى رسو اله ا وقال مالك: لا تجب على الفور بل وقت وجوبها 
متسع . قال ابن رشد: داخف قرله فى هد الوقت هل هو محدود أم لا؟ فمرة قال: : هو غير 
محدود» وإنها لا تنقطع أبد 1 لا أن يحدث البتاع بناء أو تغيرا كثيرا معرفته وهو حاضر عالم 
ساکت . ومرة حدد هذا لتت فروی عت الست وهر شمر قل ر ثر من سنه . وقد قيل عنه: 
(1) الأحناف يرون أن الشفعة لا تكون إلا فى الييع فقط أخذا بظاهر الأحاديث . 

(۴) أصح الروايتين عن أبى حنيفة: أن الطلب لا يجب أن يكون فور العلم بالبيع لأن الشفيع قد يتاج آل التروى 


ا کا بج ا اله طول مجلس علمه بالبیع. لا تسل شنت إا 


إن الخمسة أعر م لا تتقطم فيها الشفعة. 


۳ 


1 آن يدفع الشفيع للمشتری قدر المن الذى وقع عليه العقد فبأخحذ الشفيم الثفة 
بمثل الثمن إن کان مثليًا أو بقيمته إن كان متقومًا. ففى حديث جابر مرفوعا: اهو أحق به 
بالثمن» رواه الجوزجانى. فإن عجز عن دفع الثمن كله سقطت الشفعة. ويرى مالك والنابلة 
أن الثمن إذا كان مؤجلاً كله أو بعضه فإن للشفيع تأجيله أو دفعه منجما (مقسطا) حسب 
المنصوص عليه فى العقد بشرط أن يكون موسرا أو يجىء بضامن له موسر وإلا وجب آن يدفع 
الثمن حال رعاية للمشترى. والشافعى والأحناف يرون أن اه اشن مخیر» فإن عجل تعجلت 
الشفعة وإلا تتأخر إلى وقت الأجل. ۰ 
: أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة› فإن طلب الشفيع أذ البعض سقط حقه في 
الكل . وإذا كانت الشفعة ب بين آکثر من شيع فترگها بعضهم فليس الى ال اجا من حو 
لا تتفرق الصفقة على المشترى. 
شفعة ‏ ذا كانت الشفعة ب ين أكثر من شفيع وهم أصحاب سهام متفاوتة فإن 
کل واحد منهم ا من ا بقدر سهمه عند مالك› والأصح .من قولى الشافعى وأحمد» 
لأنها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك. وقال الأحناف وابن حزم: إنها على 
عدد الرؤوس لاستوائهم جميعاً فى سبب استحقاقها. ) 
له الشفعة : يرى مالك والشافعى” أن الشفعة تورث ولا تبطل بالموت» فإذا أوجبت له 
الشفعة فمات ولم يعلم بهاء أو علم بها ومات قبل التمكن من الأخذ انتقل الحق إلى الوارث 
قیاسا على الأموال. وقال أحمد: لا تورث إلا أن يكون اليت طالب بها. وقالت الأحناف: إن 
هذا الحق لا يورث كما إنه لا يباع وَإِن کان اميت طالب بالشفعة إلا أن يكون الحاكم حكم له 


تصر فی المشتر ی تصر ف المشتر ی فی المبيع قبل أخحذ الشنيع ب بالشفعة صحیح لأّنه تصر ف فی 
ملکه فان باعه فللشفيع أخذه باحد اليعين: وإن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداق 


ونحوه فلا شفعة» لأن فيه إضرار بالمأخوذ منه لأن ملكه يزول عنه بغير عوض والضرر لا یزال 
بالضرر› أما تصرف المشترى بعد لانتقال | ای 


)١(‏ وأهل الحجاز. 


قيام الشفعة ئم استحق ت ستحق عله دالشقعة . فقال الشافعى وآبو حنىقه : للشفيع أن رعطه قیمه البتاء 
منقوضا› وكذلك قىمه الغرس. مقلوعا أو يكلفه. بنْقضه . وقال مالك : لا شفیه إلا أن یعطی 
. المشترى قيمة ما بنى وما غرس. 

لشفعة: إدا صالح عن حقه فى الشفعة او باعه من المشتر ی کان عمله 


باط e‏ لت فی الشفعة» وعله رد ما أخذه عوضا عنه. هن المشترى . وها ند 
الشافعى . وعند الأئمة الثلاثة يجوز له ذلك» وله أن يتملك ما بذله له المشترى. ٠‏ 


تعريفها: الوكالة": معناها التفويض» تقول: وکلت أمری إلى الله أى. فوضته إليه» وتطلق 
على الحفظ» ومنه قول الله سبحانه: إحسبتا | الله ونعم بم الوكي ل4 . والمراد ها هنا استنابة 


الإنسان عیره فیما قبل النيابة. 


مشر و تھا : وقد شرعها الإسلام ( للحاجة إليهاء فلن ۴ إنسان قادرا على مباشر أموره 
تسه فیحتاج لی توکیل غیره لیقوم بها بالا ن ر جاء: و فی القرآن الکريم قول الله سبحانه 
فى قصة أهلى الكهف : لوكذلك بعشتاهم لیتساءلوا ب بيهم قال قائل منھم کم لبتم قالوا بشت 
ونا او عض يوم الوا ریم آعم ما ليم فابعو احم بورکم هلر لى اديتة قَلينظر أي 
اڑکی طَعَامً فلیاتکم برق مه وليلَطف ولا يشعرن یکم اح [الكهف:۱۹]. وذكر الله عن 
يوسف أنه قال للملك : #اجعلنی على خزائن ن الأرض | تی حفيظ عليم) [يوسف:٥].‏ وجاءت 
الأحاديث الكثيرة تفيد جواز الوكالة» منها أنه 6ا و وکل ا با رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه 
ميمونة رضى الله عنها. وثبت عنه ية التوكيل فى قضاء الدين والتوكيل فى إثبات الحدود 
واستيفائها» والتوكيل فى القيام على بدنه وتقسيم جلالها وجلودها» وغير ذلك. وأجمع 
السلمون على جوازها بل على استحبابها لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى الذى دعا إليه 
القرآن الكريم وحببت فيه السنةء يقول الله سبحانه : #وتعاونوا على لبر والتقوی ولا تعاونوا 
على الام والعدوآن) [الائدة:۲]» ويقول الرسول بيا : «والله فى عون العبد ما كان العبد فى 
عون أخيه». وقد حكى صاحب البحر الإجماع على كونها 8 وفى كوتها نيابة أو ولاية 
وجهان. فقيل : نيابة تحريم | الخالفة» وقيل : ولاية لجواز لخالفة إلى الأصلح كالبيع بمعجل 
۹ مر جل ) ٤ a‏ 


(1) بفتح الواو وكسرها. 
(۲) أى المافظ . 


ركانها: الوكالة عقد من العقود فلا تصح إلا باستيفاء أركانها من اللإيجاب والقبول» ولا 
يشترط فيهما لفظ معين بل تصح بكل ما يدل عليهما من القول أو الفعل. ولكل واحد من 
التعاقدين أن يرجع فى الوكالة ويفسخ العقد فى أى حال لأنها من العقود الجائزة أى غير 
اللازمة. 


يوقت » ل س فال كلتك فی شراء کز اتان طل: إن تی کنا ارت 
وکیلی › والاضافة إلى الملستقبل مثل : ان جاء شهر رمضان ققد وکلثتكڭ تی » والتوقيت مثل : 
كلتك مدة سنة أو و تسل کذا. وهذا م مذهب الحنفية والنابلة ورآی الشافعية أنه لا يجوز 
ازم فجار أا ارش ع م وتا لر ا شر عه آنا بخرج شه ھا الا مد 
أجل محدود رالا كان عليه التعويض _. وإن نص فى العقد على أجرة اللوکیل ١‏ عتبر اجر 
وسرت عله 0 الاجير. 


سر و ها والو كالة ٤‏ تصىح | لا اذا | استکملت سر ؤ طها و شه الشر و اط منها سر و م خحاصة 
الكل ومنها شروط خاصة بالوكيل» ومنها شروط خاصة با وکل فيه أى محل الوكالة. ٠‏ 
شروط الموكا : 


وکل: ویشترط فی الموکل آن یکون مالکًا للتصرف فیما یوکل فیه» فان لم یکن 
ماکا اصرف قلا بصع ترکیه کالجترن والضی غر ایز اله لا شع آ۵ وکل واحد منهما 
غيره لآن كلا منهما فاقد الأهلية فلا يملك التصرف ابتداء. أما الصبى المميز فإنه يصح توكيله 
فى التصرفات النافعة له نفعًا محضًا مثل التوكيل بقبول الهبة والصدقة والوصية. فإن كانت 
التصرفات ضارة به ضرراً محضًا مثل الطلاق والهبة والصدقة فإن توكيله لا يصح.. 
شروط الوكيل: بشتر ط فی الو کیل ان يکو ن عاقلا فلو کان مجنو ٤‏ او معتو ها أو صسًا غير 
یز فإنه لا يصح ترکیله" أما الصبى المميز فإنه يجوز توكله عند الأحناف لأنه مثل البالغ فى 
الإحاطة بأمور الدنياء ولأن عمر ابن السيدة آم سلمة زوج أمه من رسول اله کی وکان صب 
مخ a. e‏ 


روط الو کن فیه: يشترط ی المي ا فيه أن یکون معلوما لاو کیل او ر مجهرلا جهالة غير 
فاحشة إلا إذا ا أطلق الي کأن يقول له: شتر لی ما شئت» کما یشترط فيه أن أن يون قابلاً 


)١(‏ قالت السنابلة: إن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح الب لبیع وله الزياأدة» وهو قول إسحاق وغيره» وکان ابن 
عباس لا يرى بذلك بأسا لأنه مثل المضاربة. 


للنيابة. ويجرى ذلك فى كل العقود التى يجوز للإنسان أن يعقدها لنفسه ه کال داشرا 
والإجارة وإثبات الدين والعين والخصومة والتقاضى والصلح وطلب الشفعة والهبة وا 
والرهن والارتهان والإعارة والاستعارة والزواج والطلاق وإدارة الأموال» سواء أكان ا 
حاضرا آم غاتًا وسواء أكان رجلا أم امرأة: روى البخارى عن أبى هريرة قال: كان لرجل على 
النبى ييه سن من الإبل فجاء يتقاضاء فقال: أعطوه» فطابوا له سنه فلم يجدوا إلا ستا فوقها. 
فقال: أعطوه فقال: أوفيتنى أوفى الله لك. قال النبى ي: إن خيركم أحسنكم قضاء». قال 
القرطبى : فدل هذا | الحدیث مع صحته على جواز توكيل ا لحاضر الصحيح البدنء فإن النبى 
کا أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن التى كانت عليه . وذلك توكیل ‏ منه لهم على ذلك» ولم 
یکن النبى م4 مريضا ولا مسافراء وهذا یرد قول بی حنيفة وسحنون فى قولهما: | إنه لا 
يجوز توکیل الحاضر لصح ابد إل برضاء الحصماء هذا الحديث خحلاف تولهما. 


ضابط ما تجوز فيه الوكالة: وقد وضع الفقهاء ضابطًا لما تجوز ز فيه الو كالة فقالوا: كل عقد 
جاز ن عه اسان شه جار ن وکل به خر أما ما لا تجوز فيه الوكالة فكل عمل لا 
تدحله النيابة مثل الصلاة والحلف والطهارة فإنه لا يجوز ز فی هذه الحالات أن یوکل الإنسان 
غیره فيها لان الغرض منها الابتلاء والاخحتبار وهو لا يحصل بفعل الغير. 
ن ومتی تمت الوكالة کان الوكيل أميتًا فیما وکل فيه فل رذ يضمن يضمن إلا بالتعدی أو 
ربط ربقل تول فی التلف كغيره من ن الأمناء . 


لعو کیل باخصومه: و یع التوكيل بالخصومة في إثبات | الديي ن والاعيان و سا حقوق 
العباد سوا ۲ کان الوکل مدع ام مدع عليه وسواء اکان رجلا م راء وسواء ری الخصم آم 
لم يرض» لان المخاصمة حق خالص للموکل» فله أن پتولاه بنفسه وله ن پوکل عنه غیره فيه 
رهل يملك الوكيل بالخصومة الإقرار على موكله؟ وهل له الحق فى قبض الال الذى يحكم به 
ل؟ واجحواب عن ذلك نره فيما یلی : 

على مو کده: إقرار الو کیل على مر کله فی ادو د و القصاص لا یقبل مطلقًا 
) أکان مجلس | ړ لقضاء أ م بعیره. | وأما إ إقراره فى غير الحدود والقصاص فإن الأئمة اتفقوا 
ا مجلس ال لقضاءء واخحتلفوا فيما إذا أقر عليه مجلس القضاء فقال الأئمة 
الثلاثة : لا يصح لاله إقرار فيما لأ يملكه» وقال بو حنيفة: ايصح إا إن شرط علي | آلا يقر 
ععليه) , ) 


ېړ ا 
i SS‏ 4 


.)1( ومن صور التفر يط أن ی السلعة ويسلمها قبل قيض الشمن أو أن پستعمل العين استعمالاً خحاصا أو ان بضغها فی 
غير حرز. a.‏ ) 


ا لاتقاضی واللخاصمة ولا يكون أميتا فى قبض الحقوق» وهذا ما ذهب إليه الآئمة 

خلاقًا للأحناف الذين يرون أن له قبض الال الذى يحكم به 8 لن هذا من تام ا خصو م 
e‏ به » a‏ 
رکیل , E A‏ ااا ا 
حنيفة : ا إلا إذا كان الموكل فإذا كان غائبًا فإنه لا يجوز لأنه صاحب الحق» 
ET‏ حاضرا فلا یجوز است ستيفاء القصاص مع وجود هذه الشبهةء وقال مالك : 
e‏ ل حاضرا . وهذا أصح قولى الشافعى» وأظهر E‏ 

وکا لبيع: ومن وکل غيره ليبيع له شيئًا وأطلق الوكالة فلم يقيده بثمن معين i‏ أن 
ا ا ن أن عه إلا بثمن المثل ولا أن يبيعه مؤجلاء فلو باعه با لا 
يتغابن الناس بثله أو باعه مؤجلاً لم ي يجز هذا البيع إلا برضا الموكلء لأن هذا يتنافى مع 
مصلحته فيرجع فيه إليه» ولیس معنى الإطلاق أ ان يفعل الوكيل ما يشاء بل معناء الانصراف 
إلى البيع المتعارف لدى التجار وبا هو أنفع للموكل . قال ا أبو حنيفة : : يجوز آن یبیع كيف شاء 
نقد أو نسيئة» وبدون د وبأ ل یتغابن ا ممثله وبنقد اليلد وبخير نقده» لأن هذا هو 
معنى الإطلاق. وقد يرغب الإنسان فى التخلص من بعض ما يملك ببيعه ولو بغبن فاحش. 

| إذا كانت الوكالة مطلقةء فإذا كانت مقيدة فإنه يجب على الوكيل أن يتقيد با قيده به 
الموكل ولا يجوز مخالفته إلا إذا خالفه إلى ما هو خير للموكل» فإذا قيده بشمن معين فباعه 
بأزيد أو قال بعه مؤجلاً فباعه حال صح هذا البيع . فإذا لم تكن المخالفة إلى ما هو خير 
للموكل كان تصرفه باطلاً عند الشافعى» ويرى الأحناف أن هذا ا یتو قف 0 رضا 
الموكل فإن أجازه صح وإلا فلا . 
ر فسه: وإذا وکل فی بیع شیء هل يجوز له أن یشتریه لنفسه؟ قال 
فلك لاوکیل أن ا نفسه لنفسه بزيادة فى الثمن. وقال أبو حنيفة والشافعى وأحمد 
ld‏ ا E aC‏ 
بشترى لنفسه رخيصا» وغرض الموكل الاجتهاد فى الزيادة» وبين الغرضين مضادة. 


* ااب‎ Û 
ل # چ‎ 
8 1 2 


٠ أن الوكيل إذ إذا اشترئ باكر من تمن الئل أو لمن الذى فدره له الموكل غا لا يتغابن التاس فه غادة‎ aT 
صح الشراء للموکل وصمن الوكيل الزيادة» والبيع کالشراء فی کچ ۾ وضمان الوکیل النقص ت التهن» ما‎ 
E 


الشروط سر اء أکائت راجهة إلى ما به شتری او الل ا فان ال ایی ب یط ت 
شراؤه أو اشترى بشمن أزيد ما عينه الموكل كان الشراء له دون الوكز» فان خالف إلى ما هو 
أفضل جاز» فعن عروة البارقى رضى الله عنه أن النبى ية أعطاه دينارًا يشترى به ضحية أو 
شاة» فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار» فدعا له بالبركة فى بيعه» فكان لو ٠‏ 
اشتری تراب ربح فيه » رواه البيخارى وآبو دأاود والترمذی . وفی یل| دلیل على آنه يجوز 
للوکیل اذا قال له الاك ٠‏ اشتر دهد! الدينار اة ووصصهاً أن یشتری ده شاتین بالصفة المذكورة» 
لأن مقصود الموكل قد حصل» وزاد الوكيل خيراء ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها 
بدرهمين أو أن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم. وهو الصحيح عند الشافعية كما نقله 
النووى فى زيادة الروضة. .. وإن كانت الوكالة مطلقة فليس للوكيل أن يشترى بأكثر من ثمن 
المئل أو یعیںن فا-حش › وإدا حالف کان تصر فه غير نافد على الموكل ووقع الشراء لل وکيل نفسهة . 
4 اع عق الو کالة: er)‏ عفد الو كالة ا ياتى : 
1 موت احل المتعاقدين أو جنونه» لأن من شروط الوكالة احياة والعقل» | ادا حدق الموت 
أو الجنون فقد فقدت ما يتوقف عليه صحتها. ) 
- إنهاء العمل المقصود من الوكالة» لان العمل المقصود إذا کان قد انتھی فإن الوكالة فى 
هده الال نصح 5 معنی لها . 
۳ عزل الموكل للوکیل ولو لم يعل. ویری الأحناف: آنه شس أن يعلم الوكيل 
بالعزل» وقبل العلم تكون تصرفاته كتصرفاته قبل العزل فى جم الأحكام. 
عزل الوكيل نفسه: ولا یشترط علم الوكل بعزل نفسه أو حضوره» والأحناف يشترطون 
ل ٠‏ لا يضار ا 


- حروج الموكل فيه عن ملك الموكل. 


سبحانه : ارتتاوتر على البر والتقوّى ر تعاونوا عل الا ر ولوان 1 [المائدة .[Y:‏ وقال آنس 


(0 وهذا یل الشافعى والحنابلة ویکون ما بيده بعد العزل أمانة. 
)۲( عارية او عارية بالتخفیف والتشديد. 


فقه السنة ج ۳ 


رضى الله عنه: كان فزع بالمدينة فاستعار النبى ية فرسًا من أبى طلحة يقال له: المندوب» 
فرکبه فلما رجع قال: «ما رآینا من شىء وإن وجدناه بحرا _ وقد عرفها الفقهاء بأنها إباحة 
الك منافع ملکه لغیره بلا عوض . 


: وتنعقد بکل ما يدل عليها من الأّقوال والأفعال. 

يشترط لها الشروط الاتية: 
|١‏ - أن يكون المعير أهلاً للتبرع. ٠‏ 
أن تكون العين منتفعا بها مع بقائها. 

ان پڀکون فش مباحًا. 
إعارة الإعارة وإجارتها: ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم 
يأذن امالك إذا كان غا لا بختلف باختلاف المستعمل . وعند الحنابلة أنه متى تمت العارية جاز 
للمستعیر آن ينتفع بها بنفسه أو بمن يقوم مقامه› إلا آنه لا يۇجرها ولا یر | إلا بإذن الالك . 
فإن أعارها بدون إذنه فتلفت عند الثانى» قللمالك أن يضمن أيهما شاء» ويستقر الضمان على 
الثانى لأنه قبضها على آنه ضامن لها وتلفت فى يده فاستقر الضمان عليه› کالغاصب من 
الغاصب. 


فی استردادها ضرر بالىتىير ا اجل حتی بتقی ما پتعرض له من شرو 
جود ها: ويجب على المستعير أن يرد العارية التى استعارها بعد استيفاء نفعها لقول | اله ' 
سبحانه : إن الله بامرکم اَن دوا الأماتات إلى أهلها) [النساء:۸]. وعن ا هريرة أن النبى 
يا قال: «أد الأماتة إلى من ائتمتك ولا تحن مر خانك). أخحرجه أبو داود والترمذى 
و حه والحاكم وحسله. وروی ابو داود والترمدی وصححه عن ابی أمامة ا اَن النبى ا 
قال: «العارية مؤداة» 


لا يضر ۱ا ستعیر: نهى رسول الله ية أن يمنع الإنسان جاره من غرز 
خحشبة فی جدارہ ما لم یکن فی ضور یضیب الجدار. فعن أبى هريرة أن رسول الله 5 قال: 
«ل يمنع أحدكم جاره أن يغرز خحشبة فى جداره». قال أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين › 
والله لأرمين بها بين أكتافكم . رواه مالك. واختلف العلماء فى معنى الحديث»ء هل هو على 


)١(‏ أى تعاد لصاحها. 


المندوب ال کین ا الجار مع وضع الخشب على جدار جاره أم على الإيجاب. وفيه قولان 
للشافعى وآصحاب مالك أصحهما فى المذهبين الندب» وبه قال أبو حنيفة والكوفيون. والثانى 
الإيجاب» وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث وهو ظاهر الحديث» ومن قال بالندب 
قال ظاهر الحديث آنهم توقفوا عن العمل» فلهذا قال: مألى أراكم عنها معرضين. وهذا .يدل 
على أنهم فهمرا منه الندب لا الإيجاب» ولو كان واجبا لما أطبقوا على الإعراض عنه» والله 
۳ ويدحل فى هذا كل ما يتتشع به المستعير ولا ضرر فيه على المعير فإنه لا يحل منعه» وإذا 
قضى الحاكم به. لا رواه مالك عن عمر بن الخطاب أن الضحاك بن قيس ساق 


لجا له من العريض» فأراد أن يمر فى أرض محمد بن مسلمة» فأبى محمد فقال له 
الضحاك: آنت تنعنى وهو لك منفعة» تسقی مته ولا وآخرا ولا يضرك؟ فأبى محمد فكلم 
فيه الضحاك عمر بن الخطاب» فدعا عمر محمد بن مسلمة» فأمره أن يخلى سبيلهء قال 
محمد: لا فقال عمر: لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك» فقال محمد: لاء فقال عمر: والله 
ليمرن به ولو على بطنك› فامره عمر أن يمر به» ففعل الضحاك. ولحديث عمرو بن يحبى 
الازنی عن آبیه آنه قال : كان فى حائط جدى ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد د آن يحوله إلى 
ناحية من الحائط فمنعه صاحب الخحائط؛ فكلم عمر بن الخطاب» فقضى لعبد الرحمن بن عوف 
بتحويله . وهذا مذهب الشافعى وأحمد وأبی ثور وداود وجماعة أهل الحديث. ويرى أبو حنيفة 
ومالك : آنه لا يقضى ثل هذاء > لان العارية لا يقضى بها والاحاديث المتقدمة ترجح الرأى 

الأول. 


لستعير: ومتى قبض المستعير العارية فتلفت ضمنهاء ء فرط أم لم يفرط . وإلى 
هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هریرة رالشافعى وإسحاق. ففی حدیث سمرة رضى الله عنه 
أن النبى 1 قال : «على اليد ما أخحذت حتى تۇدى» 5 وذهب الأحناف والمالكية إلى ان 
الستعير لا يضمن إلا بتفريط منه لقول الرسول كلا : ٠‏ اليس على الستعير غير الغل ضمان» ولا 
سرن غير الغل ٠‏ ضمان». خر جه الدارقطنی , ا 


تعر يفها: ا الو درعه مأخوذ E‏ من ل 6 الشى. ء۶ على تر که ق مى الشىء الذ 5( يده الإإنسان 
عند غيره ليحفظه له بالوديعة» له يتركه عند المودع. 


)۱( ی اليد ضمان ما أخذت ترده إلى مالكه. 


(۳) المغل : إلا 


: والإيداع والاستيداع جائزان» و لستجیسا قبو لها ن يعلم عن تسه القدرة على 
حفظهاء ويیجب علي المودع أن يحفظها فى حرز مثلها. والوديعة أمانة عند المودع یجب ردم 
eل‏ س 


عندما يطلبها صاحبهاء يقول الله سبحانه: طقإن من بعضكم بعضا فليؤد اذى اؤتمى أمانته 
ولتق الله ره [البقرة:۲۸۳]. وقد تقدم حديث : «أد الأمانة إلى من ائتمنك. . . إلخ. 


ضمانها: ولا يضمن المودع إلا بالتقصير أو الحناية منه على الوديعة للحديث التقدم الذى 
رواه الدارقطنى فى الباب المتقدم. وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ميال قال: 

من أودع وديعة فلا ضمان عليه رواه ابن ماجه . وفی حدیث رواه ه البيهقى : (لأ ضمان على 
مۇتمن». وقضی آبو بکر رضی الله عنه وديعة كانت فى جراب فضاعت من خرق الحجراب 
أن لا ضمان فيها. وقد استودع عروة بن الزبير آبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
مالا من مال بنى مصعب» قال: فأصيب الال عند أبى بكرء أو بعضهء فأرسل إليه عروة: أن 
لا ضمان عليك» إنما أنت مؤتمن. فقال أبو بكر : قد علمت أن لا ضمان على. ولكن لم تكن 
لتحدث قریشًا أن ن آمانتی قد خریت . ثم إنه باع مالا له فقضاه. 


2 
دع مع يمينه: وإذا ادعى المودع تلف الوديعة دون تعد منه 0 يبل قوله 


ّ م ٣ل‏ 


يمینه . قال ا ال أجمع کل من نحفظ عنه أن اموي إذا 


القول قوله. 


ادعاء سر قة ۱ 


اسح 


لوديعة: : وفی معختصر الفتاوى لابن تيمية: «من ادعی أنه حفظ الوديعة مح ماله 
فسرقت دون ماله کان ضاًا لها». وقد ضمن عمر رضى الله عنه آنس بن مالك رضى الله 
عنه وديعة ادعی آنها ذهبت دون ماله . 


تقضی من ترکته. وإذا وجدت كتارة : ل خطه وفبها ! قرار بوديعة ما فإنه يؤخذ بها ويعتمد عليهاء 


فان الكتابة تعتبر كالإقرار سو أء بسواء متی عرف حطه . 


چ 


م س ا اسر اص سے سے 9 ص 2 ےه ره 
: جاء فى القرآن ن الكريہ: اس ما السفيتة كات لمَساكين يمون ذ فى البحر فأردت أن 


سر مرم راق 


ایا وکا وا ل اع سی ش4 متهم :]. والغصب هو أخذ شخص حق 
عیره و والاستیلاء عليه عدواتًا وقھرا عن 


(1) إن أخذ الال سرا من حرز مثله كان سرقة» وإن أخحذ مكابرة كان محاربة» وإن أخحذ استيلاء کان احتلاسًاء وإن 
أحذ ما كان مو تمتا عليه كان خيانة. 


کمه: وهو حرام یأثم فاعله» یقول الله سبحانه: اولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالبَاطل) 
[البقرة: ۱۸۸] . 

| - وفى خطبة الوداع التى رواها البخارى ومسلمء قال الرسول يا : ا وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذا فی شھرکم هذا فی بلدکم 

۲ - وروی البخاری ومسلم عن ابی هریرة أن النبی ی قال: لا یزنی الزانی حين يزنى 
وهو مؤمن» ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مۋمن› ا ا ن الناس إليه فيها أبصارهم حين يتتهبها وهو مؤمن». 

- وعن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبى ية قال: «لا يأخذن أحدكم متاع أحيه جادا 

ولا لاعباء وإذا أخحذ أحدكم عصا أحيه فليردها عليه». أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى 


وحسنه. 
٤‏ - وعند الدارقطنى من طريق أنس مرفوعا إلى النبى ييه «لا يحل مال امرئ مسلم إلا 


بطيبة من نفسه». 
۵ وفی الحدیث : من أذ مال أيه بيمينه أوجب الله له الار وحرم عليه عله اة . فقال 
رجل: یا رسول الله وإن کان شتا يسيرًا؟ قال: وإن كان عودا من أراك». 


٦‏ - وروی البخارى ومسلم عن عائشة أن النبى ب قال : «من ظلم شبرًا من الأرض 
ا 
س سا بناء عليها غصا: ومن زرع فی ارد ض مغصوبة فالر 2 لصاحب 
لاش لاتب ات نا ان یر الزرع قد حصد فإذا كان قد حصد فليس لصاحب 
الأرض بعد الحصد إلا الأجرة. أما إذا كان غرس فيها فإنه يجب قلع ما غرسه وكذلك إذا بنى 
علیها فانه یجب هدم ما بناه. ففی حدیث رافع بن خدیج أن رسول الله يو قال: «من زرع 
فی أرض قوم بغیر إذنهم فليس له من الزرع شىء وله نفقته». رواه أو داود وابن ماجه 

والترمذى وحسنه وأحمد وقال: إغما أذهب إلى هذا الحكم استحساتًا على خلاف القياس. 
وأخرج آبو داود والدارقطنى من حديث عروة بن الزبير أن رسول الله مل قال: «من أحيا أرضًا 
فهی له ولیس لعرق ظالم حق» قال : ولقد أخبرنى الذى حدئنی هذا الحديث أن رجلين اختصما 
إلى رسول الله علا غرس أحدهما نخلاً فى أرض الآخر. فقضى لصاحب الأرض بأرضه. ' 


)١(‏ النهبة وزن غرفة : الشىء المنهوب 


e 


منها» قال : فاشد رأیتها وأنها لتضرب أصو لها يالف رس 


وإنها یضل عم 


سر ٤‏ وب وما دام الخصب حرا ان فإنه لا يحل الانتفاع بالمخصوب بای و حه 
من وجوه الانتفاع» وجب رده إن کان قائما تماق سبو اء أكان متصلاً ا آم منفصلا. ففی 
حديث سمرة عن ای 5 قال: «على اليد" ما أخذت حتى تؤديه». أخرجه أحمد وأبو داود 
والحاكم وصححه وابن ماجه. فإن هلك وجب على الغاصب رد مثله أو قيمته سواء أكان 
التلف بفعله أو بافة سماوية» وذهہت المالكية إلى أن العروض والحيوان وغيرها غا لا يكال ولا 
يوزن يضمن بقيمته إذا غصب وتلف . وعند الأحناف والشافعية أن على من | ستهلکه أو أذ 
ضمان المثل» ولا يعدل عنه إلا عند عدم م المثل. واتفقوا على أ ن لمكيل والموزون إذا غصبا 
وحدث التلف ضمن مثله إذ ذا وجد مله أ لقولڵه تعالی : فمن اعتّدی علیكم فاعتدو! عله عليه بمثل 


کے ا کے کے م 


مرت قش 


ما اعتدی 0 ومون الرد وتكاليمه على العاصب بالغة ما بلغت . وإذا نقص الغصوب 
) اء آكأان النقص ذ فى العين ا أو اأ 


فاع عر ویج على الانسان أن يدفع عن ماله می ! اراد یره ۰ أن ينتهبه» ویکو ا 
بدن بالاحف فإن ا ينع الأحف دفع بالأشد» ولو أدى ذلك إلى المقاتلة. قال رسول الله 


من قتل دون ماله فهو شهید» ومن فقتل دون دمه فهو شهید» ومن قل دون دنه فهو 
شهید» ومن قتل دون آهله فهو شهید». رواه البخارى ومسلم والترمذى. . 

من وحل ماله عند غیره فهو احق به: ومتی وجد المغصوب منه ماله عند غیره کان احق به 
ولو کان الغاصب باعه لهذا ١ا‏ الغير» لأن الغاصب حين باعه لم يكن مالكًا له» فعقد البيع لم 
يقع صحيحاً. وفى هذه الحال يرجع المشترى على الخاصب بالشمن الذى أخذه منه. روى أبو 
داود والنسائى عن سمرة رضى الله عنه أن النبى ا ن وجد عين ماله عند رجل فهو 
أحق به» یت الع من باع آی یرجح المشترى على البا 

نتح باب القفص: من فتح باب قفص فيه طيرٴ ونفره ضمن . واختلفوا فيما إذا فتح القفص 
عن الطانر فطار . أو حل عقال البعير فشرد. وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه على کل وجه. 
وقال مالك وأحمد:عليه الضمان سواء عقيبه أو متراخيًا . وعن الشافعى قولان: فى القديم: لا 
ضمان عليه مطلمًا. وفى الحديد: إن طار عقيب الفتح وجب الضمان» وإن وقف ثم طار لم 


يصمن . 
)١(‏ فإن کان التتاج مستو لدا ٣ن‏ ا من يجعل النماء مقاسمة بين امالك والغاصب كا لضاربة ‏ 
(۲) أى على اليد ضمان ما أذ 


اللقيط هو الطمل غير البالغ الذى يوجد فى الشارع أو و ضال الطريتق ولا يعرف 


: والتقاطه فرض من فروض الكفاية كغيره من کل شىء ضائع لا کافل له لان 
فی ترکه ضيیاعه . دیجم اام می وجا فى يلاد السلن ل 


رالذى يجده هو الأولى , بحضانته أذ إذا كان حر | عدلا متا متا رشبداء» وعله 


ان یقوم بتربیته وتعلیمه. روی سعید بن منصور فی سننه أن ستين بن جميلة قال: وجدت 
ملقوطًا فاتیت به عمر بن الخطاب» فقال: عريفى يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال عمر: 
آكذلك هر؟ قال : نعم . قال: اذهب به» وهو حر ولك ولاۇ.» وعلينا نفقته» وفى لفظ: 
وعلینا رضاعه. فان کان فى يد فاسق أو مبذر أخذ منه وتولى الحاكم أمر تربيته. 


4 وینفق عليه من ماله إن وجد معه مأل» فن لم يوجد معه مال فنفقته من بیت 
المال لان بيت الال ل معد حوائج المسلمين» فإن لم يتيسر فعلى من علم بحاله أن ينفق عليه 
لن ذلك إنقاد له م. ن الهلاك ولا يرجع على بيت الال إلا إذا كان القاضى أذن له بالنفقة عليه 
فإن لم يكن إذن له كانت نفقته تبرعا. 


می راث الل ط: وإدا مات اللقيط وترك. ميرا ا ولم بیخاف وارئًا کان يراه لبيت المال» 
وكذلك دیته تکون بیت الال اذ إذا قتل» ولیس لاشقعطه حى ميراثه. ` . 
ادعاء نسبه: ومن ادعی نسبه من ذكر أو أنشى ألحق به متی کان وجوده مته مکتاء لما فيه من 
مصلحة اللقيط دون ضرر پلحق بخیره وحينئذ يثبت نسبه وإرثه لمدعبه. فان ادعاه أكثر من 
واحد ېت نسبه لن أ آقام | لبينة على دعواه» فإن لم يكن لهم بينة أو آقامها کل واحد منهم 
عرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشيهء ومتی حکم بنسبه قائف واحد حد أخذ يحكمه 
متی کان مکلھا ذکرا عدلاً مجربًا فی ۱ الإأصابة. 


فعن عائشة رضصى الله عنها قالت: «دحل على النبى ي مسرورً تبرق أسارير وحهه ققال : 
«آلم ٹری اَن مجزز | المدخى نظر آنا إلى ز دد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وندت أقدامهماء 
فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض؛ رداء البخاری ومام فان لم يتيسر ذلك اقترعوا 


لاا 


)0 رلك ولائ ی ولایته وحضاتته. 


ينهم › فمن خرجت فرعته كان له. وقال الحنفية: لا يعمل بالقائف ولا بالقرعة» بل لو 
تساوی جماعة فی ولد وکان مشترکا بینهم ورث کل منهم کابن کامل وورٹوہ جمیعا کاب 


تعريفها: اللقطة هى كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه. وكثيرا ما تطلق على 
ما ليس بحيوان» آما الحيوان فيقال له: ضالة. 


مكمها: أخذ اللقطة مستحب . وقيل: يجب. وقيل: إن كانت فى موضع يآمن عليها 
الملتقط إذا تركها استحب له الأخحذ. فإن كانت فى موضع لا يأمن عليه فيه إذا تركها وجب 
عليه التقاطهاء وإذا علم من نفسه الطمع فيها حرم عليه أخحذها. وهذا الاختلاف بالنسبة للحر 
البالغ العاقل» ولو لم يكن مسلمًا. أما غير الحر والصبى وغير العاقل فليس مكلما بالتقاط 
اللقطة . والأصل فى هذا الباب ما جاء عن زيد بن خالد رضى الله عنه» قال: جاء رجل إلى 
رسول الله ل فسأله عن اللقطة فقال: «أعرف عفاصها» ووكاءها"» ثم عرفها سنة» فإن 
جاء صاحبهاء وإلا شأنك بها" قال: فضالة الغنم؟ قال: هى لك أو لأخيك' أو للذئب” . 
قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها" معها سقاؤها" وحذاؤها“ وترد الماء وتأكل الس 
حتی یلقاها ربها». رواه البخاری وغیره بآلفاظ مختلفة. ‏ 


ول بلتقط مزعي إل من عرفها) . وقوله: زل يرفع وما ماي إلا منشد) أُی اعرف بي OT‏ 


(1) العفاص : الوعاء الذى يكون فيه الشى. ء من جلد آو نسيج أو خحشب أو غيره. 

(۲) الوكاء: الخيط الذى يشد به على رأس الكيس والصرة. والمقصود من معرفة العفاص والوكاء يز هما عن غيرهما 
حتى الا تختلط اللقطة مال اللتقط وحتى يستطيع إذا جاءء صاحبها يستوصفه العلامات التى تيزها عن خيرها اين 
صدقه من کذبه. 

(۳) تصرف فيها. 

)٤(‏ أى صاحبها أو ملتقط آخر. 

)٥(‏ کل حیوان مفترس 

(7) دعها وشأنها. 

(۷) السقأء: وعاء الماء. والمراد به هنا كرشها الذى تختزن فيه الماء. 

(۸) أنحفافها. ) 

(۹) أي مكة. 

١ ۰)‏ ريصح إعطاء اة للحكومة إن كانت فى لجهة انى وجدت فيه حكومة اة فيا محل ليا رمشهور بين 
الناس لأن ذلك أحفظ لها وأيسر على الناس. 


ا: يجب على ملتقطها أن يتبين علاماتها التى تميزها عن غيرها من وعاء ورباط» 
وکذا کل ما اختصت به من نوع وجنس ومقدار . ويحمَظها کما یحفظ ماله ویستوی فی ذلك 
الحقير والخطير. وتبقى وديعة عنده لا يضمنها إذا هلکت إلا بالتعدى ثم ينشر نبآها فى مجتمع 
الاس بكل وسيلة فى الأسواق وفى غيرها من الأماكن حيث يظن أن ربها هناك. فإن جاء 
صاحبها وعرف علاماتها والأمارات التى تميزها عما عداها حل للملتقط أن يدفعها ! ليه وان لم 
يقم البينة. وإن لم يجي عرفها الملتقط مدة سنة. فإن لم يظهر بعد سنة حل له أن يتصدق بها 
أو الانتفاع بها سواء أكان غنًا أم فقيراًء. ولا يضمن . لما رواه البخارى والترمذى عن سويد بن 
غفلة قال: لقيت أوس بن كعب فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبى ميو فقال: 
عرفها حول افعرفتها فلم أجد» ثم أتيته ثلانًا فقال: احفظ وعاء‌ها ووكاء‌ها فإن جاء صاحبها 
وإلا فاستمتع بها. وسئل رسول الله فى اللقطة توجد فى سبيل العامرة؟ قال: عرفها جولاًء 
فان وجدت دت باغ فأدها إليه وإلا فهى لك. قال: ما پوجد فى الخراب؟ قال: «فيه وفى الركاز 
الخمس». قال ابن القيم : والاافتاء با فيه متعين › وإن خالفه من خالفه فإنه لم يعارضه ما 


يو جب ترکه. 


استنناء الا کول والحقير من الأشياء: وهذا بالنسبة لغير المأكول وغير الحقير من الأشياء. فإن 
الأكول لا يجب التعريف به ويجوز أكله فعن أنس أن النبى با مر بشمرة فى الطريتق فقال: 
«لولا آنى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» رواه البخارى ومسلم. وكذلك الشىء القير لا 
يعرف سنة بل يعرف زمتا يظن أن صاحبه لا يطلبه بعده» وللملتقط أن ينتفع به إذا لم يعرف 
صاحبه. فعن جابر رضی | الله عنه قال: «رخحص لنا رسول الله َيل فى العصا والسوط والحبل 

وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع (a‏ خر جه أحمد وأبو داود. > وعن على کرم الله وجهه آنه جاء 
إلى النبى بيا بدينار وجده فى السوق» فقال النبى ب: «عرفه ثلاًا ففعل فلم يجد أحلً 
يعرفه» فقال: کله». اأخرجه عبد الرزاق عن أبى سعيد. 

ضالة الغدم: ضالة الغنم ونحوها يجوز أخذها لأنها ضعيفة وعرضة للهلاك وافتراس 
الوحوش. ويجب تعريفهاء فإن لم يطلبها صاحبها كان للملتقط ١‏ أن يأخحذها وغرم لصاحبها. 
وقالت المالكية: إنه يملكها بمجرد الأحذ ولا ضمان علیه» ولو جاء صاحبهاء لان الحديث 
سوى بين الذئب وال ملتقط› والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط . وهذا الخلاف فى حالة ما 
إذا جاء صاحبها بعد أكلها. ما إذا جاء قبل أن يأكلها الملتقط ردت إليه بإجماع العلماء. ‏ 


(۱) آی كيل أو وزن أو ذرع. ٠.‏ 


RNR trate‏ يجا 


العلماء على أن ضالة لايل لا قط 


ففی البخاری ومسلم عن زید بن خالد أن ی کا ر ا ابل فقال : «ما لك 
ولهاء دعها فإن معها حذاءها وسقاءهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها». أى ! 
ضالة الإبل مستغنية عن الملتقط وحفظه» ففى طبيعتها الصبر على العطش و القدر ة على تناول ٠‏ 
المأكول من الشجر بغير مشقة لطول عنقها. فلا محتاج إلى ملتقط» ثم إن بقاءها حيث ضلت 
يسهل على صاحبها العثور عليها بدل أن يتفقدها فى إبل التاس. وقد کان الأمر على هذا حتى 
عهد عثمان رضی الله عنه فلما کان عثمان ری التقاطها وبيعهاء فإن جاء صاحبها أخحذ ثمنها. 


قال ابن شهاب الزهری: «کانت ضوال الإبل فی زمان عمر بن الطاب إبلاً مؤبلة حتى 
إذا کان زمان عشثمان ین عفان مر بتعريمها نم تباع فإذا اء صاحها اعطی دمنها) روأه مالک 
فى الموطاً. على أن الإمام عليًا كرم الله وجهه آمر بعد عثمان أن يبنى لها بيت يحفظها فيه 
ویعلفھا علفا لا يسمنها ولا پهزلهاء e‏ البينة على کک عات شی منغ تمي ا 
وإلا بقيث غلى حالها لا يسعها. س" متسحسن ذلك ابن السب يب . ما البقر والخيل و 
والحمیر فهی مثل الإبل عند الشاي © وأحمد. وروی البیهقی أن ن تدرب جر قال كنت 
مع آبى بالبوازيج”" بالسوادء فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة 
قت بال فان تعلو حتی لو ارت » تم قال سمعت رسول الله لله ي يقول: لا یوی 
الضالة إلا ضال».. وقال أبو حنيفة : يجوز التقاطها. وقال مالك : «يلتقطها إن حاف عليها 
من السباع وإلا فلا». ) ) ` 


) النفقة عا الاماة“ وما أنفقه الاعةمل على | األقطة فانه پستر ده من صاحیهاء 4 ام إلا إذا 
كانت النفقة فة تر الاس بالر کوب أو الدر: 


لالعمة جين طعا وھی ما ياکلڵه الإنسان ویتغذی ره من الأقوات وعيرها. وقی 


القرآن الكري بقول إ لله تعالی: 8 ۹ جد فیا وخی إلى محر على طاعم يطعمه 4 
[الأنعام: ٠٤٠‏ أى على آکل يأکله. ولا يحل منها اا ما کان طیبا تتوق تفس بقول | الله تعالى 


و 


3 


)١(‏ كثيرة تتخذ للقنية. 

(۲) واستشنى الشافعى الصغار منها وقال: : يجوز التقاطها. 

)١(‏ بلد قديمة على دجلة فوق بغداد. ) ا 
)٤(‏ أى لا يؤوى الضالة من الإبل والبقر التى تستطيع حماية نفسها وتقدر على التنقل فى طلب الكاإ والماء إلا ضال. 


#يسألو نك مادا احا ل لهم فل احل لكم الطسات 4 [المائدة: |٤‏ . والمقصود بالطيیب هنا ما تستطه 
و روو ر راا رہ 


النفس وتشتهيه وهذا مثل قول الله تعالى: لريحل لهم الطيبات ويحرم عليهم البّائث ئٹه 
[الأعراف :۱۵۷] . والطعام» منه ما هو جماد» ومنه ما هو حیوان. فاخحماد حلال کله ما عدا 
النجس والتنجس والضار والمسكر وما تعلق به حق الغير. فالنجس مثل الدم والمتنجس' 
_كالسمن الذى ماتت فيه فأرة حدیٹ | الرسول لا الذى رواء البخارى عن ميمونة آنه سل عن 
سمن وقعت فيه فأرة ققال: «ألقوها وما | حولها فاطرحوه وکلوا سمنکه». وقد أخحذ من هذا 
الحديث أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شنا من أجزاتها لم 
يصل إلى غير ذلك منه. وأ ما الائع فإنه ينجس ملاقاة النجاسة س . 


والضار من السموم وغيرها. فالسموم مثل السموم المستخرجة من ¿ العقارب والنحل والحيات 
والسامة وما بستخرج من البات السام والحماد كالزرنيخ» لقول الله تعالی: ا ضکم 
إن الله كان بكم رَحيمًا) [الساء:۲۹]. وقوله جل شاأنه: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) . 
البقرة:١۹].‏ وقول الرسول عة فى الحديث الذى رواه هريرة : امن تردی من جيل فقتل 
نفسه فھو فی نار جهنم یتردی فیا خالا مخلدا فيها بدا .٤‏ رواه البخارى. وإنما يحرم من 
السموم القدر الذى يضر. وأما ما يحرم للضرر من غير السموم مثل الطين والتراب والحجر 

والفحم بالنسبة لمن يضره تناولها فا فلقول الرسول بلا:: لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وابن 
ماجه. ويدخحل فى هذا الباب «الدخحان» فإنه ضار بالصحة وقيه تبذير وضیاع للمال. والمسكر 
مثل الخمر وغيرها من المخدرات. وما تعلق به حق الغير مثل السروق والغصوب فان لا يحل 


شیء من ذلك کله. واځیوان منه ما هو بحر ومنه ما هو بری. 
فأما البيحرى فهو حلال كله. والمیوان الیری منه ما هو حلال آکله ومته ما هو حرام وقد 


فصل | الإسلام ذلك ك کله وينه بیان | وافیاء مصداقا لقول الله عز وجل : قد صل کم تا حر 

مک 5ت نار إلبه€ لالانعام 4 وقد جاء : رل التفصیل مشتملاً على آمور ثلا 

. الأمر الثانى : اتص على الحرام. 

(1) الختلط بالنجاسة. ٠‏ 

(۳) روی الزهری والاوز اعی وابن عباس وابن مسعود والبخاری : أن المائع إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لأ ينجس إلا دا 
تغير بالنجاسة› فإن لم يتغير فهو طاهر. 


(۳) الحیوان البحرى: ما کان ساكتا فى البحر بالفعل. 
)٤(‏ الحيوان البرى: ما يعيش فى البر من الدواب والطيور. 


Ci 


وما نص الشارع على آنه مباح نذګره فیما لى 

حيوان البحرى: الحيوان البحرى حلال كله لا يحرم منه إلا ما فيه سم للضرر سواء أكان 
سمکا آم کان من غير وسواء اصطيد أم وجد ميتا» وسواء أصاده مسلم م کتابی ام وثنی» 
وسواء کان ما له شبه فی البرّ أم لم یکن له شبه. والحيوان البحرى لا يحتاج إلى تزكية. 
والأصل فى ذلك قول الله عز وجل : «أحل كم صد صيد البحر وطعامه ماعا کم وللسيارة) 
[المائدة:١۹].‏ قال ابن عباس : «صيد البحر وطعامه: ما لفظ البحر» رواه الدارقطنى . وروى عنه 
فی معنی طعامه «میتته» لحدیث أبی هريرة رضی الله عنه قال: سأل رجل رسول الله لا 
فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من للماء فإن توضانا به عطشناء 
اعرا عاء البحر؟ ر فقال رسول | اه ا هو الطهور ماز وا لحل متته . رواه الخمسة» وقال 
. وسآلت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا الديث 


سما ماسح : کشر | ما باط السماكف بالملح لیبقی مل طور رلة بعد عن الشساد ويتخد من 
أصنافه المسختلمة : السردين› والفسيخ» والرنجةء والملوحة. وکل هله طاهرة ویحل آکلها ما لم 
یکن فيه ضرر فإنه يحرم لضرره بالصحة حينئذ. قال الدردیرى - رضی الله عنه _ من شيوخ 
الالكة: «الذى آدين الله يه أن الفسيخ طاهر لانه لآ يملح ولا یر ضصخ لا دعل الموت» والدم 
افرح لا بحکم بنجاسته إلا بعد خروجه» وبعد موت السمك إن وجد فيه دم یکون کالباقی 

فى العروق بعد | الذكاة أ الشرعية» فالر طوبات الخارجة مله رع ذلك طاهرة ٩‏ شك تی دلك» . 
دای هلا ذهب الحناف وانابلة ويعس علماء الالكية. 


یوان یکن فى البر والبحر: قال ابن العربى : الصحيح فى الحيوان ¿ الذى یکون فی البر 
رال . منعه» لأنه تعارض فيه دليلان: دليل تحليلء ودليل تحريم» فنغلب دليل التحريم 
احتياطًا . أما غيره من العلماء ء فیری آن جمیع ما یکون فی البحر بالفعل حل ميتته» ولو کان 
يمكن أن يعيش فى البر» إلا الضفدع للنهى عن قتلها. فعن عبد الرحمن بن عثمان رضى اله 
عله أن طبس سال النبى 6 عن صقدع يجعلها فی دواء فنهاه عن قتلها. رواه آبو داود 
والنسائى وأحمد وصححه ۳ 


الأنعام» بقول الله تعالى: «والاأنعام حلَقَها کم فیا دفء ومتافع ومنها تأكلون‰ [النحل ]٠:‏ . 
ويقول جل شأنه: اا بي الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلّت لَكم بهيمة الأَنعَام إلا ما يتلّى 
) علیکہ 4 [الائدة:١].‏ وبهيمة الأنعام ھی : الإبل والبقر ومنه الجاموس والغنم» ویشمل الضأن 
والمعز ويلحق بها بقر الوحش وإبل الوحش والظباءء فهذه كلها حلال بالإجماع» وثبت فى 
السنة الترخيص فى: الدجاے وال © وحمار الوحش 0( والضب والأرنن0) والضب(° 
والحراد" والعصافير. ` ) 
عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه فیما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى الزبير قال: 
«سألت جابرًا عن الضب فقال: لا تطعموه وقذره. وقال عمر بن الخطاب إن النبى يو لم 
یحرمه» إن الله ينفع به غير واحد» وإنما طعام عامة الرعاء منه» ولو کان عندی طعمته» . وقال 
ابن عباس رواية عن خالد , بن الوليد رضى الله عنهما آنه دحل مع رسول الله مو على خالته 
ميمونة بنت إالحارث فقدمت إلى رسول اله ا لسم ضب جادها مم قري لها من نجد» وکان 
رسول الله یا لا یأکل شیئًا حتی يعلم ما هوء فاتفق ى النسوة آلا بخیرنہ تی رین کی ر 
ویعرفه إن ذاقه» فلما آن سال عنه وعلم به ترکه وعافه فساله خالد: أ حرام هو؟ قال: لا ولکنه 
طعام لیس فی قومی فأجدنی أعافه» قال خالد: فاجتررته إل فأكلته ورسول الله ل ينظر 


وروی عن عبد الرحمن بن عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع آكلها؟ قال: 
نعم . . قلت : أصيد هی؟ قال : : نعم. . قلت : فأنت سمعت ذلك من رسول | الله ک؟ قال : : نعم . 


رواه الترمذى بسند صحيح . ومن ذهب إلى جواز أكله : الشافعى وأبو يوسف ومحمد وابن 
حزم. وقال الشافعى فيه : إن الغرب تستطيبه وتمدحه» ولا يزال يباع ويشترى بين الصفا والمروة 
من غير نکیر. ویری نعض العلماء أنه حرام لله سبع » ولكن الحديث حجة عليهم . وذکر أبو 
داود وأحمد أن ابن عمر سل عن القنفذ فتلا: قل لا أجد فيما أوحى إلى محرمًا على طاعم . 
بطعمة فقال شيخ عنده: سمعت ایا هريرة يقو : ذکر ند الى فقال: (حسثة من 
الخبائث» فقال ابن عمر: إن کان قال رسول الله 4 هذا فهو كما قال. وها الحديث من رواية 


(۱) ر روأه ا البخارى وسل والترمڌی والنسائى . ومثله الإوز والبط الرومى . | 

(۲) رواه البخارى»ء ويرى مالك وأبو حنيفة أنها مكروهة لأن الله تعالى ذکرها وبين انيا . مسل ة لار کوب والزينة. ولم 
يذكر الأكل. 

(۳) رواه البخاری ومسلم. 

)٤(‏ رواه البخارى ومسلم. 

(9) رواه الترمذى . 

(7) رواه الہخاری ومسلم. 


عيسى بن مميلة وهو ضعيف» قال الشوكانى: فلا يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من أدلة 
ا لحل العامةء وبناء على ما قاله الشوكانى يكون أكله حلالاً. وقال مالك وأبو ثور ویحکی عن 
الشافعى والليث أنه لا باس باكله» لآن العرب تستطيبه ولأن حديثه ضعيف . وكرهه الأحناف. 
وقالت عائشة فى الفأرة: ما هى بحرام» وقرأت: و لا أجد فيم آوحی إل محرمًا على 


اعم يطعمه). ) 
وعند مالك لا باس بأكا ل خحشاش الأرض ں وعقاریها ودودهاء ولا پاس بأكل فراخ النحل 
ودود الجن والتمر ونحوه. قال القرطبی : وحجته قول | بن عباس وأبی الدرداء: «ما أحل الله 
ا وما حرم فهو حرام» وما سکت عنه فهو عفو). قال أحمد فى | الباقلاء المدود: جنه 
حب إلى إن لم يستقذر فأرجو (أی إنه لا يكون فى آكله بأس). وقال عن تفتيش التمر 
الدود: ا باس به وقد روى عن النى لا أنه أنى بتمر عتيق فجعل يفتشه ويخرج السوس 
منه وینقيه . قال ابن قدامة: وهو أحسن ويرى ابن شهاب وعروة والشافعى والأحناف وبعض 
ء أهل المدينة آنه لآ يجوز أكل شیء من خشاش الأرض وهوامها مثل الحيات والفأرة وما 
REE‏ کله › ولا تعمل الذكاة عندهم فيه 
وقال الشافعى: لا باس بالوبر واليربوع. وفى أكل العصافير يقول الرسول بي4: «ما من 
إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله تعالى عنها». قيل يا رسول الله: وما 
حقها؟ قال: «يذبحها فيأكلها ولا يقم رسھا یرمی بها». رواه النسائى . وأكل بعض ال الصحابة 


مع النبى لاز حم الحباری (طائر), روا بو داود والترمذی. 


ا ٠‏ والمحرمات من الطعام ‏ فی کتاب الله تعالى م جقصو رة فی سر ة 
لز اس ۵ ره ا ۶ ر( سرس ت ا 


أشياء ء منصوص علا 5 ی قوله سسحانه : حرمت علیکم اميت 9 والدم ولحم الخنرر 7 


یی ہے نے 


وم أهل لغير الله به “ والنخقة © والوقوذة ‏ والترة ۳ والنطيحة " وما أكل السبم إلا 


)١(‏ الميعة: امات حف اه وما حرم الله الميتة الضررها إذ إنها لم تمت إلا بسبب الأمراض التى لقتها. 

.. والدم: أ ى الدم المسفوح . . وحرم الدم لضرره وهو أصلح , بيئة لنمو الميكروبات.‎ (Y) 

)+( ولحم الخنزير» كما قال فى النار: لأنه قذر وأشھی اء له القاذورات والنجاسات وهو ضار فی. جمیع الاقاليم 
ولا سيما الحارة كما ثبت بالتجربة. وأكل مه من أسباب الدودة القتالة ويقال إن له تأثيرا سينًا فى العفة. 

(£) وما هل لغير الله به: أى ذكر غير اسم الله عند ذبحه. . وهذا تحريم دينى من أجل المحافظة على التوحيد 

والمنخنقة: آی التی تخنق فتموت. 

(7) والموقوذة: أى التی ضربت بعصى فقتلت . 

(۷) والمتردية: هی التی تتردی من مکان عال فتموت . 

(۸) النطيحة : هى التى تنطحها أخحرى فتقتلها. 

0) وما أكل السبع إلا ما ذكيتم : أى وما جرحه الحيوان المفترس إلا إذا أدركتموه وفيه حياة فأبختموه فإنه يحل حينئذ. 


ما چ وما ذب على | اب وان نستقسموا بالازلام .ذلکم فسق) [ اة RE‏ وسلا تمصیل 


لجال المد کرو ف قرله سجاه تر لا اچد فیا وی إلى محرما جلى اعم يمه | لآ 


أن یکون ميته أو دما مسفوحًا أو لحم خنزیر فإنه رجس أو فة فسقًا هل لغير الله ب 
[الأنعام: .]٠٤١‏ فانه و أريعة آشباء محملة» وذکر الاية السابقة “ls‏ تناقی لجن 


E قطع‎ eel 
eT البھیمة وھی حیة فهو ميت ا رواه ابو -داود والترمذی‎ e : الله ع‎ e قال‎ 
) قال : :العمل على هذا عند آهل ھک ا‎ 

N N E E O 
ا وا او ت و و ا ا‎ 
رواه أحمد والشافعى وابن ماجه والبیهقی والدارقطنی . والحديث ضعيف» لكن الامام أحمد‎ 
وقفه» كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم »> ومثل هذا له حکم الرفع› لن قول الضحات:‎ 
أحل لنا كذا وحرم علینا كذاء مثل قوله: آمرنا ونهیناء وقد تقدم ما يؤكد هذا الحديث. وإذا‎ 
كانت اليتة معحرمة فالمقصود بالتحريم آكل اللحم» أما ما عداه فهو طاهرٌ يحل الانتفاع به.‎ 
ب فعظم اليتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك‎ ٠ 
طاهر. لآن الأصل فى هذه كلها الطهارة؛ ولأ دليل على النجاسة.‎ 

قال الزهرى فى عظام الموتى نحو الفيل وغيره: «أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون 
بها ویدهنون فیهاء لا يرون به بأسا» رواه البخارى. . وعن | بن عباس رضی Rel‏ 
e O‏ رسول الله ا فقال: م إهابها 
فدبغتموه فانتفعتم به؟» فقالوا: إنها ميتة» فقال: «إغا حرم i E‏ ابن ما-جه › 
قال فيه عن ميمونة). ولیس فی البخاری ولا ا وک الدباغ. وع ابن :عباس رضی الله 
عنهما أنه قرا هذه الآية : : قل لا أجد فيمًا أوحى إلى وقال: إا حرم ما يكل منها 
وهو e‏ فأما الجلد والقد" والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال» رواه ابن المنذر 
وابن ابی حاتم. كلك إقسة اة لبها ادر لان لجات لا موا لاد لمر E‏ 


TS ا‎ Sa ET 
الخحوت: السمك.‎ )۲( 
القد بكسر القاف: الاناء من الحلد.‎ (¥) 


جبن المجوس وهو يعمل بالأنفخة مع أن ذبائحهم تعتبر كاليتة. 


وقد ثبت عن سلمان الفارسى رضى الله عنه أنه ستل عن شىء من الحين والسمن والفراء. 
فقال : الحلال ما أحله الله فى كتابه» والحرام ما حرم الله فی کتابه» وما سکت عنه فهو ما عفا 
عنه» ومن r‏ أن السؤال کان عن ` جين الجوس حينما کان سلمان تائب عمر بن الخطاب 
عن المدائن 


. والدم: یعفی عن الیسیر منه» فعن ابن جریج فى قوله تعالی: لاو دما مسفوحا‎ - E 
المسفوح الذى يهراق. ولا باس با كان فى العروق منها. أخرجه ابن المندر. وعن ا‎ : 
ا الدم یکون فى مذبح الشاة أو الدم يكون فى أعلى القدر قال: لا بأس»ء إنما ا عن‎ 
الدم المسفوح. أخرجه ابن حميد وأبو الشيخ . وعن عائشة رضى الله عنها قالت: کنا ناكل‎ 
) اللحم دادم حرطا على لتد‎ 
حرمة الحمر والبغال: وعا يدخحل فى دائر: : التحرر یم لحر ال اة و والبغال بقول الله‎ 
.]۸: سبحانه : #والخیل والبعال والحمیر لترکبوها وزينة# 1 [النحل‎ 


| روی آپو داود والترمذی سند حسن عن القداد بن معد یکرب رضی الله عنه آن انی 
ا قال : آلا إنی وتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجا" شبعان على آریکته قول : علیکم 

| القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» ألا لا يحل 
لكم الحمار الآهلى ولا كل ذى ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا ان پستغنی عنها صاحبهاء 
ومن نزل بقوم فعليهم آن يقروه فان لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قرا" . 


۲ - وعن انس رضی الله عنه قال: لا فتح النى إل خيبر أصبنا من القرية حمراء فطبخنا 
منها» فنادى النبى 6 لإ إن الله ورسوله ينهاکم عنهاء فإنها رج" من عمل الشيطان» 
فأكفئت القدور وإنها لتفور غا فیها) رواه اسخمسة . 


. وعن جابر زضصی الله نه قال : نهانا النبى َيه يوم خيبر عن البغال والحمیر ولم ینهنا‎ ٣ 
عن ايل . والمروى عن ابن عباس أنه أباح الحمر الأهليةء والصحيح آنه توقف فيها وقال: ل‎ 
لا يقال إن آية تحريم الطعام تفيد الحصر فلا يحرم غيرها فقد أجاب القرطيى عن هذا فقال : إن هذه الآية مكية‎ )1( 

وکل محرم حرمه رسول الله ية أو جاء فى الكتاب مضمو م إليها فهو زيادة حكم من الله عز وجل على لسان نيه 

عليه الصلاة والسلام. قال: على هذا أكثر أهل العلم من النظر وأهل الفقه والأثر. ونظيره نكاح المرأة على عمتها 
وعلی خالتها مع قوله: #رأحل لكم ما وراء ذلكم) وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله: فان لم پکوتا رجلین 

فر جل وامرأتان# . 


)۲( ی يأل کمایته ولو بالقوة. 


أدرى أنهى عنها رسول الله ميه من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو 
حرم یوم خی م الحمر الأهليةء کما رواه البیخاری . 


ریم سباع البهائم والطير: وما حرمه الإسلام السباع من البهائم والطير. روى مسلم عن 
این عباس قال: تھی رسول الله پیا عن کل ذی ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير. 
والسباع جمع سبع وهو المفترس من الحيوان» والمراد بذى الناب ما يعدو بنابه على الناس 
وأموالهم مثل الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر والهر» فهذه كلها محرمة عند جمهور 
العلماء. ويرى أبو حنيفة أن كل ما أكل اللحم فهو سبع وان من السباع الفيل والضبع واليربوع 
والهر» فھی کا محرمة عنده. ويرى الشافعى أن السباع المحرمة هى التى تعدو عى الناس 
كالآسد والنمر والذ 

وروى مالك فى الموطاً عن أبى هريرة عن النبى َة آنه قال: «أكل كل ذى ناب من السباع 
حرام». وقال مالك بعد هذا الحديث: وعلى ذلك الاأمر عندنا.. وروی ابن القاسم عنه آنها 
مكروهة» وبه آخذ جمهور أصحابه . وأجاز أكل الثعلب الشافعى وأصحاب أبى حنيفة. وأجاز 
ابن حزم الفيل والسنور. ويحرم أكل القردء قال أبو عمر: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز 
أكل القرد لنهى الرسول يي عن أكله. وأما ذو الملخلب من الطير فالمقصود به الطيور التى تعدو 
بمخالبها مثل الصقر والشاهين والعقاب والسر والباشق ونحو ذلك» فهى محرمة عند جمهور 
العلماء. ويرى مالك أنها مباحة» ولو كانت جلالة. 


اھ ریم اة .ق الحلالة شی التى تأکل العذرة ۵ من الإبل ر البقر و الغنم والدجاح وا و | لاوز ز و عير ۵ 
حتی پتغیر ریحها. وقد ورد النهى عن ركوبها وأكل لحمها وشرب لبنها. ) | 


١‏ - فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «نهى رسول الله ية عن شرب لبن الحلالة» رواء 
الحمسة إلا ابن ماجه» وصححه الترمذی. وفى رواية: «نهى عن ركوب الجلالة» رواه أبو 


داود. 

وع عمو ل“ عیب ع ن أيه عن جده رضی الله عنهم قال : «نهی رسول الله اة عن 
حوم الحمر الأهلة ورعن الللالة: عن رکوبها وأکل حو مها) رواه احمل ساي" والنسائی وابو داود. 
فإن حبست بعيدة عن العذرة زمتًا وعلفت طاهر! فطاب لحمها وذهب س الجلالة عنها حلت . 
لآن علة النهى التغيير وقد زالت 


وبجانب هذا اتفصيل وصع القرآن الكريم قاعدة عامة لکل ما هو مرم 


رار بے ا سی سے 


بول ال الله له تما «ويحل لهم الات ويحرم عليهم الخبائٹ ئثه [الأعراف:۷١٠].‏ والطيبات ما 


تستطليبه ااناس وتستلذه من غير ورود نص بتحريمه فان استخبثته فهو حرام. ویری الشافعی 


والحنابلة أن الطيبات ما تستطيبه العرب وتستلذه ٠‏ المقصود بالعرب هم سكان البلاد 
والقری» دون اجلاف البوادی. وفی کتاب الدرارى ! لمضية يرجح القول باستطابة الناس لا 
العرب وحدهم» فيقول: «ما استخبثه الناس من المحیوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل لمجرد 
استخباث فهو حرام» وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالاأكثر كحشرات الأرض 
وكثير من الحيوانات التى ترك الناس أكلها ولم ينهض على تحريمها دليل يخصهاء فإن تركها لا 


يكوك فی الغالب إل لكونها مستخبة فتندرج حت قوله سبحانه : #ویحرم عليهم اغبا ٿ ٹک . 
ويدخل فى الخبائث كل مستقذر مثل البصاق والمخاط والعرق والمنى والروث والقمل والبراغيث 


ونحو ذلك . 

ھی ان قله . فما مر الرسول ا بقتله حمس لوال وشی . الغراب© ا 
والعقرب والفأر وا کلب العقور. روی الیخاری ومسلم واترمی والائی عن عائشة رضی ال 
عنها أن الرسول بل قال: احمس من الدراب كلهن فواسق يقتلن فى الحرم : الغراب والحدأة 


والعقرب والقأر رالكلب اعقو" وما نهى عن قتله من الدواب: النملة والنحلة والهدهد 


والصرد. روى داود پإسناد صحیح عن ابن عباس أن النبى ا ھی عن قتل آریع مں 
الدواب: «النملة والتحلة والهدهد ر الصر د), 


. وقد ناقش الشوكانى ھا الرآى و تمده فقال : اوقل فيل إن من أسباب ١‏ ب افحری الاأمر بقتل 
الشىء کا-خمس أ لفواسق والوزغ ونحو ذلك» والنھی عن قتله كالنملة و والهدهد والصرد 
رالضفداع ونحو ذلك» ولم یات الشارع ما يفيد تحريم أکل ما ) ار بقل ار تی مر قل ر 
يکو ن الأمر والنهى دليل ت على ذلك ولا ملازمة عقلية ولا عر فيه فا و جه لعل ذلك صا 
من أصول التحريمء 1 إن كان المأمور بقتله أو المنهى عن قتله مما يدحل فى الخبائث 
تحريمه بالاية الكريمة. وان لم يگن من ذلك کان حلالاء عملا جا أسلفنا من أصالة الحل وقيام 
الآدلة الكلية على ذلك». ) 


ا ما ما سکت الشارع عه ولم يرد نص بتحر يمه فهر حلال تبعا للقاعدة 
المتفق علهاء وھی أن الأصل فی الأشباء اللاباحةء وهذه لای :اصل من آصول الإسلام. 
وقد حاأءت النصوص الكثيرة تقررها» فمن ذلك قول الله سبحانه: 


() یری اة حل جسيع ارا من خر رة تیا لرأيهم فى جميع الطيور. 


. ۔ لهو اذى حلي کم ما فی الأرض جمیعا) [البقرة:۲۹]‎ ١ 

- وروی الدارقطنى عن أبى ثعلبة أن رسول الله 5 قال: إن الله فر ضس فرائضس فاا 
تضيعوها» وحد حدودا فلا تعتدوها» وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا 
عنها). ) ۰ 

۳ - وعن سلمان الفارسى أن الرسول يي سئل عن السمن والحبن والفراء فقال: «الحلال ما 
أحله لله فی کتابه» والحرام ما حرمه الله فی کتابه» وما سکت عنه فهو ما عفا لکم». أخرجه 
ابن ماجه والترمذى وقال: لیت غریب لا نعرفه إلا من هذا اوج وروأه أرضًا ا لحاکم فی 
المستدرك شاهدا. 

) وروی العخارى ومسلم عن یکی نن ابی وقاص أن رسول الله ا قال ٠‏ إل أعظم 
َ۱ : ۶ت . ¢ ۰ : 
المسلمين فى المسلمين جرماء من سأال عن شىء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته». 

٥‏ ۔ وعن أبی الدرداء آن رسول الله ا قال: «ما أحل الله فی کتابه فهو حلال» وما حرم 
فهو حرام» وما سکت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافیته فان ن الله لم یکن لینسی شیئًا» وتلا: 
وما کان ربك نسيا) [مريم :6( آجرجه البزار وقال : تله جح ؛ والحاکم ر تج . 

ستو ر 2 اللحو م المستور ر 2 من حار ج اليلاد الاسلامية يحل أكلها دسر طین : 

. أن تكون من اللحوم التى أحلها الله‎ - ١ 

- أن تكون قد ذكيث ذكاة شرعية. 

فإن لم يتوفر فيها هذان الشرطان بأن كانت من اللحوم المحرمة مثل الخنزیر أو كانت ذكاتها 
خر شرعیة فانها فی هذه الال کون محظورة لا يحل أکلها. و ور ر 
ل تحتوی عل له الحو کت عاي ما يعرف بها وبانواعها. ا الإ كتفاء بهذه 
المعلومات› أذ الأصل فيها غالبا الصدق . ) 

وقد أفتى الفقهاء من قبل فى مثل هذ فجاء فى الإقناع من كنب الشانسية للخطيب 
الشربینی : لو أخبر فاسق او کتابی م ما ایا ی حل أكلهاء لأنه م آهل الذبح » 
فذا کان فی البلد مجوس ومسلمون وجهل دايح الحیوان هل هو ' مسلم أو و مجوسی؟ لم يحل 
أكله للشك فى الذبح البح والأصل علمه . . نعم إل کان | الملسلمون غلب کما فی بلاد ا 
فینبخی أن يحل . . وفى معنى المجوس كل من لم تحل ذبيحته». 


حة أكل ما حرم عند الاضطرار: وللمضطر أن يأكل من لليتة و ل ل الخنزیر وما لا يحل 
سن الیرانات( “ التى لا تؤكل وغيرها مما حرمه الله» محافظة على الحياة وصيانة للنفس من 


موت . والمقصود بالإباحة هنا وجوب الأكل لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله کان بکم 
رحیمًا) [التساء:۲۹]. ) 

حد الاضطرار: وإغا يكون الإنسان مضطرا إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض 
يفضى به إليه سواء أكان طائعا أو عاصيًا. يقول الله سبحانه: فمن | اضطر غير باغ ولا 
عاد یلو اٹم عليه إن الله غقور ا [البقرة:۷۳١].‏ وروى أبو داود عن الفجيع العامری آنه 

ی النی کل فقال ما يحل لنا من الميتة؟ قال: «ما طعامکم؟) فلا“ خت 0 ون مط( قال " 
«ذاك - وأبى الجوع». فاحل لهم الميتة على هذه الجال. وقال ابن حزم: «-حد الضرورة أن 
يبقى يومًا وليلة لا يجد فيهما ما يأكل أو يشرب» فإن خشى الضعف المؤذى الذى إن تمادی به 
أدى إلى الموت أو قطع به عن طريقه وشغله حل له من الأكل والشرب ما يدفع به عن نفسه 
اموت اس أو العطش . أما تحديدنا ذلك ببقاء يوم وليلة بلا أكل فلتحريم النبى 444 الوصال 


يوما وليلة - أى وصل الصيام -. وما قولنا: إن خاف الموت قبل ذلك فلأنه مضطر». والمالكية 
برون أنه إذا لم يأکل شيا ثلاثة أيام فله أن ياكل ما حرم الله عليه ما يتيسر له ولو من مال 
عیره. ۰ 


» : ويتناول اللضطر من الميتة | القدر الذى رعحمطا حباته ویقیم اوده» وله اَن 


یتزود حسب حاجته ویدفع ضرورته. وفى رواية عن مالك وأحمد يجوز له الشبع» لما رواه أبو 
داود عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة» فقالت له امرأته : اسلخها حتى 
نقد شحمها ولحمها وناکله فقال ٠‏ حتى أسأل رسول الله ي فسأله فقال : «(هل عندك اء 
يغنيك؟) قال: لا. قال: «فكلوها». وقال اصحاب ابی حنىقة: لا يشيع منه. وعن الشافعى 


لا یکون مضطرا من وجد مکار وإنغا يكون اللإنسان مضطرا إذا لم 


(1) حتى إن الشافعية والزيدية أجازوا اللحم الآدمى عند عدم غيره بشروط اشترطوها. وخالف فى ذلك الأحناف 
والظاهرية وقالو!: لا يباح حم الآدمى ولو كان ميتا. 

() الباغى: هو الذى يبغى على غيره عند تناول اليتة فينفرد بها فيهلك غيره من الجوع . 

(۴) العادى: الذى يتجاوز حد الشبع وقيل : الذى يتجاوز القدر الذى يسد الرمق ريدفع عن نفسه الضرر . 

(5) الغبوق: الشرب مساء. 

)٥(‏ الصبوح : الشرب صبحا 

() قسم: آی وحق ابی إن هذا هو الجوع . 


چچچ شی یمه 


یجد طعامًا یأکله ولو کان ملوگا للغير. فإن كان مضطلً ا ووجد طعاما لوكا لغب فله ! ن اکل 
ا صاحبه به 0 بختلف فی د ذلك العلماء. وإغا اختلفوا فى الضمان. فذه 
ويضمن له» ا لرا لا ر لغير . وقال الشافعى : لا یضین لان السؤولية 5طز 
بألاضطرار لو جود الأذن 5 الشارع» ولا يجتمع إذن وضمان. فإن کان الطعام مو جو دا و صك 
صدا حه فللمضصطر ان يأنحذه بالقوة می کان قادرا على ذلك . وقالت الالكة: تجوز فی هده 
الحال مقاتلة صاحب الطعام بالسلاح بعد الإنذار بأن يعلمه المضطر بأنه مضطر وأنه إن لم يعطه 
قاتله فان قتله بعد ذلك فدمه هدر لوجوب بذل طعامه للمضطر. وإن قتله الأخر فعليه 
القصاص . وقال ابن حزم: من اضطر إلى شىء من المحرمات وا لم یجد مال مسلم ولا ذمی فله 
أن یأکل حتی یشبع ویتزود حتی یجد حلالاً فإذا وجده عاد ذلك الحرم حم حراما کما کان. فان 
وجد مال مسلم أو ذمى فقد وجد ما أمر رسول الله بل بإطعامه منه لقوله: «أطعموا الجائع» 
فيحقه فه» ف ار ای ا ا مع ا ا کر ب 


, اللعلاج: وقد اتفق العلماء على إباحة الحرام للمضطر ولم يختلف منهم 
حد. وا اختلفوا ف ١‏ ار بار ف ا من أباحه» والظاهر أن ن المنع هو 
ا فقد كان الناس فى الجاهلية قبل الإسلام يتناولون الخمر للعلاج» فلما جاء اللإسلام 
نهاهم عن التدوای بها وحرمه. فقد روی الإمام أحمد ومسلم وأو داود والترمذی عن طارق 
ابن سويد الجعفى أنه سأل رسول الله كط عن الخمر فنهاه عنهاء فقال: إنما أصنعها للدواى 
فقال: «إنه لیس بدواء» ولکنه داء». وروی أبو داود عن أبى الدرداء أن النبى لل قال: إن 
الله آنزل الداء والدواء» فجعل لکل داء دواء» فتداووا ولا تتداووا بحرام». وکانوا يتعاطون 
ا لخمر فى بعض الأحيان. قبل الإسلام اتقاء لبرودة الجو»ء فنهاهم الإسلام عن ذلك أيضًاً. فقد 
روی ابو داود أن دیلم الحمیری سال النبى ي فقال : یا رسول الله » إنا بأرض باردة» نعالح 
فیھا عملا شدیداء وإنا نتخذ شرابًا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعا لی برد بلادنا. قال 
رسول الله ا:٠‏ «هل يسکر؟) قال: نعم . قال : «فاجتنبوه» قال: إن الناس غير تاركيهء قال: 


ارام ° 


«فإن لم پتر كوه فقاتلوهم» . 

وبعض آهل العلم اُجاز التداوی با-لخمر بشرط عدم وجود دواء من الحلال يوم مقام الحرام» 
وأن لاأ يقصد المتداوی به اللذة ‏ والنشوة» ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب. كما أجازوا 
تناول الخمر فى حال الاضطرار» ومثل الفقهاء لذلك يمن غص بلقمة فكاد يختنق ولم يجد ما 
يسيغها به سوى الخمر. أو من أشرف على الهلاك من البرد» ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك 


e 


غير كوب أو جرعة من خمر» أو من أصاته أزمة قلسة وكأد يموت ۽ فعلم أو أخبره الطبيب 
بانه لا یجد ما يدفع به الخطر سوی شرب مقدار معین من الخمر. فهذا من باب الضرورات 


لن الإباحة ا الشرعية حعاثه طينًاً . وقیل : الذكاة معتاها: التتميم» وملة: فلاان دکی › آی: تام 


الفهم . والمقصود بها هنا ذبح الحيوان أو نحره بقطع حلقومه" أو مریته فان الحيوان الذى 
يحل كله لا يجوز آكل شىء منه إلا بالتذكية ما عا عدا | لسمك والراد. ٤‏ 


تعريفها: الذكاة فى الأصل معناها التطيب» ومنه: رائحة ذكية أى طيبة» وسمى بها الذبح 


2 ا e‏ فیها: يجس فی ا إالذكاة الشر که مأ ا الى 


أن یکون الذابح عاقلا سواء اکان ذکرا ا و آشی» مسلا آو تايا . . فإذا فقد الأهلية بأن 

کا کرد ار خرن آو صببا غير ميز فإن ذبیحته لا حل وكذلك لا تز ) ذبيحة المشرك من 
الأوثان والزنديق والمرتد عن الإسلام. ) ۰ 

بح أهل الكتاب: قال القرطبى: قال بن عباس : قال الله تعالی: رلا اكل ا مما لم 

کر ا اسم الله عليه و لفق [الانعام :1[ . ٹم استئنى فقال: #رطعام الّذينَ وتوا وا الكنَابً 


ره رر وو 


حل کم طعا حل لهم [الائدة:٥].‏ يعن ذبيحة اليهودى والنصرانى. وإن كان التصرانی 
قول عند الذبح : باسم المسيح» والهودى پقول. باسم عزير» وذلك أنهم يذبحون على الملة. 
وقال عطاء: کل من ذبيحة النصرانى وإن قال: باسم المسيح»› > لأن الله عز وجل اباح ذبائحهم 
وقد علم ما يقولون. وقال القاسم بر بن مخيمرة: کل من فبیحته وإن قال: باسم سر جس (اسم 
كنيسة لهم). وهو قول الزهرى وربيعة والشعبى ومكحول. وروی عن صحابيين: عن أ 
الدرداء وعبادة بن الصامت . وقالت طائفة : إذا سمعت الكتابى يسمى غير اسم الله عز ا 
فلا تأكل. وقال بهذا من الصحابة: على وعائشة وابن عمر. وهو قول طاوس والحسنء 
متمسكين بقول الله تعالى : ولا تاکلوا مما م يذگر اسم | اله عليه وإنه أفس). وقال مالك: 
أكره ذلك . ولم يحرمه. 


واع ابیز ين : الحتلف لفقهاء ۶ فى دبيحة المجو س ناء على احتلاة م فی صل 


١‏ الرىء: ر الما رالراب من الحل. 


دینهم › فمنهم من ری ی آنهم کانو کب ر کما روی عن على کرم الله وجه 
من چ ص یوی نهم مشر کول. والذين رو أنهم کر اأصحابت کتاب الوا بحل دباتحهم ٠‏ 


داحلون فی قول الله سبحانه: طا لین وتوا الكتاب حل لکم وطعامکم حل 

0 ويقول الرسول : سنو قال ابن حزم فی المجوس : إنهم 

آهل کتاب فحکمهم کحکم ا مل کاب فی چ لك , لى هذا ذهب أبو ثور والظاهرية. اما 
)1( 

جمهور الفقهاء فرنهم حرموها لأنهم رکون فی نر الاو قیل لا تجوز ذبائحهم . 


وقيل بالجحواز. 


السن والظفر . 

أ - روى مالك أن امر ۾ کالت ترعی غنمًا فأصیبت شاءٌ منهاء فأدرکتها فذکتها بحجر» فستل 
رسول الله ا عن ذلك فال ۳ باس بها . 

ب وروي عن أل رسول عل ا نه قیل له أنذبح بامروة وشغه العصا؟ قال : «أعجل وأرن» 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل › ليس السن والظفر). رواه مسلم. 

ج - ونهی رسول الله لله له عن شريطة ٠‏ الشيطان: «وهى التى تذبح فتقطع الحلد ولا تفری 
الأوداج» ۳ خر جه ابو دأود ن اس عباس» وفي إسناده مرو ين عد الله الصنعانى وهو 

٣‏ قطم الحلقوم والمریء ولا ر 2 یشتر ط إبانتهما ولا تمم الود لأنهما مجر ی الطعاء 
والشر ا الذى لا يكون معهما اة وشو الغرض م الموت» ولو ا بان الرس لم يحرم ذلك 
المذبوح. وکدلك لو ذبحه من قفاه متی ر تت الاآلة على محل الذبح 

٤‏ - التسمية: قال مالك: : کل ما ذبح ولم یذکر عليه اسم الله فهو حرام سواء ترك ذلك 
) الذكر عمد أو نساتًا . رشو قول اين سیرین وطائفة 5 المتكلمين . وقال ابو حش : إن ترك 
ناکر عمد! حرم » وإن ن ترك سانا حل . وتال الشافعى : يحل متروك التسمية سو اء کان عمد 


١‏ (1) وديتهم بين اللجوسية رالنصرانيت ویعتقدون بتاثیر ا 

)¥( ثم تترك حتی تقموت. ١‏ 

9( الودجين : عرقان غليظان فى جانبى ثخرة الر. وهذا مذهب الشافعى وأحمد وقال مالك واا حشقة لا تصسح 
الذكاة إلا بقطع الودجين واخلقوم. 


Çî 


بأتوننا 


أو حطاً إذا كان الذابح أهلاً للذيح . عن عائشة» أن قومًا قالوا: يا رسول اللهء إن قو 
باللحم» لا ندری آذکر اسم الله عليه آم لا؟ قال: «(سموا عليه انتم وكلوا»» قالت: «وكأنوا 
حدیئی عهد بالکفر» أخرجه البخارى وغيره. ٠‏ 


فیها: ویکره فى الذكاة ما ياتى : 


۔ أن يکون الذبح بآلة كاله لا لا رواه مسلم عن شداد بن وس أن رسول ١‏ الله َو قال : 
«إن الله كتب اللإحسان على كل شىء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبسحةء 
ولیحد أحدكم شفرته ولیرح ذبیحته). 

۲ - وعن ابن عمر أن الرسول ييا أمر أن تحد الشفار وأن تواری عن البهائم . رواه أحمد 

۳ ۔ کسر عنق الحیوان أو سلخه قبل زهوق روحه» لا رواه الدارقطنى عن أبى هريرة أن أن 
الرسول َء قال: «لا تعجلوا الأنفس قبل ان تزهق). وأما استقبال القبلة عند د الذبح فلم یرد 
فی استحبابه شیء . ) ) 
مق رضص: إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذبح حل أكله» ولو لم 
تكن هذه الحياة مستقرة يعيش الحيوان بمثلها. وكذلك المريضة التى لا يرجى حياتها إذا ذبحت 
وفيها الحياة. وتعرف الحياة بحركة يدها ورجاها أو ذنبها أو جريان نفسها أو نحو ذلك فإذا 
ارت فى حال التزع ولم تحرك يدا ولا رجلا فإنها فى هذه الحال تعتبر ميتة ولا تفيد فيها 


r 


لذكاةء لقول الله سبحانه: «حرمت عليكم اميتة والدم ولحم الختزیر وما آهل لغیر الله به 


کر ای ی 


سے کرو ے ا فر سے لوا کے 


والنخنقة والّموقودة والمتردية والنطيحة وم 5 السبع إل م دکیتہ € [الائدة: ؟] . اَی ا هده 
الأشياء محر مه علیکم› إلا ما أدركتموه» فان ذکاته ګله. وقد سئل | بن عباس عن دئب تلا 
على شاة فش بطنها ۶ انتثر قصبها" فذبحت» فقال: كل وما انتثر من قصبها فلا تأكل . 


: وإذا 5 کی رذه ا إلذكاأة م دی تع فور ا الذكاة 


الذبي ا ر ملا کات ڈکات پر يو ن و أی موضع من بدنه» بشرط آن 
کون اجرح مدميا يجوز رثع اتل ٠‏ ا راع بن خایچ کنا مع رسول اله 5ة فى سفر 


)0 القصب : الأمعاء. 


نر0 من ! بل التوم ولم یکن معهم خیل» فرماه رجل پسهم فحیسه» فقال رسول | اله کا 
«إن لهذه البهائم أوابد" كأوابد الوحش» فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا» رواه البخارى 
ومسلم . وروى أحمد وأصحاب السنن عن أبى العشراء عن أبيه أنه قال: يا رسول الله » أما 
تكون الذكاة إلا فى الحلق واللية؟ قال: «لر طعنت فى فخذها أجزاً عنها». قال أبو داود: وهذا 
لا يصح إلا فى المتردية والمتوحش . قال الترمذى: وهذا فى حال الضرورة كالحيوان الذى تمرد 
أو شرد فلم نقدر عليه أو وقع فى بحر وخفنا غرقه فنضربه بسكين أو بسهم فیسیل دمه فیموت 
فهو حلال. وروی البخارى عن على وابن ن عباس وابن عمر وعائشة: ما أعجزك من البهائم مما 

فی یدك فهو کالصیدء وما تردی فی بثر فذکاته حیث قدرت عليه . 


: ن: إذا خرح الجنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن یذکی . فان ذکیت أمه 
وهو فی بطنها فذکاته ذکاة أمه إن خرج میتًا أو به رمق. لقول رسول الله يا ذ فی انين : 
«ذكاته ذكاة آمه» رواه عن بی سعید: أحمد» وابن ماجه» وأبو داود» والترمذى» رالدارقطنی » 
وابن حبان وصححه . وقال ابن المنذر: وتمن قال ذكاته ذكاة | آمه» ولم يذكر أشعر أو لم يشعر. 
على بن أبى طالب» وسعيد بن المسيب» وأحمد»ء وإسحاق» والشافعى وقال: إنه لم يرد عن 
أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الحنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه» إلا ما روى عن 
أبى حنيفة رحمه الله . وقال اب بن القيم: وردت السنة | الصحيحة الصريحة | الحكمة بأن ذكاة 
اجنين ذكاة آمه» خلاف الأصول» وهو تحريم الميتة. فيقال: الذى جاء على لسانه تحريم الميتة 
تشنی السمك والجراد من اليتة» فكيف وليست بيتة» فإنها جزء من أجزاء الأم والذكاة قد 
أنت على جميع أعضائهاء فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة. والحنين تابع للأم» جزء 
منهاء فهذا مقتضى الأصول الصحيحةء ولو لم ترد السنة بالإباحة» فكيف وقد وردت بالاإباحة 
الموافقة للقياس والأصول. وقد اتفق النص والأصل والقياس»› وللّه الحمد. 


وة" الصيد شه بو اقتناص | ايوا أن ا 5 ل والمت و حش بالطبع الذى ل يفدر عليه. 


مه: وهو مہا أباحه الله سبحانه بقوله: راذا حللتم قاصطادرا4 [المائدة:۲] . والصد 
مباح کله» ما عدا صید الحرم فقد تقدم الکلام عليه فى باب الحج. وید البحر جانز فی کر 
حال» وكذلك صيد البرء إلا فى حالة الإحرام. يقول الله تعالی: «أحل کم صید البحر 


(۱) فند: : على شرد» » وذهب على وجهه. 
)۲( الأوايد التى تأبدت : ای تو سحشت » جمع آبدة. 


سے ایام ر اھ 


وظعامه ماعا ک وللسيارة ول صد ال ما دمتم ل [الائدة: ٦‏ ۹]. 


ا . س م و الصد المباح هو الصد الذ ی دق#صد ره التذ كيه ¢ فان لم ۰ یقصد نے التذكة قانه 


باس الف لا احيوان لير منفعة: وقد نهى رسو ل الله ل ی ن ل ا لحيو ان إلا 
لماکله. روی النسائی وابن عبان آن التیی بالل قال ا الى ال ر 
القيامة يقول : یا رب إن فلانًا قتلنى عبتا ولم يقتلنى منفعة». . وروی مسلم عن بن عباس أن 
الى ي قال: ر تتيخذوا شيا فيه الروح غر ضا . ومر صلوات ت الله وسلامه عليه على 
طائر قد اتخذه بعض الناس هدقا يصوبون إليه ضرباتهم فقال: لعن الله من فعل هذا». 

شر ر ط الصابل ٠“‏ ویش يشتر ط فی الصائد الذى يحل کل صیده ما يتر طٍ فی الذا e‏ بان 2 کون 
مسلا إً و کتاًا. eT‏ الیھودىٍ والنصرانی كذبيحته» وكذلك ما احق بھما کما هو موضح فی 
باب اللكاة الشرعية. ۰ کک 


بالخیوان ١‏ والصيد قد کر ن بالسلاح ا جارح کالر ماح والسيوف 


والسهام ونحوها. وفی هذا يقول الله سبیجانه: 3 ابا دين انرا یلوتم اله بش: من 
الصيد اله ایدیکم ورماحکم) [ اة :44[ وقد یکون بو ان سطة الميوان»› و شه يقو ل ازل 


سبحانه  :‏ لايسالو تك ما أحل م فل أحل لکم الما وم م م الجوارح مکی 
ازع ل رو روو 2a ٠‏ 4 ل 2 2 
تعامونهن مما علمک اله فكوا مما مما أمسكن علیکم واذکروا اسم واتقوا الله إن الله 
سریع السات e]‏ £[ . ورعن انی اة | النشنی قال : قلت : ا رسول الله » 3 ا رس صسسك 
أصيد بقوسى وبكليى المعلم وبكلبى الذى ليس بعلم فما يصلح لى؟ فقال: «ما صدت بقوسك 
فد کر ت اسم الله عليه فکل » وما صدات كلك عير المعلم فادرکت د کایه فکل» روا السخارى 


ومسلم. 


شر و مل اھ 1 4 


١‏ ا خر السلا ج ل صد ریف ف فی حدیٹ عد ہن حاتم تالایا رسول ا۵ 
إنا قوم نرمی فما يحل لنا؟ قال: : حل لکم کل ما ذکیتم وما ذکرتم ا سم الله عليه فخزقن ٩‏ 
فکلوا» . قال | لشوکانی : افد على أن العتبر مجرد اخزق وإن کان ! لقتل بمشقل. قحل ما 


() عچ: ١‏ رفع م صوته بالشکوی . 


صاده ن يرمى بهذه البنادق الحديدة التى يرمى بها بالبارود والرصاص» لأن الرصاص تخزق 
خزقًا زائدا على السلاح فلها حكمهء وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله 
عل ا ذللک) . 

وأما النهى من الأكل ما أصابته البندقية ولم يذك واعتباره موقوذة كما جاء فى الحديث» فإن 
القصود من البندقية هنا ما يصنع من الطين ثم بيس ويرمى به» فليست مثل البندقية التى يرمى 
بها البارود والرصاص : 8 نھی الإسلام عن الأكل من البندقية هذه: (أى المصنوعة من 


الطين). نهى عن الرمى بالحصاة وما | يمالا يقول الرسول َة معللاً ذلك: «إنها لا تصيد 
صيدا ولا تنكاً عدوا لكنها تكسر السن وتفقاً العين“. ويحرم كذلك ما قتل مثقل كالعصا 
ونحوهاء إلا إذا آدرك حا ودېج . فھی حدیٹ عدی قال : قلت : فإنی آرمی باللعارض | الصيد 
فاصيك . قال : «إذا رمیت بالمعارضر فخزق“ فكل وإت ا آصابه بعرضه فلا تأكل؟. 
- آن يذكر الصائد | سم الله عند رمى الصيدء ولم تخا الأئمة على أ ن التسمية مشروعة 
لحديث أبى ثعلبة | لحقدم ذكر. ولغيره من الأحاديث» وإغا اختلفوا فى حكمها. فذهب أبو ثور 
والشعبى وداود الظاهرى وجماعة آهل الحديث إ إلى ان التسمية شرط فی الإباحة بکل حال 
فإن تركها عامدا أو ساهيًا تحل. . . وهذا أظهر الروايات عن أحمد. وقال أبو حنيفة : ھی 
شرط فى حال الذكر فإن تركها ناسا حل الصيدة وإن ترکها عامداٍ ل يحل . وكذلك قال مالك 
فى المشهور عنه. وقال الشافعى وجماعة من المالكية: التسمية سنة» فإن تركها ولو عامدا الم 
الصسد بء ریحل أكله» وحملو! الأمر بالتسمية على الندب. 


با لجوارح: والصيد بالجوارح ثل الصقر و لباری والقهد وا لکلب وغیرها ما 
قبل التعلي ب جات ئز بالشررط الاأتية: | i‏ 
| - تعليم الحيوان الصيد» ویعرف ذلك بأن يأتقمر إذا أمر» وينزجر إذا زجر. 
أن يمسك على صاحبه بترك الأكل من الصيد» فإن أكل فقد آمسك على نفسه فلا 
يحل صیده» ففی حدیث عدی بن حاتم قال له الرسول بلة: «إذا أرسلت كلابك المعلمة 
وذكرت اسم اله عليها فكل ما أمسكن عليك» وإن أكل الكلب فلا تاکل: فی | أخاف أن 


NS 
ر ل ا‎ 


يكون مما أمسك على نفسه»). 
۳ - آن یرسله ویذکر اسم الله أا ذكر اة فق | نقدم حکمهاء > وآما قصد. إرسال احير ان 
فاده شر ط من شروط | الصيد» فإذا ١‏ نبعث اليوان الحارح من تلقاء اسيك من عير ارسال ول 


(۱) أى نفد 


E NR NE E aS‏ ا 
الرأىء لاأنه صاد لتفسه من غير إرسال وأمسك, عليها ولا صنع للصائد فيه فلا ينسب إليه» 
لأنه لا يصدق عليه الحديث المتقدم: «إذا أرسلت كلابك المعلّمة. . .» إلخ. فمفهوم الشرط أن 
المرسل لا يكون كذلك. وقال عطاء والأوزاعى: يؤكل صيده إذا كان أخرج للصيد وكان 


: إذا اشترك جارحان فی صید فھو حلال إذا کان کل واحد منھما 


أرسله صاحبه للصيد» آمأ إذا كان أحدهما مرسلاً دون الآخر فإنه لا يؤكل e‏ «فإنما 


ر 


تسم على غیره». 


مسك کے اس د انك ا 3 يچر ر ا يكلب اليهو دی والنصرانى ۋ بازه 
وصقره إدا EE‏ وذلك مثل شفرته. 

إدراك الصيد حيا: إذا أدرك الصائد الصيد وهو حى وكان قد قطع حلقومه ومريئه أو تمزقت 
آمعاؤه وخرج حشوه فإنه فی هذه الحال يحل بدون ذكاة. أما إذا أدركه وفيه حياة مستقرة» فإنه 
ET‏ و ۰ ا ) 


ليد مستا دعك صسا د E‏ إدا رمی الصائد اا فا ااه تم غاب ل4 دم 2 جلده بعد 
ذف متا › فانه حاول؟ ا نلاه 


الأول: آن لا یکون قد تردی من جبل أو وجده فى الاء لاحتمال أن ا _ أو 
الغرق. روی البخاری ومسلم عن عدى,بن حاتم قال : سألت رسول الله 44 قال: ذا رومیت 
بسهمك فاذكر الله فان وجدته قد نل کل إلا أن ده قد وقع فى ماءء فإنك لا ا 
قتله أو سهمك» . 

الثانی: آن يعلم أن رمیته هی التی قتلته ولیس به آثر من رمی غیره أو جیوان آخر. فعن 
عدى قال: قلت: يا رسول اللّه» أرمى الصيد فأجد فيه سهمى من إالغد. قال: «إذا علمت أن ٠‏ 
سهمك قتله ولم تر فيه آثر سبع فکل». وفى رواية البخارى: «إنا نرمى الصيد فنقتفى . أثره 
اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه» قال: «يأكل إن شاء». 

القالت: أن لا فنك فتاد يبلغ درجة النتن» فإنه حينئذ يكون من المستقذرات :الضارة التى 
تمجها الطباع . فعن أبى. ثعلبة الخشنى أن النبى ىيو قال: إذا رميت a‏ فغاب ثلاثة آيام 
وأدرکته فکله ما لم ينت . اخرجه مسلم . 


الأضحية والضحية اسم ما يذب من الإبل ابقر والغتم يوم النحر وأيام التشريق 


مشر وعيتها: وقد شرع الله .الأضحية بقوله سبحانه: ر اط الكوثّر # فس ربك 
وانحر 4# ِن شانئك هو الأبتّر# [الكوثر:٠‏ ۔ ۳]. وقوله: اوالبدن جعلتاها کم م من شعائر الله 
کہ فیا خير االح:۲]. والتحر هتا هو فلح | الأأضحة. وئست أن التب اة ضحي وضحى 
الملسلموك وأجمعوا على ذلك . 
فضلها: روى الترمذى عن عائشة أن النبى كيا قال: «ما عمل آدمی من عمل يوم النحر 
أحب إلى الله من إهراق الد" . إنها لتأتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم 
ليقع من الله بمكان" قبل أن يقع على الأرض» فطيبوا بها نفسً» . 
حکمها: إل عة سنه مو دة ۾ و یکره در تر کھا مع القدرة 2 2 حدیث آنس الذى رو اه 
البخارى ومسلم أن النبی جیا ضحی بکبشین أملحين”" أقر ڏیخهما بيده وسمی وکہر. 
وروی مسلم عن أم سلمة أن النبى ية قال: «إذا رآیتم ها ور ذى الحجة وأراد أحدكم أن 
يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره». فقوله: «أراد أن يضحى» دليل على السنة لا على 
الوجوب. وروی عن آبى بكر وعمر آنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك 
٠‏ ) ۰ 
واج . 


: ولا جب إلا بأحد آمرین : 


2 


١‏ أن ينذرها لقول الرسول بلا : من نذر أن يطيع الله فلطعه» وحتی لو مات الناذر فاه 
تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته. 


)١(‏ إسالته : أى ذبح الأضحية. 

(۲) كناية عن سرعة قبولها. 

(۳) الأملح: ما يخالط باضه سواد. 

o. . ماله قرن.‎ )٤( 

)١(‏ وقال ابن حزم :لم يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة ويرى أبو حنيفة أنها واجبة على ذوى اليسار ممن يملكون 
نصابا من المقيمين غير المسافرين» لقوله كية: «من وجد سعة 0 يضح فلا يقربن مصلانا). رواه أحمد وابن 
ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة وقفه. 


والاضحة شرعها الله إحباء لذکری إبراهيم وتوسعة على الناس م العيد» كما 
قال ارسود ل نما هی أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل؟. 


م کون و آ تکو ل إلا م الإبل ل والبقر ق اخم 6 .| ا جز ى من عير هده الشا نة . قول الله 
سبه‌حانه : و اسم الله على ۴ رزقهم من بهيمة نة الأنعام) [ اسح (T4:‏ . وپجزی من الضأان 
ما له نصف سنة» ومن المعز ما له سنةء ومن البقر ما له سنتانء ومن الإبل ما به حمس 


سنین » يستوى فى ذلك الذكر والانشى 


ا س ری احمل والترمذی عن أبی شريرة قال : سمعت رسول الله ٤‏ 4 يقول اتعمت 
الأضحة الع من الضآن) . | 
٣‏ - وقال عقبة ن عام قلت : یا سول الله › آصابنی جلع قال : ضح به». روأه 


aw ۳‏ وروی مسلم ن چایر إل 3 E‏ فال ° S3‏ ذس | إل“ مسة» فال تع علیکپ 


ارت سی اء اه ار م و م کے 


فأذيڪحو | جذعة من الضأن». ا ھی من الإبل ما لها حمس سنين› ومن البقر ما a‏ 
سنتاأان »> ومن المعر ما له ملك ) ون الضأن ما ُه س أو ستة أشهر › على الخالاف الذكور من 
الأئمة. . وتسمى المسنة بالثنية. 


فصی : :و بس بالأضحة با لخصی . روی أحمد عن آأبی ر رافع قال : ضحی 
رسول الله کا بکیشے بکہشين آملحين موجوءين خصيين› ولأن مه أطيب وألذ.. 


يضحى به: ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب» فلا تجوز الأضحية 


Je 
: ھا‎ 8 f 


- المريضة البين مرضها. 
۲ - العوراء البين عورها. 
۳ - العرجاء البين ظلعها 

العجفاء" التى لا تنقى 


() ما له ستة أشهر عند الحنفية. وما له سنة فى الاأصح عند الشافعية . ) ۰ 
() المعيبة : المقصود بالعيب الظاهر الذى ينقص اللحم» فإذا كان العيب يسيرا فإنه لا يضر. ٠‏ 
)۳( العحماء: التى ذهب مخها من شد: الهزال . ا 


يقول رسول الله ي4 : «أربعة لا تجزئ فى الأضاحى : العوراء البين عورهاء والمريضة البين 
مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء والعجفاء التى لا تنقى» رواه الترمذى وقال: حسن صحيح. 
ه - العضباء التى ذهب أكثر أذنها أو قرنها. 
٠‏ ويللحق بهذه: الهتماء"“ والعصماء” والعمياء والتولاء" والجرباء التى كثر جربها. 
ولا بس بالعجماء والبتراء والحامل وما خلق غير أذن أو ذهب نصف أذنه أو أليته والاأصح 
عند الشافعية لا تجزئ مقطوعة الألية والضرع لفوات جزء مأكول وكذا مقطوعة الذنب. قال 
. الشافعى: لا نحفظ عن عن ای کک شاا شيتًا. 


الوقت قدر ما بصلى العيد یسح بعد لك فی آی وم سن الیم ات ی ل ار ار 
ويخرج الوقت بانقضاء هذه الأيام. فعن البراء رضى الله عنه عن النبى عل قال: «إن أول ما 
نبداً به فی یوما“ هذ هذا أن تصلى ثم نرجع فننحر» فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومن ذبح 
قبل فإغا هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك فى شىء». وقال أبو بردة: خطبنا رسول الله ع 
يوم النحر فقال: «من صلی صلاتنا ووجه قبتنا ونسك نسکنا فلا يذج حتی بصلی» روی 
الشسخان عن الرسول 8 ۰ ن قبل الصلاة» إا ایح سه 4 ومن من ذبح بعك الصلاة 
وا یتین فق انم نیک 


ی حه و سجاه عر لے الو حى الإنسان يشا م الضان أو المعر أجزآت 
عه وعن أهل بیته. فقد کان ن الرجل من الصحاية رضى اله عنهم يضحى بالشاة عن تشه وعن 
آهل بيته . فهى سنة كفاية . روی ابن ماجه والترمذیى وصححه أن أبا یوب قال: «کان ا 


فی عهد رسول لت ا یضحی بالشاۃ عته وعن آهل بیته فیاکلون ویطعمون حتی تباهی اك 
فصار کما تری. 


2 شارك فی الأضصحية إذا کانت من ا د ابقر 


جا قال ` انحرنا . لی کا بال البدنة عن سبعة والية: عن سعة) وا 
داود والترمذی. 


(۲) العصماء: ما انكسر غلاف قرنها. 
(۳) التولاء: التى تدور فى المرعى ولا ترعى. 
(4) أى يوم العيد. 


نوزيع حم الأضحية: يسن للش ٠‏ أن يكل من أضحيته ويهدى الأقارب ويتصدق منها 
على ان قال رسول الله ية : «كلوا وأطعموا وادخحروا». وقد قال العلماء: الأفضل أر 
يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث. ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخرء ولا يجوز بيعها 
ولأ بيع جلدها. (ولا يعطى الجزار من لحمها شيئًا كأجرء وله أن يكافئه نظير عمله) وإغا 
يتصدق به المضحى أو يتخذ منه ما ينتفع به. وعند أبى حنيفة أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق ‏ 


بشمنه ون یشتری بعینه ما ينتفع به فی البیت. 


:1 2 چ 
@ @ 


أكبر» اللهم هذا عن فلان - ويسمى نفسه - فإن رسول الله يه ذبح كبشا وقال: «بسم الله والله 
كبر » اللهم هرلا عنی وعن من لم يضح من آمتی» رواه بو داود والترمذی . فان کان لا پحسن 
الذبح فليشهده ويحضره» فإن النبى يياه قال لفاطمة : «يا فاطمة قومى فاشهدى أضحيتك فإنه 
يغفر لك عند اول قطرة من دمها کل ذنب عملته» وقولی: إن صلاتی ونسکی' ومحیای 
وغاتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» فقال أحد الصحابة: يا 
رسول الله ء هذا لك ولاأهل بيتك خحاصة أو للمسلمين عاأمة؟ قال رسول الله ا : 
للمسلمين عامة». 


تعريفها: العقيقة هى الذبيحة التى تذبح عن المولود. قال صاحب مختار الصحاح: العقيقة 
والعقة بالكسر الشعر الذى يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم. ومنه سميت الشاة التى 

تذبح عن المولود يوم أسبوعه . 

حكمها: والعقيقة سنة مؤكدة ولو كان الأب معسراء فعلها الرسول عة وفعلها أصححابه» 

روی اصحاب الستن أن النبى ىي عق عن الحسن والحسين كبشا كبشًاء ويرى وجوبها الليث 


وداود الظاهرى . ویجری فیها ما يجرى فى اضحية من الاحكام إلا ان العققة لا تجوز فيها 
المشاركة. 


۱ = رزوی اأصسحاب الستن عن سمر هة عن البى عا قال : «کل مولود رھ دعففته تذبح 
تله يوم سايعه ویحلق ویسمی. 


)١(‏ النسك: الذبح. 
(Y)‏ أى تدشئته تدشئة صا وحفظه حفظا كاملا مرهون بالذپح نه . 


وعن سلمان بن عامر الضبى أن النبى ا قال : «مع الغلام عققته › فأهرقوا عليه دما 
وأميطوا ع الأذى»' رواه الخمسة.. ۰ 


نت: ومن الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شبهًا وستًاء 


وعن النت شاأة. فعن أم كرز الكعبية قالت : سمعت رسول الله کل يقول: عن الغلام شاتان 
متکافتعان" وعن اللخارية شاة) . ویجوز ذبح شاة وأنحلة عن الغلام لفعل الرسول ا ذلك م 
اخسن واحسین › رصی الله عنهماء کما تقدم .فی الحدیث . 
ت إلا م و الذبح یکو ن يو م السابع رعد الو لأدة إ إن لسر ¢ وألا ففی اليو م الرا بع عشر 
وإلا ففى اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته» فإن لم يتيسر ففى آی يوم من الایام. . ففی 
حديث البيهقى : تلح لس وای عر ولإحدی وعشرین. 
الاكتفاء بذبيحة واحد حدة عنهماء کا لا اع پیم د یم ةراقل لاستمیا 


لتسمية والملق: ومن السنة أن يختار للمولود اسم حسن ویحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة 
إن تيسر ذلك لا رواه أحمد والترمذى عن ابن عباس أن النبى 4 عق عن الحسن بشاةء 
وقال: «يا فاطمة احلقى را سه وتصدقى بوزنه فضة على المساكين؛ فوزناه فکان وزنه درهما أو 
بعس درهم . 


وحار کما ثبت فی الحدیٹ السحح. . ريصح التسمية بأسماء للائکة الانيا روه ویس 


یی سم ونروت می 


وقأال ان حزم : : اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزىء وی هيل ٠‏ وعد 
عمر» وعبد الكعبة» حشا عبد المطلب, ) 


و کا یں ر اکا هى رسو ل الله ۳ ڪن التسمى lu‏ ل سماء الاأتية: يسأر ۾ ورزر باح 6 
ونی والح > لأن ذلك ریا پکون ا سام » ففی حدیث سمرة ان النبى 
لاو قال: «لا ر تسم غلامك يسارا ولا رباحًا ولا نيحا ولا أفلح فإنك ١‏ تقول ثم هو - فلا 


یکون - فیقول: لا روا مسلم. . 


لولود: ومن السنة أن يؤذن فى أذن المولود اليمنى» ويقيم فى الأذن اليسرى» 


RE 


الأذان ی اذْن أ 


(1) أى أزيلوا عنه القذارة والنجاسة. 
(۲) أی شاتان متقاربتان شبها وستًا. 


فقه السنة حى ۳ 


SaergELHOTDA PEREEAPINERETERERE HDHD tnoORNOTMETINRNDTRE etter -_ 


لیکون أول ما يطرق سمعه اسم الله . روى أحمد وأبو داود والترمذى وصححه عن أبى رافع 
رضى الله عنه قال: رأيت النبى يلل أذن بالصلاة فى أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة 
رضى الله عنهم . وروى ابن السنى عن الحسن بن على أن النبى بيا قال: «من ولد له ولد 
فأذن فى أذنه اليمنى وأقام فى اليسرى لم تضره أم الصبيان" . | 

ع ولا عتير ة: الفرع : : ديح أول ولد الناقة .كانت العرب تذبحه لأ صنامهم . العتيرة: 
ا عن الذبح تعظيمًا للأصنام» وغير معالم الجاهلية. 
وأباح الذبح باسم الله برأ وتوسعا. روى أبو هريرة أن النبى ية قال: «لا فرع ولا عتيرة»" 
رواه البخارى ومسلم. وقال نبيشة رضى الله عنه: نادی رجل رسول الله ية : إنا كنا نعتر 
ع ق هة فی ره فا مرا وال ااا له فی ای ھر کان رر ٢‏ 
وأطعموا» قال: إنا كنا نفرع فرعًا فى ا فما تأمرنا؟ قال: «فى كل سائمة فرع تغذوه 
ا حتی إذا استجمل" ذبحته» فتصدقت بلحمه ف ابن السبيل؛ فذلك خير رواه آبو 
داود زالات.. قن ف و ا رالا نذبح فی رجب فنأکل ونطعم من 
جاءنا» فقال: «لا باس به». وروی أحمد والنسائی عن بن آنه نه لقی الى عة فی 
-حيحة الوداع» فقال رجل: يا e‏ الله الفرائع والعتائر . قال: «من شاء ضع ومن شاء لم 
يفرع» ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر فى الغنم ee‏ 
ات صغير: فى كتب الخحتابلة: إن تثقيب آذان الصبية للحلية جائز ويكره ا 
وفی ای قاضى خان» من U‏ باس بتثقيب آذان الصبية) کانوا فی الحاهلية 


علیهم الى کل 


تعريفها: الكفالة معناها فى اللغة: الضم» ومنه قول الله عز وجل : #و كَمَلَهًا زکز ¢ [ آل 
عمران: ۳۷] وفی الشرع عبارة عن ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل فى المطالبة بنفس دين او 

أو عمل» وهذا التعريف لفقهاء الأحناف. وعند غيرهم من الأئمة يعرفونها بأآنها ضم 
6 فى المطالبة والدين. والكفالة تسمى: حمالة وضمانة وزعامة. وهى تقتضى. كفيلاً 
وأصیلاً ومکفولاً له کک به. فالكفيل هو الذي يلتزم بأداء المكفول به» ويجب أن يكون 
(۱) يقال E‏ 


(۲) بالعنی الذی کان 8 فی الحاهلية . 
(۳) آی صار جملاً. 


بالغًا عاقلا مطلق التصرف فى ماله راضيًا بالكفالة فلا يكون المجنون ولا الصبى ولو كان 
ميزا كفيلاً. ويسمى الكفيل بالضامن والزعيم والحميل والقبيل . 
والأصيل هو المدين وهو المكفول عنه» ولا يشترط بلوغه ولا عقله ولا حضوره ولا رضاء 
بالكفالة . بل تجوز الكفالة عن الصبى والمجنون والغائب . ولكن الكفيل لا يرجع على أحد من 
هولاء إذا أدى عنهء» بل يعتبر متبرعا إلا فى حالة ما إذا كانت الكفالة عن الصبى المآذون له فى 
التجارة وکانت بأمره. دا مکفول له هو الدائن. ويشترط أن يعرفه الضامن» لأن الناس يتفاوتون 
المطالية تسهاة وتشديدا. والأغراض تختلف بذلك» فيكون الضمان بدونه غررًا. ولا 
تشترط معرفة المضمون عنه. والمكقول به هو النفس أو الدين أو العين أو العمل الذى وجب 
آداؤه على المكقول عنه» وله شروط ستأتى فى موضعها. 
والكفالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. ففى الكتاب يقول الله تعالى : 


ا ا u‏ معکم حت تؤتون موقا من الله لتاتننی ب4 [یو سف ]٦ ١:‏ وقوله جل شأنه: 
لولمن جا به حمل بعیر و ده د ر [یو سف :۷۲] . وجاء فی ا ألسنة عن بی ا أمامة أن الرسول 
2 قال : «الزعيم غارم» . روا أو دأود والترمذی وحسنه» و حح ابن حبان . و معسىی 
الزعيم : الكفيل . والغارم : الضامن . وقد أجمع العلماء ء على جوازها. ولا بزال السلمون يكفل 
بعضهم يعضت من عصر البو إلى وقتنا هذاء دون نكير من أحد من العلماء . ) ) 
ad‏ 7 ااا ی سز اس ر ل نصح الكفالة مجر هة © 9 معلقة © 9 مو فته . فالمنجز 5 مثل قو 3 
کنیل أنا أضمن فلانًا الآن وأكفله. قال العلماء: إذا قال الرجل: تحملت أو تكفلت أو 
د آنا یل لك او زعیم او کفیل آو غاس او قیل ار مر لك عند او عار أو إلى 
أو از فذلك کله كفالة. ومتی ازعیفذت الكفالة کانت تأرعة اللدين 5 فى الحلول و التأجيل 
لعقسيط» إلا إذا كان الدين حال واشترط الكفيل تأجيل المطالبة إلى أجل معلوم» انه بے 
لما رواه ان ساج من یی ماس ا ای کله ر عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى 
شهر وقضاها عنه. وفی هذا دلیل على ن الدين إ ذا کان حالا وضمنه الكفيل !إ لی آجل معلوم 
صح» و بطالب ره لضامن قبل مضی الأجل. e‏ 
والمعلقة مثل: إن أقرضت فلاا فنا ضامن لك» وکما جاء فی الآية الكريمة قول لله 
تعالی.: لولمن جاه به به حمل بعیر4. 


والمؤقنة مثل: إذا اء شهر رمضان فنا ضامن لك. وهذا مذهب بی حنيمة. وبعضن 


)0 لان Y٤‏ يلزمه احق ان ابتداء إل برضاه. 


: ومتی انعقدت الكفالة حاز أصاحب احق ن طالب الضامن 


الضمون متا کما جار له آن بطالب آپهما شاء ناء على تعد محل اطحق» کما بری جمهورر 
العلماء. 


لأول: كقالة بالنفس ° 
الثانى: كفالة بالمال. 


بالنفس: وتعرف بضمان الوجه» وهى التزام الكفيل بإحضار الشخص المكفول إلى 
الكفول له. وتصح بقوله: أنا كفيل بفلان أو ببدنه أو وجهه أو أنا ضامن أو زعيم ونحو ذلك 
وهى جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمى» ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول لانه 
تكفل بالبدن لا بالمال . أما إذا كانت الكفالة فى حدود الله » فإنها لا تصح سواء أكان الحد 
حقًا لله تعالى كحد الخمرء أو كان حقًا لآدمى كحد القذف. وهذا مذهب أكثر العلماءء 
خديث عمرو بن شعیب عن أيه عن جده عن النبى َي قال : لا كفالة فی حد» رواه البيهقى 
بإسناد ضعيف وقال: إنه منكر. ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة» فلا يدخله 
الاستیثاق» ولا یمکن استیفاؤه من غير الجانى. ٠‏ 

وعند أصحاب الشافعى تصح الكفالة بإحضار من عليه عقوبة لآدمی كقصاص وحد قف 
لأنه حق لازم أما إذا كان حدا فلا تصح فيه الكفالة. ومنعها ابن حزم فقال: لا جوز 
الضمانة بالوجه أصلاً لا فى مال ولا حد» ولا فى شىء من الأشياء لأن كل شرط ليس فى 
تاب الله فهو باطل . ومن طريق النظر أن نسأل من قال بصحته عمن تكفل بالوجه فقط فغاب 
اللكفول عنه ماذا تصنعون بالضامن بوجه؟ اتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذا جور وأكل 
مال بالباطل؛ لاّنه لم يلتزمه 5ط . أ تتر کونه؟ فقدذ ا الضمان بالوجه؛ أم تکلفونه طلىه؟ 
فهذا تكليف الحرج وما لا طاقة له به وما لم يكلفه الله إيا ۵ه وط . 

وأجاز الكفالة 7 جماعة من العلماء. واستدلوا | بأنه ع كفل فى تهمة» قال: وهر 
حبر باطل لأنه من رواية إبراهيم بن خثيم بن عراك وهو وأبوه فى غاية الضعف لا تجوز الر 
عنهما). د لم ذکر آثار عن عمر بن عبد العزيز وردها كلها بأنها لا حجة فيهاء إذ اة ف 
کلام الله ورسوله لا غير . ومتی تکفل بإحضاره لزمه إحضاره فإن تعذر عليه إحضاره مع حياته 
أو امتنع الكفيل عن إحضاره غرم ما عليه لقوله 445 «الزعيم غارم». إلا إذا اشترط إحضاره 


دون المال» وصرح بالشرط لانه يكون ألزم ضد ما اشترط وهذا مذهب الالكية وأهل المدينة. 
وقالت الأحناف: يحبس الكفيل إلى أن يأتى به أو يعلم موته» ولا يغرم الال إلا إذا شرطه 
على نفسه. وقالوا: إذا مات الأصيل فإنه لا يلزم الكفيل الحق الذى عليهء لاأنه إنما تكفل 

بالتفس ولم يكفل بالمالء فلا يلزمه ما لم يتكفل به. وهذا هو المشهور من قول الشافعى . 
وكذلك يبرا الكفيل إذا سلم المكفول نفسه. ولا يبرا الكفيل بموت e‏ ورثته 
مقامه فى المطالبة بإحضار المكفول . 


لكفالة بالمال: والكفالة بالال: هى التى يلتزم فيها الكفيل التزامًا ماليّاء وهى أنواع ثلاثة 

1 الكفالة الدن: : وشی التزام أداء دين کی دمه الغير. . ففی حدیث هة بن الأكوع إن 
النبى ية امتنع من الصلاة على من عليه الدين» فقال أبو قتادة: صل عليه یا رسول | لله وعلی 
ديىة. فصلى عليه . ويشترط فى الدين : 

- ان يکون ٿابتا وقت الضمان كدين القرض والثمن والأجرة والمهرء فإذا لم يكن ثابتا فإنه 
ل يصح › فضمان ما لم یجب عير صحيح › كما إذا قال : بع لفلان TT‏ اصن ال أو 
أقرضه وعلى أن أضمن بدله. وهذا مذهب الشافعى ومحمد بن الحسن والظاهرية . وأجاز ذلك 
أبو حنيفة ومالك وأبو يو سف وقالوا بصحة ضمان ما لم یجب . 

ب - أن يكوت معلومًا فلا يصح ضمان المجهول» لأنه غرر» فلو قال: ضمنث للك ما ف 
دمه فلان وهما لا بعلمان مشداره فأنه ل د . وهذا مذهب e‏ وابن جر . وقال ابو 
حنيفة ومالك وأحمد: يصح ضمان المجهول . 

: الغير مش‎ e كفالة بالعين أو كفالة بالتسليم:‎ - ١ 
ویشترط فیا أن تكون العين مضمونه‎ TE د المغصوب إلى الغاصب وتسليم ال إلى‎ 
الأضل كما الصوت. فإذا لم تكن مضمونة كالعارية ا فإن الكفالة لا تصح.‎ 
E ا ار أى بما يدرك الال المبيع ويلحق به من خطر بسبب سابق‎ 
بين ان اليج علو‎ SS إنها كفالة وضمانة لحق‎ 
٠ أو مرهون.‎ 


عليه متی کان | الا والأداء پاذنه» لانه أنفق ماله فیما ينفعه باذنه. | ما الأئمة 


اا 


الأربعة عليه. واختلفرا فيما إذا ضمن عن غيره حا بغير أمره وأداه . وقال الشافعى وأبو حنيفة: 
هو متطوع > ولیس له الرجوع عليه . .والمشهور عن مالك : أن له الرجوع به» وعن أحمك: 

روایتان. قال ابن حزم :لا يرجع الضامن جا ادى سواء بأمره أو بغير أمره إلا أن کرد اشر 
عنه استقر ضه» قال : وقال ابن ایی لیلی وابن شبرمة وأبو ثور وأبو سليمان بمثل قولنا. | 


١‏ - ومتی عدم ار أو غاب ضمن الكفيل» ولا يخرج عن الكفالة إلا بأداء الدين منه 
آو من الأصيل» أو ا الدائن نفسه من الدين أو تزوله عن | الكمالة» وله هذا النزول نه من 
حه . 

٠‏ ا من حق اقول له لى اجب اللي فسخ مقد كتلا سن اة واو ام رر 


ا الساقاة مقاععلة من 1 سی › وهذه الغاعلة على غي . وسمست بده التسمة 


لأن شجر أهل الحجار أكثر حاجة إلى السقى لأنها تسقى الآبان فسميت بهذه التسممة . 
و يفوم بسفيه ویتعهده حتی يبلغ تام نضجه نظير جزء معلوم من 
. فهى شركة زراعية على استتمار الشجر يكون فيها الشجر من جانب والعمل فى الشجر 
جائ وال الحاصلة مشتركة بينهماأ بنسبة يتمق عليها المتعاقدان كالنصة والثلث ونجو 
ذلك . ۆيێسمى العامل بالمساقى: والطرف الآخر يسمى برب الشجر. والشجر يطلق على كل ما 
غرس لیبقی فی الأرض سنة فأكثر من كل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة» سواء أكان مثمرً 
أم غير مثمر. وتكون المساقاة على غير اثر نظير ما ياخذه الساقى من السعف والحطب 


ونحوها. 
مشر وعيتها: و المساقاة مشروعة بالسنة» وقد اتفق الفقهاء على جواز ازها للحاجة إلبهاء ما عدا 
أبا حنيفة الذى رأى أنها لا تجوز. وقد استدل الحمهور من العلماء على جوازها ا يأتى 
ا روی ملم عن این عمر آن اتی کا عامل امل خیر بشططر ما شرج مھا سی شمر او 
ر ¢ 
۲ تو البخارى أن الأنصار قالت للنبى : 7 بيننا وبين إخواننا النخيل› قال : 
. فقالوا: تكفونا الموّونة ونشرککم فى الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. أى إن الأنصار أرادوا 


أن يشركوا معهم المهاجرين فى انیل فعرضوا ذلك على الرسول 6 فأبی فعرضوا أن یتوو 
مره ولهم الشطر فأجابهم . ) 

وفى نيل الأوطار: قال الجازمی : روی عن علی بن آبی طالب رضی الله عنه وعبد الله بن 
مسعود وعمار بن ياسر وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز وابن أبى 
لیلى وان شهاب الزهرى› ومن هل الرأى ابو یو سف القاضى › ومحمد بن اخسن › فقالوا: 
تجوز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع قالوا: ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة 
مجتمعين» فتساقيه على النخل وتزارعه على الأرض كما جرى فى خيبر. ويجوز العقد على 
كل واحدة متها منفردة. 


وتنعقد بکل ما يدل عليها من القول أو الكتابة أو الإشارة ما دام ذلك صادرًا ممن يجوز 


ت طط شی المساقاأة الشروط الأتية: 


ت 


أن کون الشجر المساقى عليه معلوما بالرؤية أ و بالصفة ! اتی لا یختلف معهاء لانه لا 
يصح قد ا ا ) 

۲ - أن تكون مدتها معلومة لأنها عفد لاز يشبه عقد الإيجار» وحتى ينتفى الغرر. وقال 
بو يوسف ومحمد: إن بيان المدة ليس بشرط فى المساقاة استحسانًاء لأن وقت إدراك الثمر 
معلوم غالبا ولا يتفاوت تفاونًا يعتد به. ومن قال بعدم اشتراط هذا الشرط الظاهرية» واستدلوا 
يما رواه مالك مرسلاً أن الرسول يي قال لليهود: «أقركم ما أقركم الله». وعند الأحناف أنه 
متى انتهت مدة المساقاة قبل نضج الثمر تترك الأشجار للعامل ليعمل فيها بلا أجر إلى أن 

- أن يكون عقد المساقاة قبل بدو الصلاح لأنها فى هذه الحال تفتقر إلى عما 
بدو اسلا فر ٠‏ الفقهاى. من رأى أن المساقاة لا تجوز لأنه لا ضرورة تدعو إلبها ولو وقعت 
لكانت إجارة لا مساقاة. e‏ من جوزها فی هذه الحالء لا إذا جازت قبل ان یخلق الله 


اسا 


_ أن يكون للعامل جزء معلوم من الثمرة أى يكون نصيبه معلوما بالجزئية كالنصف 
والثلث» فلو شرط له أو لصاحب الشجر نخلات معينة أو قدرا معيتا بطلت. وقال فى بداية 
الجتهد: واتفتق القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الحائط وليس على 
العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا يجوز» لأنها إجارة با لم يخلق. ومتى فقد شرط من هذه 
الشروط انفسخ وفسدت المساقاة» فإن كان قد مضى فيها المساقى ونا الشجر أو الزرع بعمله فله 
أجر مثله وماء الشجر أو الزرع لالكه. 


ما تجوز فيه المساقاة: اخحتلف الفقهاء فيما تجوز عليه المساقاة» فمنهم من قصرها على النخل 
کداود» ومنهم من زاد على اللخل العنب كالشافعى» ومنهم من توسع فی هذا کالاحناف 
فعندهم تصح على الشجر والكروم والبقول وكل ما له آصول فى الأرض ليس لقلعها نهاية 
معلومة » بل کلما جزت نبتت وذلك كالكراث والقصب الفارسى . وإذا لم تبين المدة وقع العقد 
على أول جزء يحصل بعد العقد. وتصح أيضًا على ما تتلاحق آحاده وتظهر شيا فشي 

کالباذ ان . ولو دفع شخص لآخحر رطبة انتهى جذاذها على أن يقوم بخدمتها وسقیها حتی 
پخ رج بذرها ویکون بينهما أنصاقًا جاز ذلك بلا بيان المدة. 


وعند مالك انها تجوز فى كل أصل ثابت کالرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من غير 
ضرورة» وتكون فى الأصول غير النابتة كالمقاثى والبطيخ مع عجز صاحبها عنهاء ٠‏ وكذلك 
الزرع. وعند الحنابلة تجوز المساقاة فى كل ثمر مأكول. قال فی المغنى: وتصح المساقاة على 
البعلى من الشجرء كما تجوز فيما يحتاج إلى سقى» وبهذا قال مالك : ولا نعلم فيه خلافا. ) 


Te‏ ا کی EE‏ ظبفة عامل أ المساقاأة کما قال النو ی ی أن عليه کل ما يحتاج إله ئی 
إصلاح الثم واستزادته ا يتکرر کل سلة : كالسقی و نه تنقية الأنهار وإصلاح منابت الشجر 


sS: % 


وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك. وآما ما يقصد به 
حففل الأصل ولا یتکرر كل سنة» کبناء الحیطان وحفر الأنهار فعلی الك .. 

عجز العامل عن العمل : إذا عجز العامل عن العمل بسبب عاهة أو يسافر سفرا اضطراريا 
فإن الساق تفسخ . وهذا فی حالة ما إذا كان الطرف الآخر قد اشترط عليه أن يعمل بنفسه. 
فإذا لم يكن قد اشتر ط عليه هذا الشرط فإن المساقاة لا تنفسخ بل على العامل ان يقيم غيره 
مقامه . وهذا عند الأحناف . وقال مالك: إذا عجز العامل وقد حل بيع الثمر لم يكن له أن 
یساقی غیره» ووجب عليه أن يستأجر من يعمل . وإن لم یکن له شىء استؤجر من نصيبه من 
الثمر. وقال الشافعى : تنفسخ المساقاة بالعجز. 


ا ل ا ورئته. لانه لا ضرر عل احد نى ذلك ول 0 أجرة فى المدة. التى 
بين انفساخ العقد ونضج الثمر. وإذا امتنع العامل أو ورثته عن العمل بعد انتهاء المدة أو انفساخ 
العقد لا یجبرون عليه» ولکنهم إذا آرادوا اقطع الثمر . نضجه فلا یمکنون منه» وإاما یکون 
ا أو ورثته فى أحد ثلاثة ٿه أشناء: 
- الموافقة على قطع الثمر وقسمته حسب الاتفاق. 
۲ إعطاء العامل آو ورتته من النقود قيمة ما يخص نصيبهم وهو ستحق القطلم. 
- الإناق على الشجر حتى ينضج الشعر ثم الرجيع على الساقى او ورثته با أنفق أو 


ياح ده ثمارً من نصيبه. وهذا مذهب الأحناف. 


ا کلپ تیر 2 


نعريفها: الحعالة عقد على منفعة بظن حصو ني کمن یلتزم جا عین لن يرد عليه متاعه 
الضائی أو دايته الشاردة» او پبنٰی له هلا الحائط» أو يحفر له هذه البئر ۔حتی يصل إلى الماءء 
أو يحفظ ابنه القرآن» داد یماج الریش ستی راء او ینور فی سایق لا 5 
ر [يوسف:۷۲]. ولان لر سول لل اجار أحذ د احعل عل على الرقية با ل كما تقدم في 
باب الإإجارة. وقد أجیزت للضرورة» ولهذا حاز فها من الحعالة ما م یجز فی غیرها» فانه 
يجوز أن يکون العمل مجهولا. ولا يشترط فى عقد الحهالة حضور المتعاقدين کغیره من 
العقود» لقول الله تعالی : لإولمن جاءَ به حمل بعیر). والجعالة عقد من العقود ا لجائزة الى 
) يجوز لأحد المتعاقدين فسخه. . ومن حت المجعول له أن يفسخه قبل الشروع فى العمل كما أن 
له أن پفسخه بعد | الشروع إذا رضى بإسقاط حقه حقه. أما الجاعل فليس له أن يفسخه إذا شرع 
المجعول له فى العمل . ا a.‏ ) 

وقد منعها بعض الفقهاء منهم ابن حزم» قال فى المحلى: لا يجوز الحكم بالجعل على 
أحد. فمن قال لآخر: إن جثتنی بعبدی لآب فلك على دینارء ا أو قال: إن فعلت كذا وكذا 


کے 


(0) الجعل > مار بعظی مقابل ء۶ ) 
(۲( ابعر : الجمل. 
(۴) الزعيم : الكفيل . 


فلك درهم أو ما أشبه ذلك . فجاءه بذلك . أو هتف وأشهد على نفسه: من جاءنی بکذا فله 
کذا فجاءه به» لم يقض عليه بشىء» ويستحب لو وفى بوعده. وكذلك من جاء بابق فلا 
يقضى له بشىء» سواء عرف بالمجىء بالإباق أو لم يعرف بذلك» إلا آن يستاجره على طابه 
مدة معروفة أو لیأتیه به من مکان معروف»› فیجب له ما | استأجره به . وأو حب قوم الحعل 
وآلزموه الجاعل واحتجوا بقول الله تعالى: 2 نها الّذين آمنوا أو فو بالعقود) [المائدة:١]‏ : 

وبقول يوسف عليه السلام: #قالوا نفقد صواع لك ولن جاء په حمل پعپر واا به زعيم). 

وبحديث الذى رقى على قطيع من الغنم؟ انتهى . 


: الشركة هى الاختلاط. ویعرفها الفقهاء بانها عقد بين التشارکین فی راس الال 


وعيتها: وهی مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. ففى الكتاب يقول الله سبحانه: 
ر ر e‏ اه 


نهم شر کاء فی للك [ألنسأء: 3 ]. وقوله سبتحانه : : اون کئیرا من الخاطاء ء ليبغى بعصهم 
على بعض إلا الّذين آمنوا وعملوا لمالحاح دیل ما مم ار ly re‏ خلطاء هم الشركاء. 
وقی إلسنة قول الرسول صلوات الله وسلامه عله: ن الله تعالى يقول : آنا تالت ا الشریکین 


مې ر فا بر اة 


کات اة ا ع۵ انعمجا رما باه رواه أبو داو د عن 


أبى هريرة. وقال زيك . گنت آنا والبراء شریکین | ه البخارى : وأجمع | العلمأء على هذا. 
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گسا ما :و ١إ‏ شر که قسمان : 
شک الأول: شركة أملاك. 

انحتبارية أو جبرية : یار ر ل ا ر ا ب تاد فر 

الموهوب والموصى به ملكا لهما على سبيل المشاركة. وكذلك إذا اشتريا شينًا لحسابهما فيكون 

المشترى شركة بينهما شركة ملك. والحبرية : هى التى تثبت لأكثر من شخص جيرا دون أن 

)4( التعريف عل الأحناف . 

۲( ای أن الله يمارك للشریکین فى الال ويحفظه لهما ما لم تكن خيانة بينهما. فإذا خحان أ احدهما زع البركة من ا 


يکون فعل فى إحداث الملكية كما فى الميراث. فإن الشركة تثبت للورثة دون اختيار منهم» 
وتکون شركة بينهم شركة ملك . 

کم ركه: وحكم هذه الشركة آنه لا يجوز لأى شريك أن يتصرف فی نصيیب 
صاحبه بغیر أذنه › لآنه لا ولاية لأحدهما فى نصيب الآخرء فکأنه أجنبى . 


العقود: هى أن يعقد اثنان فأكثر عقدا على الاشتراك فى الال وما نتج عنه من ربح. ' 
١ ٠‏ شركة العتان. 


شركة المفاوضة. ‏ 


ھا وركنهاء» الإيجاب والقبول› فيقول أحد الطرفين : شار كتك ئی کدا و كلا ویقول 
الثانى : قبلت . 
ذكروها. وال مالكية أجازوا كل الشركات» ما عدا شركة الوجوه. والشافعية أبطلوها كلها ما عدا 
شركة العنان . والحنابلة أجازوها كلها ما عدا شركة المغاوضة. 


شركة العنان: وهى أن يشترك اثنان فی مال لھما على آن يتجرا فيه والربح بینهما ولا 
پشتر طا فها المساواة ا ولا فى التصرف ولإ فی الربح . فیجوز أن یکون مال اأ أحدهما آكثر 
من الآخر. و يجوز ان يکون أحدذهما مسۇؤولاً دون شریکه . ویجوز أن يتساویا فی الربح . کما 
بجوز دا فا حب لاتاق يها فإذا كان ثمة خسارة فتكون بنسبة رس الال 


U‏ اا ا 7 : :هی التعاقد بین انين أو .ا أكثر ٤‏ على إل شتر ا فی عمل ا لشر وط الاتية 
- التساوى فى المال» فلو كان أحد الشركاء" أ أكثر مالا فإن الشركة لا تصح. 


E ۱(۷‏ قال الفراء: اشتقاقها من عن الشىء اذا عرض؛ فالشریکاذ کل واحد منھما تمن شرا 
الآخر : وقيل: هى مشتقة عنانى الفرسين فى التساوى. ا 

| المغاوضة : أي المساواةء وسمیت بهذه التسمية ‏ لاعتبار الساواة فی راس الال والربج. والتصرف وقيل :هى من 
التغويض لان كل واحد يفوض شريكه فى التصرف | 

(۳) فلو كان أحد الشركاء يملك يملك ٠‏ والآحر بملك دون فلك فان الشركة لا تسح رلو لم يكن ذلك سامملا فى 
التجارة. ٠‏ . 


س التساوى فی التصرف› قله نصح الشركة ین الصبى والبالغ.. 


۳ _ التساوى فى الدين» فلا تنعقد بين مسلم وكافر. 

٤‏ - أن يكون كل واحد من الشركاء كفيلاً عن الآخر فيما يجب عليه من شراء وبع كما أنه 
وكيل عنه» فلا يصح أن يكون تصرف أحد الشركاء أكثر من تصرف الأخر. ) 

فإذا تحققت المساواة فى هذه النواحى كلها انعقدت الشركة وصار كل شريك وكيلاً عن 
صاحبه وكفيلاً عنه يطالب بعقده صاحبه» ويسأل عن جميع تصرفاته. وقد آجازها الحنفية 
والمالكية ولم يجزها الشافعى» وقال: إذا لم تكن شر كة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه فى 
الدنيا» لأنها عقد لم يرد الشرع مثله . وتحقق المساواة فى هذه الشركة آمر عسير لا فيها من غرر 
وجهالة. وما ورد من الحديث: «فاوضوا فإنه أعظم للبركة» وقوله: إذا تقاوضتم فا-حسنوا ‏ 
المفاوضة» فإنه لم يصح شىء من ذلك . وصفتها عند الإمام مالك: هى أن يفغوض كل واحد 
منهما إلى الآخر التصرف مع حضوره وغیبته» وتکون يده کیده. ولا یکون شریکه إلا با 
بعقدان الشركة عليه. ولا يشترط المفاوضة أن يتساوى الال ولا أن لا يبقى أحدهما مالا إلا 
ويدخله فى الشركة. | 

شر کة الو جوه: هی أن يشترى اثنان فأكثر من الناس دون أن يكون لهم رأس مال اعتمادا 
على جاههم وثقة التجار بهم على أن تكون الشركة ينهم فى فى الربح فهى شركة على الذمم من 
غير صنعة ولا مال. وهى جائزة عند الحنفية والنابلة لأآنها عمل من الأعمال فيجوز أن تنعقد 
عليه الشركة ويصح تفاوت ملكيتهما فى الشىء المشترى. وأما الربح فيكون بينهما على قدر 
نصيب كل منهما فى الك ٠.‏ وأبطلها الشافعية والمالكية » لأن الشركة إنما تتعلق با مال أو العمل» 
وهما هنا غير موجودین . ۰ 
شر که إل يدا نْ: هی أن یتفق اثنان على أن يتقبلا عملا من الأعمال على أن تكون أجرة هذا 
العمل بينهما حسب الاتفاق . وکثیرا ما یحدث هذا بين النجارين والحدادين والحمالين والخياطين 
والصاغة وغيرهم من المحترفين. وتصح هذه الشركة سواء أتحدت حرفتهما آم اختلفت (كنجار 
مح جار اد غار مع حداد). وسواء عملا جميعا او عمل آحدهما دون الآخرء منفردین 


. ومجتمعين . . وتسمی شذه الشركة بشركة لاعال اد | الأبدان أو الصنائع أو التقبل . ودلیل جواز 
ه الشركة ما رواه أو عبيدة عن عبد الله قال : شترکت ا نا وعمار وسعد فيما نصيب يوم 


بدر» قال : فجاء سعد بأسیرین ¿ ولم آجی آنا وعمار بشی ء۶ رواه ابو داود والنسائى وابن ‏ ماجه. 
ويرى الشافعى أن هذه الشركة باطلةء > لأأن الشركة عنده تختص بالأموال لا بالأعمال. 


وفى كتاب الروضة الندية كلام حسن فى هذا الموضوع نورده فيما يلى: «واعلم أن هذه 
الأسامى التى وقعت فى كتب الفروع لأنواع من الشركة: كالمفاوضة» والعنان» والوجوه» 
والأبدان»ء لم تكن اسماء شرعية ولا لغوية» بل اصطلاحات حادثة متجددة» ولا مانع للرجلين 
أن يخلطا ماليهما ويتجرا كما هو معنى المفاوضة المصطلح عليهاء لأن للمالك أن يتصرف فى 
ملكه كيف يشاء ما لم يستلزم ذلك التصرف محرما نما ورد الشرع بتحريمه» وإنغا الشأن فى 
اشتراط استواء المالين وكونهما نقدا واشتراط العقد» فهذا لم يرد ما يدل على اعتباره بل مجرد 
التراضى ب بجمع الالين والاجار بهما كاف. وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان فى شراء 
ی» بحیث یکون لکل واحد متهم نصیب مته بقار تصیه من اشن کا هو معنى شركة 
العنان اصطلاحاء وقد كانت هذه الشركة ثابتة فى أيام النبوة ودخل فيها جماعة من الصحابة 
فکانوا یشترکون فی شراء شیء من الأشياء ويدفع كل واحد منهم نصيبًا من قیمته ویتولی 
الشراء أحدهما و کلاهما. وأما اشتراط العقد والخلط فلم يرد ما يدل على اعتباره. وكذلك لا 
بس أن يوكل أحد الرجلين الآخر آن يستدين له مالا ويتجر فيه ويشتركا فى الربح كما هو 
معنى شركة الوجوه اصطلاحا. ولكن لا وجه لا ذكروه من الشروط. وكذلك لا بس بأن 
يوكل أحد الرجلين الآخر فى أن يعمل عنه عملا استؤجر عليه كما هو معنى شركة الأبدان 
اصطلاحًا. ولا معنى لاشتراط شروط فى ذلك. والحاصل أن جميع هذه الأنواع یکفی فی 
الدحول فيها مجرد التراضى»ء لأن ما كان منها من التصرف فى لملك فمناطه التراضى ولا 
يتحتم اعتبار غيره. وما كان منها من باب الوكالة أو الإجارة فيكفى فيه ما يكفى فيهما فما هذه 
الأنواع التى نوعوها والشروط التى اشترطوها؟ وأی دلیل عقلى أو نقلى ألجأهم إلى ذلك فإن 
الأمر أيسر من هذا التهريل والتطويل› لان حاصل ما يستفاد من شركة: المفاوضة› والعنان» 
والوجوه» أنه يجوز للرجل أن يشترك هو وآخر فی شراء شیء وبیعه ویکون الربح بینهما على 
مقدار نصيب كل واحد منهما من الثمن» وهذا شىء واحد واضح اللعنى يفهمه العامى فضلاً 

عن العال» ویفتی بجوازه القصر فضا عن الكامل» وهو أ من أن یستوی ما يدفعه کل 
واحد منهما من ١‏ لثمن أو يختلف› وأعم من آن يكون المدفوع نقدا أو عرضًاء وأعم من أن 
یکون ما اتجرا به جمیع مال کل واحد منهما أو بعضه» داعم من آن یکون التولی للب والزرا. 
ا حدھما ا أو کل واحد منهما. 

. وهب انهم جعلوا لکل قسم من هذه الا التى هى فى الأصل شىء واحد اسما يخصه› 
فلا مشاحة فى الاصطلاحات» لكن ما معنى اعتبارهم لتلك العبارات» وتكلفهم لتلك 
الشروط› وتطويل المسافة على طالب العلم وإتعابه بتدوين ما لا طائل تحته. وأنت لو سألت 


TT‏ جواز الاد a ee‏ أن يقول:. 
نعم . ولو قلت له: هل يجوز العنان أو الوجوه أو الأبدان؟ حار فى فهم معاتى هذه الألفاظ . 
بل قد شاهدنا كثيراً من المتبحرين فى علم الفروع يلتبس عليه الكثير من تفاصيل هذه الأنواع 
ويتلعثم إن أراد تمييز بعضها من بعض. اللهم إلا.أً ن کون قريب عهد بحفظ مختصر من 
مختصرات الفقهء» فرعا يسهل عليه ما يهتدى به إلى ذلك . وليس المجتهد من وسع دائرة الاأراء 
العاطلة عن الدليل» وقبل كل ما يقف عليه من قال وقيل»ء فإن ذلك هو دأب آسراء التقليد» 
بل المجتهد من قرر الصواب» وأبطل الباطل» وفحص فى كل مسآلة عن وجوه الدلائلء ولم 
يحل بينه وبين الصدع بالحق مخالفة من يخالفه ممن يعظم فى صدور المقصرين» فالحق لا 
يعرف بالرجال . ولهذا المقصد سلكنا فى هذه الأبحاث مسالك لا يعرف قدرها إلا من صفى 
فهمه عن التعصبات» و اخلص ذهنه عن الاعتقادات الالو فات» والله المستعان». إه. ٠ ٠‏ 


شر کة اخیوان: ویری أ بن القيم ا الحيوا NS‏ 
ويقوم الآخر على تربیتچا على آن أن يكن الربح بينهما حسب الاتفاق . قال فى إعلام الموقعين : 
تجوز المغارسة عندنا على شجر الحوز وغيره› بان يدفع إليه أرضة وقول" اغرسها من الأشجار 
كذا وكذا» والغرس بيننا نصفان» وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح ا 
نصمان» وکما يدفع ! ليه أرضه بزرعها والزرع بينهماء»ء وكما يدفع إليه شجرة يقوم عليه ™ 
بينهما» وكما يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله يقوم عليها والدر والنسل بينهماء وكما a‏ 
زيتونه يعصرة والزيت بينهماء وكما يدفع إليه دابته يعمل عليها والأجرة بينهماء وكما يدفع إل 
فرسه يغزو عليها وسهمها بينهماء وكما يدفع إليه قناة يستنبط ماءها والماء بينهماء ونظائر 
ذلك» فكل ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص والقياس واتفاق الصحابة ومصالح 
ولشن ھا ما و خت کر مها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة ولا 


معنی صحیح يو جب فسادهاء والذين منعوا ذلك عذرهم انهم ظنوا ذلك کله من باب 
الا ا مجهول فيفسد» ثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد فيها 
REGO ED,‏ 
أنواع المساقاة والمزارعة» ومنهم من منع الجواز فيما إذا كان بعض الأصل يرجع إلى العامل 
کقفیز الطحان وجوزه فيما إذا رجعت إليه الثمرة ةمع بقاء الأصل كالدر والنسل » والصواب جواز 
ا هو مقتضى أصول. الشريعة وقواعدهاء فإنه من باب المشاركة التى يكون العامل 
فيها شريك امالك ٠.‏ هذا ماله وهذا بعملهء وما ررق الله فهو بينهما» وهذا عند“طائفة من 
أصحابنا ,آولى بال وار من:الإجارة» حتى 'قال شيخ الإسلام: هذه المشاركات أحل "من الإجارة» 


قال: لأن المستأجر يدفع ماله وقد پحصل له مقصوده وقد لا حصا فیفوز المؤجر بالمال 
والمستأجر على الخطر» إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل» بخلاف المشاركة» فإن الشريكين فى 
الفوز وعدمه على السواء» إن ررق الله الفائدة كانت بينهماء وإن منعها استويا فى الحرمان› 
وهذا غاية العدل» فلا تأتى' الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات» وقد أقر النبى 5 
المضارية على ما كانت عليه قبل الإسلام» فضارب اصحابه فی حیاته وبعد موته» وأجمعت 

عليها الأمة» ودفع خيبر إلى اليهود يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم بشطر ما يخرج منها 
من ثمر أو زرځ ٠‏ وهذا کأنه ری عین» ت لم پنسحه ولم ينه عنه ولا امتنع منه نحاهاۋه 


الراشدون وأصحابه بده » بل کانوا يمعلون ذلك باراضيهم وآموالهم يدفعونها إلى من يهوم 
عليها بجزء نما يخرج منهاء وهم مشغولون بالجهاد وغیره» ولم ينقل عن رجل واحد منهم المنع 
إلا فيما منع منه ابی کا > ثم قال: فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله› واللّه ورسوله لم 
يحرم شيئًا من ذلك» وكثير من الفقهاء ء يمنعول ذلك› فإذا بلى الرجل يمن يحتج فى التحريم 
أنه هكذا فى الكتاب وهكذا قالوا ولا يدله من فعل ذلك إِذ لاټ تقوم مصلحة | الأمة ! إلا به» 
فله أن یحتال عا ی ذلك بكل حيلة تؤدى إليه» فإنها حیل تؤدی إلى فعل ما آباحه الله ورسوله 
ولم يحرمه على الأمة 


بعض صور من الشركات المائزة: أورد ابن قدامة بعض صور من الشركات الحائزة» فقال 
فى المغنى: فإن كان لقصار أداة ولآخر بيت فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا فى بيت هذا 
والكسب بينهما جاز والأجرة على ما شرطاه» لأن الشركة وقعت على عملهما والعمل يستحق 
به الربح فى الشركة والآلة والبيت ا ستحق بهد شىء لأنهما يستعملان فى العمل المشترك 
فصارا كالدابتين اللتين أجراهما لحمل الشى ء الذى تقبلا حمله» وإن فسدت الشركة قسم ما 
حصل لهما على قدر أجر عملهما وأجر 0 والآلة» وإن كانت لأحدهما آلة وليس للآخر 
شىء أو لأحدهما بيت وليس للآخر شىء فاتفقا على أن يعملا بالآلة أو فى البيت. والأجرة 
بینهما جاز لا ذكرنا. قال: وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما 
نصفين أو أثلانًا أو كيفما شرطا صح» نص عليه فى رواية الأثرم ومحمد بن أبى حرب وأحمد 
ابن سعيد ونقل عن الأوزاعى ما يدل على هذا 
وكره ذلك الحسن والنخعى. وقال الشافعى وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرآى: لا 
يصح» والربح كله لرب الدابة لأن الحمل الذى يستحق به العوض منها وللعامل أجر مثله لأن 
هذا ليس من أقسام الشركة إلا أن تكون المضاربة ولا تصح المضاربة بالعروض ولاآن المضاربة 
تكون بالتجارة فى الأعيان وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها. وقال القاضى : 


يتخرج أن لا يصح بناء على أن المضاربة بالعروض لا تصح» فعلى هذا إن كان أجر الدابة 
بعینھا فالأجر لالکها وإن تقبل حمل شىء فحمله عليها أو حمل علیها شنا مباحًا فباعه 
فالأجرة والثمن له وعليه أجرة مثلها لالكها. ولنا أنها عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد 
علیها ببعض ثائها کالدراهم والدنانیر وكالشجر فى المساقاة والأرض فى المزارعة. وقولهم: إنه 
ليس من أقسام الشركة ولا هو مضاربة» قلنا: نعم لكنه يشبه المساقاة والمزارعة فإنه دفع لعين 
امال إلى من يعمل عليها ببعض مائها مع بقاء عينها. . وبهذا يتبين آن تخريجها على المضاربة 
بالعرض فاسد فإن المضاربة إنما تكون بالتجارة والتصرف فى رقبة الال وهذا بخلافه. 


قال: ونقل أبو داود عن أحمد فيمن يعطى فرسه على النصف من الغنيمة : أرجو ألا يكون 
به بأس. قال إسحاق بن إبراهيم» قال أبو عبد الله : إذا كان على النصف والربع فهو جائزء 
وبه قال الأوزاعى . قال: وقالوا"“: لو دفع شبكة إلى الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين 
فالصيد كله للصياد ولصاحب الشبكة أجر مثلها. وقياس ما نقل عن أحمد صحة الشركة وما 
ررق پینھما على ما شرطاء لانها عین ت مى بالعمل فبها صح دفعها بيعض غاتها كالأرضش 
آنتھی . 


أفتى فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم بعدم جواز عقود التأمين على الحياةء فقال: إن حقيقة 
الأمر فى عقود التأمين على الحياة هو عدم صحتهاء ولبيان ذلك أقول: إن عاقد التأمين مع 
الشركة إذا أوفى الأقساط حال حياته كان له أن يسترد من الشركة كل المبلغ الذى دفعه مقطا 
مع الربح الذى اتفق عليه مع الشركة. فأين هذا من عقد المضاربة الجائزة شرعا؟ فعقد 
الضاربة : أن يعطى زيد بكرا مائة جنية (مثلا) ليتجر بها بكر على أن يكون الربح بينهما مشتركا 
بسبة كذا على حسب ما يتفقان» لرب الال النصف وللمضارب الذى هو العامل النصف . 
الأول فى مقابلة ماله» والثانى فى مقابلة عمله. 1 يكون للأول الثلثان وللثانى الثلث أو 
العكس. وهكذا. فشرط صحة المضاربة الأساسى أن يأخذ رب الال حقه مما تربحه التجارة اله 
بعمل المضارب. فإذا لم تكسب التجارة ولم تخسر ر لرب الال رأس ماله ولا شىء له ولا 
للمضارب بعد ذلك لعدم الربح› عملا بحكم المضاربة . وإذا خسرت التجارة كانت الخسارة 
على رب الال من رأس ماله دون المضارب ولا شىء للمضارب فى مقابل عمله لأنه فى هذه 
الحالة شريك وليس بأجير. ما إذا شر ط رب الال على اللضارب أن يأخذ رب الال مقدارًا معينًا 


0 ) أی بعض أثمة الغقه 


فوق راس ماله بصرف النظر عن کون التجارة كسبت أو خسرت» فهذا شرط فاسد» لأنه يؤدى 
إلى قطع الشركة فى الربح› وهذا مخالف لمكم المضاربة› أو إلى التزام الضارب بانع مخ 
من ماله الخاص أرب الال . وهذا من باب کل أموال الناس بالباطل . 


ثم إذا فسدت المضاربة بالشرط الذى ذكرته آنا وهو الموجود فى عقد التأمين وربحت 
التتجارة كان الربح كله لرب الال . وأما المضارب فله على رب الال أجر مثل عمله بالا ما 
بل على رواية الأصل لمحمد (رحمه الله) لأنه إنقلب أجيرا بفساد المضاربة وخرج عن كونه 
شریکًا. وعلی قول أبی یوسف: : المفتى به أن يكون للعامل أ جر مثل عمله دون أن يتجاوز 
المتفتق عليه فى العقد. وذلك لأن المضاربة إذا كانت صحيحة لم يكن للعامل إلا المتفق عليه مع 
الربح . فإذا فسد العقد فلا ينبغى أن يستفيد المضارب من العقد الفاسد أكثر مما يستفيده من 
العقد الصحيح. وقول محمد فى الأصل هو القياس. وقول أبى يوسف استحسان» للمعنى 
هله هى المضاربة الشرعية» وهذه هى أحکامھا فهل يندرج عقد التأمين تحت المضارية 
الصحيحة؟ الجواب: لا. وإدا هر يندرج ˆ حت المضاربة القاسدة. وحكمها شرعا هو ما 
أسمعتك هناء وهو مخالف كم عقد التأمين قانوئًا. ولا يمكن أن يقال إن الشركة تتبرع 
للمؤمن با التزمته لأن طبيعة عقد التأمين قانوتا أنه من عقود العاوضة الاحتمالية. وإذا قيل إن 
ما يدفعه المؤمن للشركة يعتبر قرضًا یسترده مع أرباحه إذا کان حيّاء فهذا قرض جر نفعاء وهو 
حرام . وهذا هو الربا المنهى عنه. وبا جملة فالموضوع على آى وجه قلبته وجدته لا ینطبق على 
عقد يصححه الشرع الإسلامى. وهذا الذى قدمناه هو فما إذا ب بقى المؤمن على حیاته حا بعد 
توفيته ما التزمه على نفسه من الأقساط› ما إذا مات قبل إيفاء جميع الأقساط» وقد يموت بعد 
دفع قسط واحد فقط» وقد يكون الباقى مبلعًا عظيمًا جدًاء لأن مبلغ التأمين على الحياة موكول 
تقديره إلى طرفى العقد على ما هو معلوم» فإذا أدت الشركة المتفق عليه كاملا لورثته لم تؤد 
لن جعل له الؤمن ولاية قيض ما التزمت به الشركة بعد موته: ففی مقابل آی شیء دفعت 
الشركة هذا البلغ؟ أليست هذه مخاطرة ومغامرة؟ وإذا لم يکن هذا من صميم الغامرة. ففی 
أى شىء المغامرة إذا؟ . ) 

وهل يتصور آن يجيز شرع يحرم آکل آموال الناس بالباطل آن یکون موت شخص مصدراً 
لان یجنی ورن أو من يقوم مقامه بعد موته ربحًا اتفق عليه قبل موته مع آخر مجازف یؤدیه 


() اجر الل : هر الأجر الذى یقدره أهل اللخبرة المنزهين عن الهوى والتحيزء دیکون اختارم بوافقة المتعاقدين أو 
باختيار الحاكم. . 


بعد موت الأول إلى هوؤلاء؟ مم العلم با بأنه . يجوز لاتتاق على آى میلغ بالق قدره ما بلع 
ومتى كانت حياة الإنسان وموته محلا للتجارة» ومن الأشياء التى تقوم بال مال غير الواقف 

مقداره عند أى حد» بل يوكل ذلك إلى تقدير العاقدين؟ على أن المغامرة حاصلة أيضًا من 
ناحية أخحرى. فإن المؤمن لهء بعد أن يوفى جميع ما التزمه من الأقساط يكون له كذا. وإن 
مات قبل آن یوفیھا کلھا یکون لورثته كذا. آلیس هذا قمارا ومخاطرة؟ حیث لا علم له ولا 
للشركة بما سيكون من الأمرين على التعيين . 


تعر وشه: الصلح فى اللغة: قطع المنازعة . وفى الشرع: عقد ينهى الخصومة بين المتخاصمين . 
ويسمى كل واحد من المتعاقدين مصاخا. ويسمى الحق المتنازع فيه : مصا ا عنه. وما یسمی 
يؤديه أحدهما لخصمه قطعا للنزاع : مصالا عليه أو بدل الصلح . 

مشروغيته: والصلح شرع بالکتاب والسنة والإجماع من أجل آن يحل الوفاق محل 
الشقاق» ولكیى يقضى على ال لبغضاء بين التنازعين. ففی الکتاب يقول الله سبحانه وتعالى: 
ر إن طائفتان من ازن ر تاملح ها م قان ب بغت إحداهما ا على ا اتاو الى 


o 


سین ا خجرات:۹]. وفی السنة برو ا ا والترمذی واین ماجه hy‏ حبان 
عن عمرو بن عوف أن رسول الله ياء قال: «الصلح جائز ين السلمين» إلا صلخا حرم 
حلالاً أو أحل حرامًا. وزاد الترمذى: «والمسلمون على شروطهب». . ثم قال: هذا حديث حسن 
صسحیح . . وقال عمر رضى الله عنه: اردوا الخصوم حتی يصطلحواء فان فصل القضاء ء یورٹ 
ينهم الضغائنة ‏ وقد آج مع السلمون على مشروعية الصلح بين الخصوم.. 
آرکانه: وأرکان الصلع: الإيجاب والقبول بكل لفظ ينبئ عن المصالحة» كأن يقول المدعى 
عليه : «صالحتك على الائة التى لك عندى على خمسين». ويقول الآخر: «قبلت) ونحو 
ذلك. ومتی تم الصلح أصبح عقدا لازمًا للمتعاقدين» فلا يصح لأحدهما آن يستقل بفسخه 
بدون رضا الأخر > وبمقتضى العقد يملك المدعى بدل الصلح ولا يملك المدعى عليه استرداده 
وتسقط دعوی ا فلا تسمع منه مرة أخرى. 
وطه: من شروط الصلح ما يرجع إلى المصالح› ومنها ما يرج عع إلى المصالح به ومنها 
ما یرجح ال الصالم عنه. 


يصح تبر عه e‏ الجنون أو الصبى أو ولى اليتيم أو ناظر الوقف» فإن صلحه لا يصح لأنه 
تبرع › وهم لا يملكونه. ويصح صلح الصبى الميز وولى اليتيم وناظر الو قف إذا کان فيه نفع 
للصبى أو لليتيم أو للوقف» مثل أن يكون هناك دين على آخر ولیس ثمة آدلة على ثبوت هذا 


الدين؛ فیصالح المدين على أخحذ بعص دنه وترك البعهر الآحر. 


آن یکون مالا تقوسا مقدور التسليم أو يكون منفعة. ٠‏ 
۲ - أن يكون معلومًا علمًا نافيا للجهالة الفاحشة المؤدية إلى التزاع إن كان يحتاج إلى التسلم 
قال الأحناف: إن کان لا يتاج ! لى التسليم والتسلم فإنه لا د بشترط العلم به کا إن 
ادعی کل من رجلین على صاحبه شیئًا ثم تصال حا علی أن یجعل کل منهما حقه بدل صلح 
عما للآخحر. ورجح الشوكانى جواز الصلح بالمجهول عن العلوم. فعن أم سلمة رضى الله عنها 
قالت : جاء رجلان یختصمان إلی رسول الله کیا فی مواریث بینھما قد درست لیس بینهما 
بينة» فقال رسول الله : إنكم تختصمون إلى رسول الله وإنما آنا بشر" ولعل بعضکم 
الجن بحجته من بعض . واا آقضی بینکم على نحو ما | أسمع› فمن قضيت له من حق أخيه 
ّ طم له قطلعة م ن النار يات تی بها ! إسطامًا ¢ فی عنقه يو : القيامة» . فبکی 
الرجلان وقال كل واخد منهما: حقى لأخیى. فقال رسول الله ل: «أما إذ قلتما فاذهيا 
فاقتسما ثم تو خا الحق» ثم استھما" د ثم لیحلل" کل واحد منکما صاحبه) رواه أحمد وأبو 
داود ؤابن ماجه. وفی رواية لار «وإغا أقضی بینکم برأ بی فیما لم ینزل على فیه). قال 
الشوكانى: وفيه دليل على أنه يصح الإبراء عن امجهول» لأن الذى فى ذمة كل واحد ههنا غير 
علوم وفيه شنا صحة الصلع مم ر الجهول. لکن لا پد مع ذلك من التحلإ “^ . 


0( 5 و سیا : ی قد 


دم علیها العهد -حتی دھہت معالها. 


٣ 
. پشر! يطلق علي الواحد وعلى المع‎ ۳۲ 
ان ن: أبلغ.‎ )۳( 
ا اللحديدة ! الى تمرك بها الا‎ 9 
توخيا:‎ )۵( 


0 اترما ی لاخ کل واحد كما ما ترجه القرعة بعد ال2 
(۷) ثم لیحلل: أی لیسال کل واحد صاحبه أن یجعله فی حل من قبله پإبراء ذمته. 
(۸) آی بشرط أن يحل كل من المتصالين صا-حيه . 


ن یکون e‏ تقوم أو یکون منفعة» ولا يشترط ا به لأنه لا يتاج فيه إلى 
فد فعن جاير أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء فی حقوقه› قال: 
«فأتيت النبى 444 فسألهم أن أن يقبلوا ثمرة حائطی“ ویحلوا أبی» فأبوا فلم يعطهم النبى بلا 
حائطى وقال: «سنغدو عليك)» فغدا علينا حين أصبح» فطاف فى النخل ودعا فى ثمرها 
بالبركة. فجذذتها" فقضيتهم وبقى لنا من ثمرها». وفى لفظ: «أن أباه توفى وترك عليه 
ثلاڻين وسقا لرجل من الیهود. فاستنظره جابر فأبی أن ینظره» فکلم جابر رسول الله ا 
يشفع له إليه» فجاء رسول الله ل وکلم اليهودى باذ ثمرة نخلة بالذى له فأبىء فدخل 
النبى بيا النخل فمشى فيها ثم قال لجحابر: «جذ له فأوف له الذى له»» فجذه بعد ما رجع 
رسول الله کل فأوفاه ثلاثین وسقًا وفضلت سبعة عشر وسقًا روا البخارى. قال الشوكانى: 
وفيه جوا ز الصلح عن معلوم مجهول. | ا 
٣‏ ۔ ان یکون حًا من حقوق العباد جوز الاعتیاض عنه ولو کان غير مال كالقصاص . ١‏ 
توق ا بلا صا عنها فلو صالح الزانى أو السارق أو شارب الخمر من اسک ل ا أمره 
لى الحاكم على مال ليطلق سراحه فإن الصلح لا يجورء لأنه لا يصح أخذ العوض فى 
مقابلته . ويعتبر أحذ العوض فى هذه الحال رشوة . وكذلك لا يصح الصلح عن جد | القذف لاأنه 
شس للزجر وردع الناس عن الوقوع فى الأعراض» فهو وإن كان فيه حق للعبد ولكن حق الله 
فيه أغلب. ولو صالح الشاهد على مال ليكتم الشهادة عليه بحق لله تعالى أو بحتق لآدمى فإن 
الماح ایر میج کرم كتمان الشهادة. قال تعالى: ولا تکتموا | الشهادة ومن یکتمها فإنه 
ٹم قله [البقرة:۲۸۳]. وقال جل شأنه : لوآقيموا الشهادة ل [الطلاق :۲] . ولا يصح الصلح 
على ترك الشفعة . كما إذا صالح المشترى الشفيع على شىء ليترك الشفعة فالصلح باطل» > لأن 
الشفعة شرعت لإزالة ضرر الشركة ولم تشرع من أجل استفادة المال» وكذلك لا يصح الصلح 
على دعوى الزوجية. 
لصلج: الصلح إما أن يكون صلحا عن إقرار» أو صلحا عن إنكار» أو صلحا عن 


(۲) قطعتها. 


خحصمه جاز له قبض ما صولح عليه . وإن کان خحصمه منکرا وإن کان یدعی باطلاً فانه يحرم 
عليه الدعوى» وأخذ ما صولح به. والمدعى عليه إن كان عنده حق يعلمه» وإنما ينكر لغرض 
وجب عليه تسلیم ما صولح عليه. وإن کان یعلم آنه لیس عنده حق جاز له إعطاء جزء من 
ماله فى دفع شجار غريمه وأذيته. وحرم على المدعى أخذه. وبهذا تجتمع الأدلة: فلا يقال: 
الصلح على الإنكار لا يصح» ولا أنه يصح على الإطلاق. بل يفصل فيه . والذين أجازوا 
الصلح عن إنكار أو سكوت قالوا: إن حكمه يكون فى حق المدعى معاوضة عن حقه. ف 
حق المدعى عليه افتداء ليميته وقطعا للخصومة عن تف ویترتی عل هلا آن بدل الصاح اد 

کان عینًّا کان فی معنی البیع» فتجری عليه جمیع احکانه. وإن کان منفعة کان فی معنی 
الإجارة فتجرى عليه أ أحكامها. 

وأما الملصالح عنه فإنه لا یکون كذلك لاه فی مقارلة انقطاء الخصومة ولیس عوضًا عن 
مال» ومتى استحق بدل الصلح رجع المدعى بالخصومة على المدعى عليه لأنه لم يترك 
الدعوى إلا ليسلم له البدل. ومتى استحق المصالح عنه رجع المدعى عليه على المدعى لأنه لم 
2 البدل إلا ليسلم له المدعى» فإذا استحق لم يتم مقصوده؛ فيرجع على المدعى. 

الصلح عن الد امؤجل عه 4 hl‏ ولو صالح عن الد ين لمو جل ببعضه ا لم يصح 
عند بل این - مز قال ابن حزم فى المحلى: «ولا يجوز فى الصلح الذى يكون فيه إبراء 
من البعض شرط تأجیل أصلاًء لأنه شرط لیس فی کتاب الله » فهو باطل. ولکنه یکون حالاً 
فى ألذمة ينظطره به ما شاء بلا شرط لانه فعل خير؟. وکرهه هه ابن السيب والقاسم ومالك 


والشافعى وأبو حنيفة. وروی عن ابن عباس » واین سیرین والنخعى : آنه لآ باس به , 


٤‏ العدل هو الغاية من رسالات الله: إن ن العدل قيمة من القيم ا الإسلامية العليا. ذلك أن إقامة 
احق والعدل ھی التی ت تشيع الطمأنينة. وتنشر الأمن» وتشد علاقات الأفراد بعضهم ببعض› 
وتقوى الثقة بين الحاكم الکو وتنمى الثروة > وتزيد فى الرحاءء وتدعم الأرضاع» فلا 
تتعرض لالخلة أو اضطرات» ويمضى كل من الحاكم والمحكوم إلى غايته فى العمل والإنتاج» 
وخحدمة البلادء دون أن يقف فى طريقه ما يعطل نشاطه» أو يعوقه عن النهوض. وإغا يتحقق 
لمال بايماك كل سق إلى مستحته واللكم مقتفى ما شع الله من أحكام ويتجنب الهوی 
دالقسمة بین ¿ التاس بالسوية . وما كانت مهمة دسل ا الله إلا القيام بهذا لارا وإنعاذه. اوم کانت' 


(1) „ من م تاب" افتح العلام شرح الخ 1 المرام ¢ 


قیقر المدعى عليه ا ثم بتصالحان على أن انحل الدعی من لدی ع عليه شستًا لان اللانسان 


لا يمنع من إسقاط حقه أو بعضه. 


قال أحمد رضی الله عه رلو شفع فيه شافع لم ياثم لن الى إلا كلم غرماء جابر 
فوضعوا عنه اأ لشطر. وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر. يشير الإمام أحمد إلى ما 
رواه النسائی وغیره عن کعب بن مالك أنه تقاضی ابن أبی حدرد ديًا كان له عليه فى المسجد 
فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله 4 وهو فى بيته» فخرج إليهما وكشف سجف 
حسجرته فنادی: یا کعب». قال: لبيك يا رسول الله . قال: ضع من دينك هذا . وأوماً إلى 
الشطر . قال : لقد فعلت يا رسول الله . قال: «قم فاقضه». تم إن الملدعى عليه إن اعترف بنقد 
وصالح على نقد فإن هدا یعتبر صرقًا ويعتبر فيه شروطه» وإن اعترف بنقد وصالح على 
عروض أو بالعكس فهذا بيع يثبت فيه أحكامه كلها. وإن اعترف بنقد أو عرض وصالح على 
منفعة كسكنى دار وخدمة فهذه إجارة تيت فيها أحكامهاء وإذا استحر ستحق المصالح عنه الحق 
المتنازع فيه كان من حق المدعى عليه أن يسترد بدل الصاح لأنه ما دفعه إلا ليسلم له ما فى 

وإذا استحق البدل ا على المدعى عليه لاأنه مأ ترك ای إل e‏ له اليدل . 


حكم الصل عن إنكار وسكوت: وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى جواز ر المح عن 
الإنکار والسسكرت. وقال الإمام الشاذمي وابن حزم: لا يجوز إلا الصلح عن إقرار. لان 
الصلح ستدعی حًا ابا ولم یوجد فی حال الإنکار والسکوت. أما فی حال الإنکار فلأن 
و ی لا یثبت إلا بالدعوی وهی معارضة بالاإنکار والسکوت. ومع التعارض ثبت احق . 
وما فى حال السكوت فلن الساكت يعتبر متكا كتا حتى تع عليه ليت وبذل کل 
منهما لمال لاقع الخصومة غير صحيح. . لأن الخصومة باطلة» فيكون البذل فی معنی الرشوةء 
رهی منوعة شرعا لقول الله تعالى: ولا تأکلوا آموالکم بتکم بالباطلِ وتدلوا ‏ بها إلى الحكام 
اکل ريما من مال التاس بالإنم وأنتم تعلّمون [البقرة:۱۸۸]. وقد توسط بعض العلماء فلم 
يمنعه بإطلاق ولم يبحه بإطلاق . فقال: والأولى أن يقال: إن كان المدعى يعلم أن له حًا عند 


resam eat aa Ran PEY oba r HT meinen manag RAR GTS N a Hy i REL 


وظفة 7 ابا ارسل !۱ إل سير على .لا نا الهج ۶ کی تبشی النبوة قد الناس بظلها ١‏ شیر المد 


اُرسلتًا رساتا بالبيتات وأنزلتا معهم ۽ الكتاب والمیزان ليقوم التاس" بالقسط‰ [الحديد:٤۲].‏ 
( )1( 


القضاء ٠‏ في الإسلام: ومن أهم الو سائل التى يتحقق بها القسط وحتحفظ الخقوق و تصان 
الدماء والآعراض والأموال هى إقامة النظام القضائى الذى فرضه الإسلام وجعله جزءا من 
تعالیمه ورکیزة من رکا تزه التی لا بد متها ولا غنى عنها. وکأن أول من تولى هذه الوظيفة فى 
الإسلام الرسول َة فقد جاء فى المعاهدة التى تمت بعد الهجرة بين المسلمين واليهود وغيرهم : 
#إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده فإن مرده إلى | الله ع ز وجل 
وإلی محمد رسول اللّه» وق مزه الله عز وجل ان يحکم ا ازل فقال: نا ابرلا 


ت کے سر اسر 


الکتاب بال لح لتحکم بي بین الناس بما أ راك الله ولا تک الاين ختميما « واستتنر اله إل اف 


سے ر 


می رو 


کان فور رحیمًا. . .€ إلخ [الساء: ه٠١ .]١١١‏ 


وتولی قضباء مک علی عد رسول اللہ کل عتاب بن أسید کما تولی علی بن اہی طالب ۔ 
کرم الله وجهه - قضاء اليمن. روی آهل السان وغيرهم أن علا لا بعثه رسول الله ل ي إلى 
اليمن قاضيًا قال: يا رسول لله بعنتنی بینهم وأنا شاب لا آدری ما | القضاء. قال : فضرب 
رسول اله ا فی صدری رقا «اللهم اهده وثبت لسانه». قال على : افوالذى فلق الحبة ما 
شککت فی قضاء بین اڈ نين . وعن على کرم الله وجهه أن رر اة قال یا على لل 
جلس إ يك الخصمان فلا تقض إينهما حتى تمع من الآخرء كما سسمعت من الأول فإلك إذ 
مت اك ت ك اع ا a‏ 


ا 
f‏ 


لقضاء؟: والقضاء يكون فى جميع الحقوق سو اء أكانت حقوتا لله آم حقو 
لآدمییر ٠‏ وقد أفاد ابن خلدون: أن منصب القضاء استقر ٠‏ أخر الآمر على اأ ن يجمع مع 
الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر فى أحوال الحجور عايهم 
من المجانين واليتامى والفلسين وأهل السفه» وفى وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيامى 
عند فقد اولياڻهن على رأى من يراه» والنظر فى مصالح الطرقات والأبنية وتصفح الشهود 
والأمناء والنواب واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجراح لیحصل له الوثوق بهم. 
وصارت هذه کلها من متعلقات وظیفته وتوایع ولایت. 


)1( القضباأء فی اللحخة: إعمام الشىء قول وفعلاً. وقی الشرع : الفصل سین الناس فی الصو مات سسا لیخلاف وقطعا 
للنراع بمقتضى الأحكام التى شرعها الله . ٤‏ 
(Y7)‏ روأه أحمد وأبو دأود والترمذی . 


ااام د نة و ر ر ر ر ر س ر ی ہو ری 


: والقضاء فرض كفاية لدفع التظالم وفصل التخاصم ويجب على الحاكم آن 
ينصب للناس قاضيًا ومن أبى أجبره عليه . وإذا كان الإنسان فى جهة لا يصلح للقضاء غيره 
تعین عليه ووچا عليه الدخول ف فيه . وقد رعب ا الحكم لسن الان باحق وجعله من 
الغبطة . 


مر له القضاء 


E IBE DL e 

آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها 
الناس». ووعد القاضى العادل بالحنة. فعن أبى هريرة أن النبى ية قال: «من طلب قضاء 
المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الحنة» ومن غلب جوره عدله فله التار» . وعن 
عبد الله بن أبى أوفى أن النبى ية قال: «إن الله مع القاضى ما لم يجر فإذا جار تخلى الله 
عنه ولزمه الشيطان» . أما ما جاء من الأحاديث فى التحذير من الدخول فى القضاء مثل ما 

رواه سعيد المقبرى أن الرسول باي قال: «من ولى القضاء فقد ذبح بغیر سکین». (أى فقد 
تعرض لذبح نفسه وإهلاكها بتوليه القضاء). فإنها ترجع إلى الأشخاص الذين لا علم لهم 
باحق ولا قدرة لهم على ا ضبط اتفسهم ولا كيح جماحها ومنعها ‏ 


ا ن ب 


من اليل N‏ والذى د إلى هذا حدیث آبی ذر - رضی الله عنه ہے قال : ا يا 
ر الله > ا ا قال : قشر س يده على منکبی ثم قال: یا يا ذر إنكف صعيف . 
وإنها أمانة. وإنها يوم RSE a‏ وأدیى الذى عليه فيها» . 


أحدهما: a‏ الله › اک ا ا i‏ الآخر مثل فلك فقال : 


«إنا والله لا نولى هذا العمل أحدا يسأله اا ب ا و نس" رضی الله 
آن النبى ية قال: :) من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه» ومن ¿ أکره عليه آنزل الله 


عليه ملک یدد . والخوف من العجز عن القيام بالقضاء على الوجه ایا 


)١(‏ المقصرة بالسد هنا الغبطة. وهی آن یتمنی الإنسان أن یکون له مثل ما لغیره. 

(۲) رواه بو داود. 

(۳) رواه ابن ماجه والترمڏذی وحسنه. 

OR e E Ga 

| آى إنها تكليف شاق يستلزم القيام بحقوق الناس على الوجه لذ يحقق كل ميلاليام.‎ )٥( 
رواه مسلم..‎ (1) 

(۷) رواه الترمذى وأبو دأود 


. ق پر شده إلى إالحقى والصواب‎ (A) 


امتناع بعضص الآّئمة عن الدخحول فى القضاء. ومن طر یف ما پروی فی هدا: أن حيوة بن شریح 
دغ ال أن ول قضاء مر : فلما عرض عليه الاأمير امتنع فدعا له بالسیف .. فلما رای ذلك 
أخرح مفتاحا کان معه وقال: هذا مفتاح بيتى ولقد اشتقت إلى لقاء ربى. فلما رأى الأمير 


عزیمته ترکه. 


ل ھا اء 3 ل یمضصی بین الناس إل من کان عا بالکتات السثة فقيها ق دیںن الله 
قادرا على التفرقة بين الصواب والخطاً. بريئًا من الحور بعيدا عن الهوى. وقد اشترط الفقهاء 
فی القاضی. أن. يبلغ درجة الاجتهاد"“ فيكون عالًا بيات الأحكام وأحاديثهاء عانًا بأقوال 
السلف ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه» عالًا باللغة وعانًا بالقياس» وأن يكون مكلمًا ذكرا 
عر ا بص اط و شله .الشروط دغتیر ۔حسب الإمكان ويجب تولية الأمثل فالأمشثل . 
فا ھن قضاء القلد و الكافر ولا الصغير ولا المجنون ولا الفاسق ولا المرأةا سلحدیث آبی 
بکرة قال: لا بلغ رسول الله َة أن آهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم 
ولا آمرهم ارا" . وقد اشتر مل المقهاء أیضًا ص شذه الشر وط تولية الحاكم للقاضى قانها 
شرط فى صحة قضائه وهذا بخلاف المتداعيين إذا ارتضيا حكما يقضى بينهما ممن ليس له ولاية 
القضاء» فقد أجازه مالك ادا dy‏ پەحوزه أبو ٠‏ حنيفة إلا ا آن. e‏ 


ہے سے کاس 


قا | البلد. E‏ فقال E‏ یا داو ا 


سے 0 ت #8 ا 2 ۴ 0 ~2 ص 
ر 0 يسلو ل ن سبیل ا لہ عاب شدید نما سوا کر 1 ااب 8 e‏ اذا e‏ هدا | اطا 


موجھا إلى داود عليه السلام فهو فی لرام وجه إلى ولاة الآأمور لآن الله لم يذكر ذلك 
ليبين لنا الثل الاعلى فی الحکم وأن داود وهو بی معصوم يخاطبه الله بقوله : ولا ۹ 


Cd‏ ر اذا کان النبی وهو معصوم یخشی عليه من اتباع الهوى فأولى 

(1) هذا هو الذى ذهب إليه الشافعى وهو قول عند الالكية والقول الأخر إنه مستحجب .. ولم يشترط أبو حنيفة هذا 
الشرط . 

(۲) جوز أبو حنيفة للمرأة أن تكون قاضية فى الأموال. وقال الطبرئ ٠:‏ يجوز للمرأة أن تکون قاضيًا فى كل شىء. 
قال فى نيل الأوطار: قال فى الفتح: «وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة فى القاضى إلا عند الحنفية . واستثنوا 
الحدود. وأطلق ابن جرير. RE‏ الجمهور | أن القضاء ء يحتاج إلى كمال الرآى. ورآى المرأة ناقص ولا سيما 
فى محافل الرجال». 

(۳) رواه أحمد والہخاری والنسائی والترمذى وصححه. 

( 0 و :ری E Oa a E‏ 
وللشافعی قولان: احدهما یلزمه حکمه. والثانى لا يلزم إلا بتراضيهما بل يكون ذلك کالفتوی. وهذا التحكيم 
فى قضايا الأموال. أما الحدود واللعان والنكاح فلا يجوز فيها التحكيم بالإجماع. 


بآن يخشى على غيره من غير المعصومين. وعن ابن بريدة عن أبيه عن النبى ية قال : «القضاة 
ثلاثة: واحد فى الجنة» واثنان فى النار. فأما الذى فى الحجنة فرجل عرف الحق فقضى به. 
ورجلل عرف الحق فجار فى الحكم فهو فى النار. ورجل قضى للناس على جهل فهو فى 
النار» . ومع الكتاب والسنة كان بعض القضاة يرجع فى قضائه إلى أقوال الأئمة واختيار 
الرأى القوى الذى يتفق مع الحق بعد انتهاء عصر الاجتهاد . 

ذکر محمد بن يوسف الکندی أن إ ارام ن ارح اوی ا ا .٠‏ وقد قال 
عمر بن خالد: ما صحبت أحدا من القضاة كإبراهيم بن الجراح. كنت إذا عملت له امحضر 
اوقرأته عليه اقام عنده ما شاء الله أن يقم ویری فيه رأيه» فإذا راد أن يقض به دفعه إلى 
لأنشیء منه سجلاً فأجد فى ظهره: قال أبو حنيفة كذا. وفى سطر: قال ابن أبى ليلى كذا. 
وفى سطر آخر: قال أبو يوسف وقال مالك كذا. ثم أجد على سطر منها علامة كالحط قاعلم 
أن اختياره وقع على ذلك القول انش السجل عليه وقد رأی بعض | لعلماء إلزام القضاة 
بالقضاء بمذهب معين منعا للاضطرابوبلبلة الأفكار. قال الدهلوى: إن بعض القضاة ا 
جاروا فى أحكامهم صار أولياء الأمور يلزمون القضاة بأن يحكمرا بمذهب معين لاأ يعدونه. 
ولم يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة وتكون شيئًا قد قيل من قبل . 


قضاء من ليس بأهل للقضاء: قال العلماء: کا من ليس باهل للحکم فلا يحل له الحكم»_ 


ان حکم فھو آثم ولا یتغذ حکمه وسوا فق الحتق آم لاء لأن اة اطق تايه بست 
صادرة ال ع ھر عا و س أحكامه سواء وافق الصراب م لا وأحکامه 
مردودة كلها ولا يعذر فى شىء من ذلك . 

النهج القضائى: وقد بين لنا الرسول بي المنهج الذى ينبغى أن يسلكه القاضى فى قضائه لا 
بعث معا إلى اليمن فقال له: ابم تقضى؟ . قال: بكتاب الله . قال: فان لم دا قال : 
فبسنة رسول الله . قال: فإن لم تجد؟. قال: فبرأیى»'. ) ) 


وعلی القاضی آن یتحری الحق فیبتعد عن کل ما من شآنه أن شوش فکره فلا يقضى أثناء 
الغضب الشديد أو الجوع المفرط أو الهم المقلق أو الخوف المزعج أو النعاس الغالب أو الحر 
الشديد أو البرد الشديد أو شغل القلب شغلا يصرف عن المعرفة الصحيحة والفهم الدقيق . ففى 
حدیث ابی بکرة فی الصحيحين وغیر هما قال : سمعت رسول الله ا يقول: «لا يقضین 


(۱) روا بو داود وام والنسائى وابن ماحه والحاكم و حه . 
)۲( رواأه عمرو بن شعيب عن أيه عن جده. 


SDT ٣ ۰ أ“‎ 


ححم القاصی ناء اة من هذه االات صح حکمه إن 


لجتهد ماجور : ومھما اجتهد القاضى فى معرفة احق وإصابة الصواب فهو مأجور ولو لم 
يصب احق فعن عمرو بن العاص أن الرسول كيا قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران. وإن اجتهد فأخطا فله أجر». قال الخطابى : إنما يؤجر الخطى على اجتهاده فی طلب 
الحق لأن اجتهاده عبادة. ولا يؤجر على الخطا بل يوضع عنه الإثم فقط. وهذا فيمن كان من 
الجتهدين جامعا لاآلة الاجتهاد عارقًا بالأصول وبوجوه القياس. وأما من لم يكن محلا 
للاجتهاد فهر متکلف ولا يعذر بلطا فى الحكم بل یخاف عليه أعظم الوزر. وعن أم سلمة 
أن النبى كو قال: «إغا نا بشر وإنکم تختصمون | لی. ولعل بعضکم أن یکون أن بحجته 
من بعض فاقضی بنحو ی أسمع . فمن قضیت له من حق أخيه شيتًا فلا يأخذه فإغا أقطع له 
قطعة من النار»'. وعن آہی هریرۃة آنه سمع رسول الله و يقول: «کانت | مراتان معهما 
ابناهما» جاء الذئب فذهب بان | آحدهماء فقالت صاحبتها : | :نما ذهب بابئك. وقالت الأخرى: 
إا ذهب بابنك . فتحاكما إلى داود قضی اللکبر: ی فخر چنا على سلیمان بن دا ود علیهما 
ا ائتونی بالسکین أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرمك الله هو 

. فقضى للصغرى». 

هذا من فقه سليمان. فد عمد إلى هذا الأسلوب عة الأ امقيتية فلما قال: 

بالسکین أشقه» تر کت عاطفة الأم الحقيقية» ورفضت أن ية 
عنها على قتله. فاستدل سليمان بهذه القرينة على أنه ابنها. وقد ذكر الله سبحانه ا 
داود وسلیمان فقال جل شأنه : «وداود وسلَيمَان إذ یحکمًان فی الحرّٹ إِذ مشت فيه عتم الوم 
کن کنا لحکمهم شاهدین ٭ ففهمَاها سلَيْمَانَ وکل اتسا کل وعلمًا. .4 لاء :۷۸ء ۷۹]. 
بر المفسرون: أن الغنم انتشرت فى الزرع» وأن أصحاب الزرع اختصموا معهم فرفعت القضية 
إلى داود ليحكم فيها فحكم داود بالغنم لأصحاب الزرع. فخرجا من عنده ومرًا بسليمان 
فقال: کیف قضی بینکما؟ فأخبراه. فقال سليمان: لو ولیت أمركما لقضيت جا هو أرفق 
بالفريقین . فبلغ ذلك داود فدعاه وقال: كيف تقضى؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب الحرث 
ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ویررع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرته فإذا صار 
الحرث کهیئته يدم کل دفع إلى صاحبه وأخذ صاحب الغنم غنمه. فقال داود: القضاء ما 


( ۱ ( روا | لبخاری ومسلم. 


(۲) رواه البخارى ومسلم وأصحاب السنن . 


: وعلى القاضى أن يسوى بين الخصمين فى خحمسة أ شا : 
- فى الدخول عليه. 

۲ - والجلوس بین یدیه. 

۳ والاقبال عليهما. ‏ 

٤‏ - والاستماع لهما. 

۵ ۔ والحكم عليهما. 

رالمطلوب منه التسوية بينهما فى الأفعال دون القلب» فإن كان يميل قلبه إلى أحدهما 
ویحب أن یغلب بحجته على الآخحر فلا شىء علیه» لأنه لا يمکنه التحرز عنه. ولا ينہخی أن 
يلقن واحدا منهما حجته» ولا شاهدًا شهادته» لأآن ذلك يضر بأحد الخصمين» ولا يلقن 
الملدعى الدعوى والاأستحلاف» ولا يلقن المدعى عليه الإنكار والٍقرار» ولا يلقن الشهود أن 
يشهدوا أو لا پشهدوا» ولا أن يضيف أحد الخصمين دون الآخرء» لأن ذلك يكسر قلب الآحرء 
ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهماء ولا إلى ضيافتهما ما داما متخاصمين. وروى أن النبى وة 
کان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه» ولا يقبل الهدية من أحد إلا إذا كانت ممن جرت عادته 
بأن يهديه قبل تولى منصب القضاء» فإن الهدية ية إلى القاضى ممن لم تر عادته بإهدائه تعتبر من 
الرشوة. عن بريدة أن النبى ية قال :«من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك 
فهو غلول» . وقال عليه الصلاة والسلام: العنة الله على الراشى والمرتشى فى الحكم*". 
قال الخطابى: وإغا تلحقهما العقوبة معا إذا استويا فى القصد والإرادة» فرش المعطى لينال به 
باطلاً ويتوصل به إلى ظلم؛ فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما فإنه 
غير داحل فى هذا الوعيد. روى أن ابن مسعود أخذ فى سبى هو بأرض الحبشة» فأعطى 
دینارین حتی خلی سبیله. وروی عن الحسن والشعبی وجابر بن زید وعطاء آنهم قالوا: لا باس 
أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا حاف الظلم . وكذلك الآخذ إغا يستحق الوعيد إذا كان ما 
یأخذه على حق یلزمه أداؤه فلا يفعل ذلك حتی یرشی. آو عمل باطل یجب عليه ترکه فلا 
یتر که حتی یصانع ویرشی . آه.. 


(۲( رواه بو دأود. 


(۳) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذی وصححه. 


H2 


قال فی تح العلام: وسا صا ما يأنحذه إأقضاأة من الأموال على أربعة أقسام : رشوة» 


وهدية» ‏ وأجرة» ورزق. فالأول الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهى حرام على 
الآخذ والمعطى؛ وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه فهى حرام على الحاكم دون المعطى. 
لأنها لاستيفاء حقه» فهى كجعل الآبق وأجرة الوكالة على الخصومة. وقيل: تحرم لأنها توقع 
الحاكم فى الإثم. وآما الهدية وهى الثانى: فإن كان ممن يهاديه قبل .الولاية فلا يحرم 
استدامتها. وإن كان لا يهدى إليه إلا بعد الولاية: فإن كانت ممن لا خحصومة بينه وبين أحد 
عنده. جازت وکرهت. وان کانت ممن پینه وبين غريمه خصومة عنده فهی حرام على الحاکم 
والمهدى. وأما الأجرة وهى الثالث: فان کان للحاكم جراية من بيت الال ورزق منه حرمت 
بالاتقاق؛ لانه إغا أجرى له الرزق لأجل الاأشتغال بالحکم فلا وجه للأجرة. وإن كان لا جراية 7 
له من بيت الال جاز له أحذ الأجرة على قدر عمله غير حاكم» إن أخذ أكثر عا يستحقه حرم 
عليه . . لأنه إغا يعطى الأجرة لكونه عمل عملا لا لأجل كونه حاكمًا. فاخذه لا اد علی اجر 
مثله غير حاكم إغا أخذها لا فى مقابلة شىء بل فى مقابلة کونه حاكمًا. ولا استحتق لابجل 
کونه حاکما شيتًا من أموال الناس اتفاقًا. فأجرة العمل أجرة مثله› فاخذ الزيادة على أجرة مثله 
حرام. ولذا قيل: إن تولية القضاء من كان غنيًا أولى من توليته من كان فقيرا. وذلك لأنه 
لفقره ه بجر تعر لتاول ما لا جوز له نوله لذا لم یکن له ررق من يت | لال٤ ٠.‏ 


عمر بن الخطاب فى القضاء: ولقد وضع عمر بن الخطاب الدستور السك للقضاء 
فی رسال ل التى ارسلها إل لی آبی موسی ی الأشعرى نذکرها فیما یلی: 

لله الرحمن الرحيم: من عبد الله عمر بن الطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس . 

سلام عليك. أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا 

ينفع تكلم بحق لا نفاذ له» آس" بين الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك حتی لا يطمع 

شريف فى حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى واليمين على من 

کر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالاً. لا يمنعك قضاء 

قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق. فإن الحق قديم 

اجعة الحق خير من التمادى فى الباطل . الفهم الفهم فيما تلجلج" فى صدرك ما ليس فى 

كتاب ولا سنة» ثم اعرف الأشباه والأمثال فقس الأمور عند ذلك» واعمد إلى أقربها إلى الله 


(۱) آس بین الناس: سو بينهم. 
(۲) حيفك: أى ميلك معه لشرفه. 


() تلجچلح : تر دد. 


N‏ و DT‏ إلبه 4 فان اح لسك ی 1 ی ي له 
اها سی و ليا اتير 7 الع 


بحقه» وإلا استحللت عليه القضية ذ فإنه.أنفى للشك وأجلى للعمى. المسلمون عدول بعضهم 
علی بعض إلا مجلودا فی حد أو مجربًا عليه شهادة زور» أو ظنيًا" فى ولاء أو نسب» فإن 
الله تولى منكم السرائر ودرا" بالبينات والأيمان» وإياك والقلق والضجر"" والتأذى بالخصوم 
والتنكر عند الخصومات» فإن الحق فى مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذخر» فمن 
صحت نیته وأقبل على نفسه کفاه الله ما بینه وبين الناس» ومن تخلق'“ للناس با يعلم الله آنه 
لیس من نفسه شانه الله» فما ظنك بثواب غير الله عز وجل فی عاجل رزقه وخزائن رحمته. 


تارل اخامم عي بیقن ست . غ کسی ب ال له تقاض ایی ی سرد دنا له عل فر 
عهد رسول الله كيه فى المسجد فارتفعت أصواتهماء حتى سمعها رسول الله له وهو فى 
پيته» فخرج إلیهما رسول الله کیو حتی کشف سجف 
فقال: ١يا‏ كعب»» فقال: لبيك ا رسول الله فاشار له بيده » ان ضع الشطر من دينك» قال 
کعب: قد فعلت یا رسول الله . قال اا یی لا : اقم اقضه . 


حجرته» ونادی کعب ‏ بن مالاڭ› 


٤ 


اک کم ظا هرا: حكم القاضى لە يحل حلالا ارلا يحرم حر ا حدیث السيدة آم أم سلمة أن 
ل 0 ال“ ا آنا بشر وإ وإنکم ت OT‏ بعضکم أن یکون أل بحجته من 
بعض فأقضی بنحو نما ا فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذه. فإغا أقطع له قطعة من 
النار»". وقد حكى الشافعى الإجماع على أن حكم اماک لا يحلل ارام . فإذا ادعى إنسان 
على آخر قا وتام الشهود على ذلك وحکم القاضى :للمدعى فإنه ا ان يأخحذ هذا الى 
متى كانت البينة بينة صادقة . فإذا كانت البينة التى. آقامها المدعى كاذبة كأن كان الشهود شهود 
زور فحکم له عقتضى هذه الشهادة فإن الحكم لا يغير الواقع ولا يب يبيح للمدعی أن يانحذ 8 
الدعى لاه على ملك صاحه. ولم يبختلف أحد من الفقهاء ء فی هذا إلا أن أبا حنيفة قال: 


(۱) ظنیر“: مهم 

(۲) دراً: : دفع.. 

(۳) القلق والضجر :ضيق الصدر وقلة الصبر . 

(8) تخلق للناس: اظهر لهم فی خلقه خلاف نیته . 
(۵) ستر 

7( ا الببخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه. 
(۷) رواه البخارى ومسلم وأصحاب السنن. 


القضاء فى العقود والفسوخ ينفذ. ظاهرًا وباطتًا. . .فإذا شهد شاهد زور عند القاضى على 
طلاق امراة فحکم القاضى بالطلاق طلقت من زوجها بقضائه» وجاز لھا. أن تتزوج من آخر . 
كما يجوز آن يتزوجها من شهد بطلاقها زورا. وكذلك لو شهد شهادة زور على أجنبية أنها 
زوجة لرجل أجنبى ليست له بزوجة فحكم القاضى بقتضى هذه الشهادة فإنها تحل له بمقتضى 
هذا الحكم. وما ذهب إليه أبو حنيفة من التفرقة بين قضايا الدماء والأملاك وقضايا العقود 
اسوخ غير صح لاّنه لا فرق پين هذا وذاك. وخالفه فى ذلك أصحابه . 


لقضاء على الغا کیل ا له: يجوز للمدعى أن پد عى ی عاي الغائب ١‏ الذى لا وکیل 
فیعجب ال به . ) ) 

- ذكرت هند لرسول اله إلا أن أبا سفيان رجل شحيح هل لها أن تاخذ من ماله بغير 
إذنه؟ فقال لها الرسول اة : اخذى ما يكفيك وولدك بالعروف؛. > وهذا قضاء على غائب . ) 
٣٣‏ - وروی مالك فى الوط أن عمر قال: «من کان له دين فلياتنا غد فإنا ائعو ماله 
وقاسموه بین غرمائه . وكان الشخص لدی فی علب بع ما غا 


٤‏ - ولان الامتناع عن القضاء عليه إضاعة ا إذ لا يعجز الممتتع عن الوفاء من الغيسة؛ 
وإلى هذا ذهب مالك والشافعى وأحمد وقالوا: ! ن الغائب لا يفوت عليه حق فإنه إذا حضر 
كات حجته اة وقسمع ديسل قتضاها واو نى إلى تقش اكم لاه ى حك الررا 
وقال شريح وعمر بن عبد العزيز وابن أبى ليلى وأبو حنيفة : إن القاضى لا يقضى على غائب 
إلا آن یحضر من يقوم مقامه کوکیل أو وصی لانه يمكن أن کون معه حجة تبطل دعوی 
ر ولأن الرسول يي قال لعلى فى الحديث | لتقدم: «يا على» إذا جلس إليك الخصمان 

تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك 
ات قال الخطابی : وقد حكم أصحاب الرأى على | الغائب فی مواضہع > منھا: امک 
على الميت والطفل. وقالوا: فى الرجل يودع وديعة ثم يغيب فإذا ادعت امرأته النفقة وقدمت 
الودع إلى الحاكم قضى لها عليه بها. وقالوا: إذا ادعى الشفيع على الغائب أ ته باع عقاره وسلم 
واستوفى امن فإنه يقضى له بالشغعة. وکل هاا خکم على الائ ۰ 


4(7( رواأه أحمك وأيو داود والترمذى . 


sft: ا ا‎ fi f 


أنزل الله وما يقضی به بين المي یول لله تما : ا جاؤو کا عرض 


سے ۾ ل ê‏ رٹ ګر ۵ سر 


م ا ری ی ن عرو شا ورا کک عم م بد اه ا 
لقرعي ¢ [المائدة o. : a. ) «lé:‏ ۰ : 


حن ولیس له بین وهو م فله أن باذ جنس حقه من ماله إن قدر ولا يأحذ غير الجن 
مع قدرته على الجنس. قالوا: فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز له الأخذ. ولو أمكن تحصيل 
احق بالقاضی» بأن كان من عليه الحق مقر عاطلاً أو منكرا وعليه البينة» آو كان يرجو إقراره 

لو حضر عند القاضى وعرض عليه اليمين فهل يستقل بالأخذ آم يجب الرفع إلى القاضى؟ فيه 
) خلاف . الراجح جواز الأخحذ ويشهد له قضية هند زوجة آبى سفيان. ولان فى المرافعة مشقة 
ومؤونة وتضييع زمان. قالوا: ثم متی جاز له الأخحذ فلم يصل يصل إلى حقه إلا بكسر الباب وثقب 
الجدار جاز له ذلك ولا يضمن ما آتلف کمن لم یقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه 
لا يضمن . وما ذهبوا إلیه لا یتنافی مع قول الرسول كيا : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن 

ن خانك) . قال الخطابى : «وذلك لآن | الخائن هو الذى يأخذ ما لیس له أخذه ظلمًا وعدوانًاء 
ما من کان موتا له فر أحذ حقه من مال حصمه واستدراك ظلامته منه» فليس بخائن» وا 
معناه: ا تشن من خانك پان تقايل خائ مثل جات وهذا لم يخنه› لأنه يقبض حتقا 


٠‏ قالت الشافعية: من له عند شخص 


لنفسه » والآرل يغتصب حقا لخيره. 


بخالف الحکم الأول فإنه لا ينقضه وكذلك إذا رفع اله حکم قافر انر لم 
رنقضه وأصل ذلك ما رواه عبد الرزاق فى قضاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه فی امراًة 
توفیت وتركت زوجها وأمها وأخويها الأبيها وآمها وأخويها لأمها فأشرك عمر بين الإخوة للام 
والأب والإخوة للأم فى الثلث فقال له رجل: ا ك بينهم عام كذا وکذا» قال عمر : 
تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم. بن القيم : : فأخذ آمير المؤمنين فى كلا 
الاجتهادين با ظهر له آنه الحق . 


طالب اک الله وجهه - درعًا له عند بهودی التقطها فعرفها فقال : ر ق 
لى أورق. فقال اليهودى: درعى وفى يدى. ثم قال اليهودى: بينى وبينك قاضى المسلمين› 


HEEE E ا‎ UE eT RR i RRL E E 
erra mar nate at aaa kr tn HaHa Ha pit pa ota foram armen e a rat ritma taa a ToT thr mgt pe birina Rann 


ù + و‎ * | 


فاتوا شریحًا . فلما رای عليًا قد آقبل تحرف عن موضعه. وجلس-علۍ فيه ثم قال علی: لو 
E O TN CR A N‏ 
تساووهم فى المجلس». وساق الحديث. قال شریح: ما تشاء يا آمير المؤمنین؟ قال: د 
سقطت عن جمل لى آورق فالتقطها هذا اليهودى. قال شریح: ما تقول یا یهودی؟ قال : 
درعى وفى يدى. قال شريح ٠:‏ صدفت والله يا آمير الزمتين إنها لدرغك ولكن :ل بد من 
شاهدين . فدعا قنبر والحسن بن على وشهدا أنها درعه. فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد 
أجزناهاء وأما شهادة ابنك لك فلا تُجيزها. فقال علئ: كلتك أمك؛ اما سمعت عم بن 
mg Ea‏ «ا-لحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». قال: ا 
نعم . قال : فلا تجيز شهادة سيد شباب آهل الجنة؟ ثم قال ا فقال ا 
مير المؤمنين جاء معى إلى قاضى المسلمين فقضى لى ورضى. صدقت والله يا أمير المؤمنين 
إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
فوهبها له على . كرم الله وجهه. وأجازه بتسعمائة . وقتل معه يوم صفين». | 


تعريف الدعاوی ى: الدعاوى جمع دعوى وهى فى اللغة الطلب» بقول الله انه : لولکہ 

يها ما عون [فصات E‏ آی تطلبون . 0 الشرع: هى إضافة الإنسان نفسه استحقاق 
شیء فی ید غیره أو فی ذمته. والمدعى : هو الذى يطالب باحق . e e‏ 
والمدعى عليه: هو المطالب بالحق. وإذا سكت لم يترك: 


ممن تصح الدعوى: والدعوى لا تصح إلا من الحر العاقل البالغ الرشيد. فالعبد و 
والمعتوه ا والسفيه > تقبل ادعواهم. وکما چب هذه الشروط ا اللمدعى فإنها جب 
أا اة لى الدع .` 


a eG no SS‏ ا 


رسول | الله ل قال : الو يعطى الناس بدعواهم ا ولکن ا 
على المدعى عليه) . روأه أحمد ومسنلم . 

المدعى شو الدی کلف بالدلیل: و هر الذى 0 Eo‏ بإاقامة الدليل غل دت دعواه 
وصحتها» لأن الأصل فى المدعى عليه براءة ذمته. وعلى المدعى آن يثبت العكس. فقد روى 
البيهقى والطبرانى بإسناد صحيح أن الرسول ية قال: «البينة على المدعى واليمين على من 
أنكر) . کک 


e 


الإقرار 


اا سسس س ستو و چرسیر ت ونوت اس تیو 


ل: ويشترط فى الدليل ان يكون قطميا لان الدليل الظنى لا يفيد اليقين 


4 


E O OEE 


قال لرجل: «ترى الشمس؟» قأل: نعم. i‏ على مثلها فاشهد آو رواه الخلال فی 
جامعه وابن عدى وهو ضعيف لأن فى إسناده محمد بن سليمان» ضعفه النسائى»ء وقال 
البيهقى: لم يرد من وجه يعتمد عليه. 

طرق إثبات الدعوى: وطرق إثبات الدعوى هى : 

. الرسمية الثابتة‎ El ES 

ولكل طريق من هذه الطرق اسکام رعا یا ال 


نعريفه: الأقرار فى الل الإثبات من الشىء ء يقر؛ وفی الشرع: ا ف بالمد Ss‏ 
وهو قوی الأدلة لاثبات دعوق الات عليه ا E‏ إنه سيد وو ا 


e‏ کر ا ورا 


ا الذي اموا وا قوامین بالقسىط ST‏ اسک [النساء:٠٠٠].‏ ويقول 
الرسول : «واغد يأ أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها؟. ويقول: «صل من 
E ۴ IT‏ 
عنه قال: آوصانی خلیلی رسول الله ية أن أنظر إلى من هو أسفل منى» ولا أنظر إلى من هو 
فوقی › وآن حب الساكين» وأن دنو منهم» وأن أصل رحمى» وإن قطعونى وجغفونى. وأن 


أقول الحق وإن كان مراء وأن لا أحاف فى الله لومة لائم» وأن لا أسال أحد حدا شيتًا» وأن 
استکٹثر من لا حول ولا قوة إلا e‏ الحنة. وكان الرسول 5 يقضی به فی 
الدماء e‏ لوال 

ا ق و 
0 ون لا يكون أقر بمحال عقلاً لا عادة. فلا يصح إقرا ر المجنون ولا 
اا و عليه ولا الهازل ولا با يحيله العقل أ و العادة لأن كذبه فى هذه 
الأحوال سملم ولا بحل الحکم بالكذب. ۰ 


1 0 کن الإأقرار: و می مح الإقرار کان ملرمًا للمقر ولا يصح ا له رجوعه ی می کان 
الاقرار متعلقًا بحق من حقوق الناس. أما إذا كان الإقرار متعلقًا بحق من حقوق الله كما فى 
سای لزنا واشمر فاه يصح قیه الرجوع لقوله 6 «ادرؤوا ادود بالشبهات) . ولا تقدم فى 

صل يشا ماعز فی باب الحدود. وخحالف الظاهرية ومنعوا صحة الرجوع عن | اة وار سواء كان 


فى حق من حقوق الله أو حق من حقوق العباد. 

الإقرار حبجة قاصرة: والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير لقر. فلو آقر على الخير فإن 
قراره عليه لا یجور پاد البينة فإنها حجة متعدية إلى الغير . فلو ادعی مدع على آخرين ديا 
وأقر به بعضهم وأنكر البعض الأآخر فإن الإقرار لا يلزم إلا من آقر. ولو ادعى هذه الدعوى 
وأثبتها بالبينة فإنها تلزم الجحميع . 

الاقرار لا يترا 


الرقرار کلام واحد لا يؤخحذ بعضه ويترك البعضصس لحر 

اللإقرار بالدين: إذا أقر إنسان لأّحد ورثته بدين فإن كان فى مرضص موته ل يصح مالم 
يصدقه باقى الورئة» وذلك لأن احتمال کون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان الورثة مستندا 
إلى كونه فى المرض» أما إذا كان الإقرار فى حال الصحة فإنه جائزء واحتمال إرادة حرمان 
سائر الورثة حينئد من حيث إنه احتمال مجرد ونوع من التوهم ر يمنع -حجة الإاقرار.. وعند 
الشافعية أن إقرار الصحيح صحيح حيث لا ر ر شروط الصحة . أما إقرار المريض فى 
مرض الموت فإن آقر لأجنبى فإقراره صحيح سواء أكان المقر به دينًا أو عينّاء وقيل: هو 
محسوب من الثلث. 

وإن کان إقراره لوارث فالرا جح عندهه صحة اللإقرار لأن المقر انتهى إلى حالة يصدق فيها 
الكاذب» ويتوب فيها الفاجر» والظاهر فى مثل هذه الحال أنه لا يقر إلا عن تحقيق ولا بقصد 
الحرمان. وفيه قول آخر عندهم» وهو عدم الصحة» لأنه قد يقصد حرمان بعض الورثة. 
وعندهم أنه إذا أقر فى صحته بدين ثم أقر لآخر فى مرضه» تقاسماء ولا يقدم الأول. وقال 
أحمد: لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقاء واحتج بأنه لا يؤمن بعد المنع من الوصية أن 
يجعلها إقراراً. على أن الأوزاعى وجماعة من العلماء أجازوا إقرار المريض بشىء من ماله 
للوارث» لأن التهمة فى حق المحتضر بعيدة» وأن مدار الأحكام على الظاهرء فلا يترك إقرا 
للظن المحتمل» فإن أمره إلى الله 


يفها: الشهادة مشتقة من المشاهدة» وهى المعاينة لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاینه» 
ومعناها الإخبار عما علمه بلفظ أشهد أو شهدت . وقيل: الشهادة مأخوذة من الإعلام من قوله 
تعالی : #شهد الله أنه لا إله إلا هو [آل عمران:۱۸] ى علم. والشاهد حامل الشهادة ومؤديها 
لآّنه شاهد عن غيره. | 

لا شهادة إلا بعلي: ولا يحل لأحد أن يشهد إلا ابمل والعلم يحصل بالرؤية آو بالسماع أو 
باستفاضة فیما پتعذر علمه غالبا بدونها والاستفاضة هى الشهرة التى تثمر الظن أو العلم. 
وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية فى النسب والولادة والموت والعتق والولاء والولاية ‏ 
والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك. وقال آبو 


حنيفة: جوز فى خمسة أشيا : النكاح والدخول والنسب والموت وولاية | القضباء . وقال احم : 
وبعض الشافعية : صح فی سبعة : سبعة: النكاح السب والموت والعتق والولاء والو قف والملك . 
المطلق . ) 


حکمھا: هی فرض عین على من تاي متی دعى إليها وخيف من ضياع ۱ الحق» بل جب 
ذا ذا خیف من ضياع ولو لم يدع لها لقول لله تعالی : ارلا تكتمرا لشهادة ومن يكتمها انه 
آث قلبە‰ [ [البقرة:۲۸۳]. وقوله: ار | الشهادة لله [الطلاق :۲]. وفى الحديث الصحيح : 
«انصر أخاك ظاًا أو مظلومًا» وفى أداء الشهادة نصره. وعن زيد بن خالد أن الرسول كلا 
قال: ا لا آخبرکم بخیر الشبهداء؟ الذى يأتى بشهادته قبل أن أن يسألها»! وإنما جب متی قدر على 
آدائها بلا ضرر یلحقه فی بدنه آو عرضه أو ماله أو أهله لقول الله تعالى: ولا یضار کاتب 
ولا شهيد) [البقرة: ۲۸۲]. ومتى كثر الشهود ولم خش على الحق أن يضيع كانت الشهادة فى 
هذه الحالة مندوبة فإن تخلف عنها لغير عذر لم يأثم. ومتی تعینت فإنه يحرم أحذ الأجرة 
عليها إلا إذا تأذى بالمشى فله أجر ما يركبه» أما إذا لم تتعين فإنه يجوز أخذ الأجرة. 


الشهادة: يشترط فى قبول الشهادة الشروط الآنة: 


ر 
- الإسلام: فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا فى الوصية أثناء ا السشر عند الإمام أبى 
حنيفة فانه جوزها فی هله اال هو وشريح وإبراهیم النخعى وهو قول الأوزاعى لقول الله 
تعالى : يا آيها الذين آمنوا شهادة بينكم ! ذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل 
منکم آو | رات من غیرگم إن انتم رتم فی الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من 


بعد الصلاة فيقسمان e‏ ذا قربی و نكتم شهادة الله إنا 
إا من الآثمين * فإن عثر على أنهما استحقا إثمًا فآحران يقومان مقامهما من الذين استحق 
عليهم الأرليان فيقسمان بال E a‏ وما اعتدينا إنا إا لمن الظالمين# 
[المائدة:١٠‏ ١٠ء .]۱٠۷‏ وكذلك أجاز الأحناف شهادة الكفار بعضهم على بعض؛ لأن الى بل 
رجم يهوديين بشهادة اليهود N ET‏ 

الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل 
الكثاب» فقدما | a‏ بو موسی - فأخبراه» وقدما بتر کته ووصيته» فتال 
الأشعرى: هذا E‏ الذى كان عل ر رسول | اله اة فأحلفهما بعد العصر بالله 
ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيراء وإنها لوصية الرجل وترکته» فأمضى شهادتهما. 
قال الخطابى: فيه دليل على أن شهادة آهل الذمة مقبولة على وصية المسلم فى السفر خاصة. 
وقال أحُمد: لا تقبل شهادتهم إلا فى مثل هذا الموضوع للضرورة. اه. وقال الشافعى 
ومالك: لا. تجوز شهادة 3 على لا فی الوصية ا أا الول فی غيرها. والایة 


ملسو حه E‏ 


الشافي e‏ ل تقبل شهادة DS‏ مسلم ولا على كاف قال احمد: لا 
شهادة أهل الكتاب على بعض. وقال الأّحناف: شهادة بعضهم على بعض جائزة 
والكفر كله ملة واحدة. وقال الشجبى وابن بأبى ليلى وإسحاق: شهادة اليهودى على البهودى 
جائزة. ولا وز والمجوسى لآنها ملل“ مختلفة . ولا جوز شهادة أهل ملة على 
ملة أخرى. ) 


- والعدالة: صفة زائدة عن الإسلام ویجب توافرها فی الشهود و e‏ 
شرهم رلم يجزب عليهم اعتياد الكذب لقول الله تعالی: وآشهدو عدل منکم و ا 
الشهادة ل الطلاق :۲]. وقوله تعالى: ممن ترضَون من الشهدَ اء [البقرة۲۸۲۲]. 
تعالی : ا ایا بها الُذين آمنو ثوا إن جام فاس با توا ارت :]. وقول الرسول ;44 فى 

رواية آبی داود: «لا جوز شهادة - ئن ولا خائنة ولا زان ولا زنة) . فلا تقبل شهادة الفاسقٍ 
ولا من ا لدت أو بسوء الحال وفساد الأحلاق ‏ هذا E‏ فى معنى العدالة" . 


0( وقال نة EE‏ ی العدالة ظاهر الإسلام وال تعلم CE Ce‏ ا لچک وهلا ص إلأموال دول 
الحدود. وأجاز الزواج شهادة ! ا لفسقة لفسقة وقال: تعفد بشهادة فاسقین . . ويعصس الالكة چوز إلقَضاء پسهادة د 
ا ا ا ااا 8 


أما الفقهاء فقالو : إنها مقيدة بالصلام ! نى الدين وبالاتصاف بالروءة. أما ١‏ الصلاح فر الدين 
فيتم بأداء الفرائض والنوافل واجتناب المحر مات والمكروهات وعدم ارتكاب كبيرة أو إصرار على 
صغير ة. أما المروءة فهى أن يفعل الإنسان ما يزينه ويترك ما يشينه من الآقوال والأفعال. وهل 
تقبل شهادة الفاسق إذا تاب؟ اتفق الفقهاء على قبول شهادة الفاسق إذا تاب . إلا أن الإمام أبا 
حنيفة ‏ قال: إ إذا كان فسقه بسبب القذف فى حق الخير فإن شهادته لا تقبل» لقول الله تعالى: ‏ 
لإوالذير يرمون الحصتات تم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون) [النور:٤].‏ 
٤ ۳‏ البلوغ والعقل: رلا كانت العدا لة شرطًا فى قبول الشهادة فإن البلوغ والعقل شرط 
لعدالة . فلا تقبل شهادة الصغير - ولو شهد على صبى مثله ‏ ولا امبجنون ولا المعتوه لأن 
ا ل تفيد البقين الذى يحكم بقتضاءه. وأجاز الإمام مالك شهادة الصبيان فى الجراح ما 
لم يختلفوا ولم يتفرقوا كما أجازها عبد الله بن الزبير. وكذلك عمل الصحابة وفقهاء المدينة 
بشهادة الصبيان على جارح بعضهم بعضاء وهذا هو الراجح. فإن الرجال لا يحضرون معهم 
فی e‏ 0 لم تقبل شهادتهم وشهادة النساء منفردات لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت 
مع غلبة | أو القطع بصدقهم» ولا سيم إذا جاؤوا مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى 
بیو تهم ا على خر واحد» وفرقوا وقت الأداء واتفقت كلمتهم فإن الظن الخاصل 
حینئ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين» وهذا ما لا يمكن دفعه 
وجحده» فلا نظن بالشريعة الكاملةء الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد فى المعاش والمعاد أنها 
تهمل مثل هذا الحق وتضيعه مع ظهور آدلته وقوتهاء وتقبله مع الدليل الذى هو دون ذلك. 
الكلام: ولا بد أن يكون الشاهد قادرا على الكلام» فإذا كان آخرس لا يستطيع النطق 
فإن شهادته لا تقبل» ولو كان يعبر بالإشارة وفهمت إشارته إلأ إذا كتب الشهادة بخطه» وهذا 
عند أبى حنيفة وأحمد والصحيح من مذهب الشافعى . ) 
٦‏ الحفظ والضبط : فلا تقل شهادة من عرف بسوء امف وكا ة السهو والغاط لفقد الثقة 
کلامه» ولحو به اظفل وین صلی یائ 
۷ - نفى التهمة: ولا تقيل شهادة التهم سيب الحبة أو العداوة. وخالف فى ذلك عمر بن 
الخطاب وشریح وعمر بن عبد العزيز والعترة وأبو ثور وابن المنذر والشافعى فى أحد قوليه 
وقالوا: تقبل شهادة الولد لوالده والوالد لولده ما دام كل منهما عدلا مقبول الشهادة. أفاده 
الشوكانى وابن رشد. فلا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة بينهما عداوة دنيوية 


لوجود التهمة. أما إذا كانت العداوة دينية فان لا توجب التهمة لأن الذي ینهی عن شهادة 
الزور. فلا ر التهمة فى هذه الحالة. وكذلك لا تقبل شهادة الأصل كالولد يشهد لوالده 
وشهادة الفرع كا لوالد يشهد لولده ولکن جوز الشهادة عليهما. ومثل ذلك الأم تشهد لابنها 
والابن يشهد لاأمه. ولخادم الذى ينفق عليه صاحب البيت› فإن الشهادة فى هذه الال لا تقبل 
لوجود التهمة ولا روته السيدة عائشة أن النبى ييه قال: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا 
ذی غمر على آي خيه المسلم. ولا شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده». وروى عمرو 
ابن شعیب عن أيه عن جده قال: قال رسول الله 45: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا 
ذی غمر على أخيه ولا تجوز" شهادة القانع لأهل البيت» والقانع الذى ينفق عليه أهل البيت› 
رواه أحمد وأبو داود قال : فی التلخیص لابن حجر : وسنده قوی . ا «لا تقبل شهادة 
٠‏ خحصم على خصمه؟ اعتمد الشافعى هذا الخبر. قال الحافظ : ليس له إسناد صحيح لکن له 
طرق يتقوى بعضها ببعض .. آفاده الشوكانى . 


ويدخحل فى هذا الباب شهادة الزوج زد ازو لزوجها لان الزوجية مظنة للتهمة إذ 
الغالب فيها المحاباة. وفى بعض روايات الحديث: لا تقبل شهادة ا رأة لزوجها ولا شهادة 
الزوج لامرآته». وأخحذ بهذا مالك وأحمد وأبو حنيفة . واجازها الشافعى وأبو ثور والحسن. آما 
شهادة الأقرباء من غير هؤلاء کالاخ لأ خحيه فإنها جوز» وما ورد ف ئی بعص الأحاديث من عدم 
صعحة شهادة القريب لشريبه فقد قال الترمذى: لا یعرف هذا من حدیث الزهرى إلا من هذا 
الوجه ولا يصح عندنا إسناده وكذلك تجوز شهادة الصديق الصديقه. وقال مالك: لا تفيل 
شهادة الأخ المنقطع إلى آخيه والصديق | املاطف . 


f‏ مهو ل الال : ل الظاهر اَن شهادة مدجهر ل ا الال عير ميو له . قد شه تیل مر 
رصی الله عنه رجل فقال له عمر! لست أعرفك» ولا يضرك أن لا أعرفك» ائت ت بمن يعرفك . 
فقال رجل من القوم: آنا أعرفه. قال: بأى شىء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضل. قال: هو 
جارك الأدنى الذى تعر ف ليله ونهاره ومل له ومخرجه؟ قال : 5 قال : فعاملته بالدینار 
والدرهم اللذين يستدل هما على الور 12 قال ٠‏ لا قال : فرافقك ذ کی السفر الذى بستدل ی 
على مكارم الأخلاق؟ قال : لا. قال: لست تعرفه. ثم قال للرجل: ائت بمن يعرفك. قال ابن 


(1) صاحب الحقد: والعداوة تظهر فى الأقرال والأفعال ومن مظاهرھا أن يفرح با يصيب عدوه من ضير ويحزن لا 
يصیبه من خير ویتمنی له كل شر. وذكر الفقهاء من أسباب العداوة القذف والغضب والسرقة والقتل وقطع الطريق 
فلا تقبل شهادة المغضوب منه على الغاضب ولا شهادة المقذوف على القاذف ولا المسروق على السارق ولا ولى 
المقتول على القاتل . 


کثیر: رواه البغوی سناد حسن. 


شهادة البدوى: ذهب أحمد وجماعة من أصحابه وأبو عبيد وفى رواية عن مالك إ لى عدم 
تبول شهادة البدوى على القروى لحديث أبى هريرة أن النبى 4ة قال: ١لا‏ تجوز شهادة بدوى 
على صاحب قرية». رواه ابو داود وابن ماجه. ورجال إسنادہ احتح بهم مسلم فی صحیحه. 
والبدوى هو ساكن البادية الذى يرل من مكان إلى مكان. والقروى الحضرى الذى يسكن 
القرية وهى المصر الاه ع فاع من شت ن أجل جفاته وجهله وقلة شهوده ما يقع فى 
الصر فلا تكون شهادته موضع الثقة. والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلاً مرضيًا وهو من 
رجالا وأهل دينناء والعمومات فى ا الدالة على قبول شهادة العدول تسوى بين البدوى 
والقروی. وکونه بدويًا ككونه من بلد آخر. وإلى هذا ذهب الشافعى وجمهور الفقهاء. وأما 
الحديث التقدم فيحمل على الجاهل ولا يشمل كل بدوى بدليل أن الرسول بيه قبل شهادة 
لبدوی فی ثبوت الهلال. ) ) ) | ) 

شهادة الأعمى شهادة الأعبى جائزة. عند مالك وأحمد فيما طر ته السماع إذا عرف 


اأ رس اد ف الا الل والاجارة والن ١‏ وال قف والاك الطلق 
انصوت ». فتجوز شهادته ي النكاح والطااق وا ج ر ر : ر اس سکس 


والإأقرار ونحو ذلك» سواء کان تحمله وهو اعمی او کان بصي أثناء التحمل ثم عمی. قال ابن 
القاسم: قلت لالك: «فالرجل يسمع جاره من وراء الحائط - ولا يراه - پسمعه يطلى امراته ` 
فیشهد عليه وقد عرف الصوت. قال مالك: شهادته جاتر وقالت الشافعية: لا تقبل شهادة 
الأعمى إل فى خمسة مواضع : النسب» والموت. واللك المطلق» والترجمة» وعلى الملضبوط 
وما تحمله قبل العمى . وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادته أصلاً. 

ة: الشهادة إما أن تكون فى الحقوق المالية أو البدنية أو الحدود والقصاص ؛ 
ولكل حالة من هذه الحالات عدد من لشهداء لابد منه حتی تثبت الدعوی؛ وفیما یلی بیان 
ذلك کله. 


شهادة الأربعة: نصابت الشهاد: فی حد الزنا أربعة رجال» لقول الله تعالی: #واللاتی 
يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منک) [النساء:١٠]‏ . وقوله تعالی : #والذین 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء# [النور:٤].‏ وقوله تعالى: الوا جاؤوا عليه بأربعة 
شهداء# [النور:١١].‏ 


نصاب الشهاد 


()- جوز رد الظامرة شهاتة امراتر ین مکان کل رجل» فإذا شهد تمان نسوة وحدهن قبلت شهادتهن (وجوز عطاء شهادة 


شهادة الثلاة: قالت المنابلة: إن من عرف غناه إذا ادعى آنه فقير ليأخحذ من الزکا: ا قبل 
منه إلا ثلائة شهرد من الرجال على ادعاثه. واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة بن 
مخارق: عن قبيصة بن مخارق الهلالى رضى الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله 
بيا أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها». ثم قال: «يا قبيصةء إن المسألة ‏ 
لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له السالة حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل' 
أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما ن عیش او سداد من عيش 
ورجل أ أصابته فاقة حتى ر لاثة من ذوى الحجا من قومه: لقد أصابت فلاتًا فاقة » فحلت 
له السألة حتى يصيب قواما سدادا من عيش فما سواهن من المسالة يا قبيصة سحت يأكله 
صاحبها سحتا» . روا سل ا وأبو داود والنسائی . 

شهادة الر جلين دون النساء: تقيل شهادة الرجلين دون النساء فى جمیع الحقوق وفى الحدود 
ما عدا الزنا الذى يشترط فيه أربعة شهود. فإن شهادة النساء فى الحدود غير جائزة عند عامة 
الفقهاء خلاقًا للظاهرية . يقول الله تعالى فى الطلاق والرجعة: «وأشهدوا دوی عدل منکہ) 
الطلاق:۲]. وروى البخارى ومسلم أن الرسول بيه قال للأشعث بن قيس: «شاهداك أو 


یمینه . 
شهادة ار لین أو الرجل وامر الله تعالی : وا ستشهدوا شهيدين من رحاکم ا فان 


لم یکوت رین رج راتان من تشون م الشهداء أن تضل “ إحداهما فتذكر إحد 

الأخحرى# [البقرة:۲۸۲]. أى اطلبوا الشهادة من رجلين فان لم يکونا رجلین فر جل وامراتان› 
وهذا فى قضايا الأموال كالبيع والقروض والديون كلها والإجارة والرهن والإقرار والغصب. 
وقالت الأحناف: شهادة النساء مع الرجال جائزة فى الأموال ا والرجعة والطلاق وکل 
شىء إلا فى الحدود والقصاص» ورجح هذا ابن القيم وقال: إذا جوز الشارع استشهاد النساء 
فی وثائق الديون التى تكتبها الرجال مع آنها إنما تكتب غا فی مجامع الرجال فلأن يسوغ 
ذلك فيما تشهده النساء كثيرا كالوصية والرجعة أولى . وعند مالك والشافعية وكثير من الفقهاء 
تجوز فى الأموال وتوابعها خحاصة ولا تقبل فى أحكام الأبدان» مثل الحدود والقصاص والنكاح 
والطلاق والرجعة؛ واخحتلفوا فی قبولها فی حقوق | الأبدان المتعلقة بالا ل فقط» مشل الوكالات 
والوصية التى لا تتعلق إلا بالمال فقيل : يقبل فيه شاهد وامرأتان» وقيل: لا ل إلا رجلان. 
وعلل القرطبى قبول الشهادة فى الأموال دون غيرها فقال: «لأن الأمول كث الله أسباب توثيقها 


() أن أن تضل إحداهما: ی تنسی جزء) من الشهادة فتذکر وتنړه اأحتها إذا فلت ونسیت . 
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لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوى بها وتکررهاء فجعل فيها التوثق تارة الكنبة وتأرة 
بالاشهاد وتار بالرهن وتارة بالضمان وأدخل فى جميع ذلك النساء مع الرجال». 
شهادة الرجل الواحد: تقبل شهادة الرجل الواحد العدل فى العبادات كالأذان والصلاة 
والس م. قال ابن عمر: «أخبرت النبی ية نى رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه» أى 
صيام رمضان. وأجاز الأحناف شهادة الرجل الواحد فى بعض الحالات الاستشنائية مثل: 
شهادته على الولادة وشهادة المعلم وحده فى قضايا الصبيان» وشهادة الخبير فى تقويم المتلفات . 
وشهادة الواحد فى تزكية الشهود وجرحهم وفى إخبار عزل الوكيل وفى إخبار عيب البيع . وقد 
اختلف الفقهاء فى ترجمة المترجم الواحد العدل. فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى 
قبول ترجمته. وقال بقية الأئمة ومحمد بن الحسن: «الترجمة كالشهادة لا يقبل ا 
الواحد». ومن الفقهاء من قبل شهادة الرجل الواحد الصادق» مثل ابن القيم قال: ‹ 
آن كل ما بين الحق فهو بينة ولم يعطل الله ولا رسوله حقًا بعد ما تبين بطريق من ا 
أصلاًء بل حکم الله ورسوله الذی لا حکم له سواه آنه متی ظهر احق ووضمح بای طریتق کان» 
وور 
وجب تنفيذه ونصره وحرم تعطيله وإبطاله». أه. وقال: «يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل 
الواحد» إذا عرف صدقه» فى غير الدود. ولم يوجب الله على الحکام أن لا يمرا إلا 
بشاهدین أصلاً» وإنما مر صاحب احق أن يحفظ حقه بشاهدین او بشاهد وامرآتین» وهذا لا 
پدل على أن ا يحكم بأقل من ذلك» بل قد حکم انی ال بالشاهد واليمين وبالشاهد 
فقط) . 
فالطرق التى یحکم بها الحاكم أوسع من الطرق الت" أرشد الله صا-حب الح إلى أن بحفظ 
حقه بها: أجاز الرسول فى شهادة الأعرابى وحده على رؤية الهلالء وأجاز شهادة الشاهد فى 
قضية سلب» وقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت ثقة فيما لا يطلع عليه إلا التساء. وجعل 
شهادة خزيمة كشهادة رجلين وقال: «من شهد له خريمة فحسبه». وليس هذا مخصوصًا 
بخزيمة دون من هو خير منه أو مثله من الصحابةء فلو شهد أبو بكر أو عمر أو عثمان أو على 
أو بى بن کعب لکان آولی بالحکم بشهادته وحده. قال بو داود د: «باب إذا علم الحاكم صدق 
الشاهد الواحد يجوز له ن پحکم به» . اه. 
U‏ الرضاع: ذهب ابن عباس وأحمد إلى أن شهادة المرضعة وحدها اقا U‏ 
أخر جه البخارى أن عقبة بن الحارث تزوج آم يحیى بنت أبى إهاب فجاءت امرأة فقالت : قد 
أرضعتكما. فسأل النبى ب فقال: «كيف؟ وقد قيل؟» ففارقها عقبة فنكحت زوجًا غيره. 
وقالت الأحناف: الرضاع كغيره لابد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولا تكفى شهادة 


الرضعة لأّنها تقرر فعلها. وقال مالك: لاأ يد من شهادة امرآتين . وقال الشافعى: تقبل شهادة 
المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تعرض بطلب أجرة. وأجابوا عن حديث عقبة بأنه 
محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه. 

الشهادة على الأستهلال': أجار ابن عباس شهادة القابلة وحدها فى الاستهلال؛ وقد روى 
عن الشعبى والنخعى وروى عن على وشريم اهما قضيا بهذا. وذهب مالك إلى آنه لا بد من 
شهادة امرآتين مئل الرضاع. وجرى الشافعى على قبول شهادة النساء فى الاستهلال 0 
اشترط شهادة ربع منهن . وقال أبو حنيفة : يثبت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجل وامرآتين 
لأنه ثبوت إرث. فأما فى حق الصلاة عليه والخسل فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة. وعند 
الحنابلة : أن ما لا يطلع عليه الرجال غالبا يقبل فيه شهادة امرأة عدل كما روى عن حذيفة أن 
النبى ي أجاز شهادة القابلة وحدها. ذكرء الفقهاء فى كتبهم . والذى لا يطلع عليه الرجال 
غالبا مثل عيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والاستهلال والرضاع 
والرتق والقرن والصقل وكذلك جراحه وغيرها من حمام وعرس ونحوها نما لا يحضره 
الرجال. قالوا: والرجل فى هذا كالمرأة وأولى لكماله. 


سن عند الع عن الشهادة: إذا عجر امدعى بحق على خر عن تقديم البينة وأنكر 
اماع ا عليه هذا الق ف له إلا يمين المدعى عليه» وهذا خحاص بالأموال والعروض ولا 
يجوز فى دعاوى العقوبات والحدود. وفى الحديث الذى ررواه البيهقى والطبرانى بإسناد 
صحيح : «البينة على المدعى واليمين على من أنكر». ولا رواه البخارى ومسلم عن الأشعث 
ابن قيس قال: «کان بينى وبين رجل خحصومة فى بثر» فاختصمنا إلى رسول الله لاه فقال: 
«شاهداك أو يمينه». فقلت: إنه يحلف ولا اء فقال: «من حلف على یمین يقتطع بها مال 
امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان؛؛ وأخرج مسلم من حديث وائل بن حجر: أن النبى 
قال للكندى: «ألك بينة؟» قال: لا. قال: «فلك يمينه؟» فقال: يا رسول الله» الرجل 
فاجر لا یبالی على ما -حلف» وليس يتورع من شىء. فقال: «ليس لك منه إلا ذلك». 
واليمين لا تکون إلا باللّه أو باسم من أسماثه؛ وف الحديث : «من کان حالما فليحلف بالله 
أو ليصمت». وعن ابن عباس رضى الله عنهما اأ ن ابی و قال لرجل حلفه «احلف بالل 
الذى لاأ إله إلا هو ما له عندك شیء» رواه بو داود والنسائی . 


() الاستهلال: صراخ الطفل عند الولادة. 


هل تقل أ اليمين؟: و ومتی حلاف الدع ع عليه اليمين ردت دعوى المدعى بلا 
حلاف . فإذا عاد المدعى بعد يمين المدعى عليه وعرض اليبنة فهل تقبل دعواء؟ احتلف العلماء 
فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال ل ومنهم من قال: تقبل . . ومنهم من 
فصل . فالذين رأوا أنها لا تقبل هم الظاهرية وابن أبى لیلی وأبو عبد ورجح الشوكانى هذا 
الرأى فقال: «وأما کونها لا تقبل البينة بعد اليمير فلما يفيده قوله ل4 : «شاهداك أو يمينه». 
فاليمين 'إذا كانت تطلب من المدعى عليه ف مستند للحكم الصحيح» > ولا يقبل المستند 
لمتخالف لها بعد فعلهاء لانه لا يحصل لكل واحد منهما إلا مجرذ ظن. رلا ينقض الظن 
بالظن». 

والذين رأوا أنها تقبل هم الحنفية فة والشافعية والحنابلة وطاوس وایراهی الخعى وشريح فقد ٠‏ 
قالوا: «البينة العادلة أحق من اليمين الفأاجرة» وهو رآى عمر بن الخطاب؛ وحجتهم أن اليمين 
حجة ضعيفة لا تقطع النزاع فتقبل البينة بعدهاء لأنها هى الأصل راليمين هى الخلف ومتى 
جاء الأصل انتهى حكم الخلف . وأما مالك والغزالى من الشافعية فقد قالوا بجواز تقديم 
المدعى البينة ع صدق دعواه بعد يمين المدعى عليه متى كان جاهلاً وجود البينة قبل عرض 
اليمين. أما إذا فقد هذا الشرط بان كان عالا بأن له بينة واختار تحليف المدعى . عليه اليمين» ثم 
ا سد یا تیم پت فلا يقبل منه ذلك» لان حکم بینته قد سقط بالسايف ٠‏ 

ال 


يحلفها اعتبر نكرل » هذا ا مدل إقراره بالدعوی! لأنه لو کان صادًا فى إنكاره لا امتنع عن 
الحلف. والنكول يكون صراحة أو دلالة بالسكوت. وفى هذه الحال لا ترد اليمين على المدعى 
فلا یحلف على صدق الدعوى التى يدعيهاء لأن اليمين تكون على النفى دائماء ودليل ذلك 
قوله كيه : «البينة على المدعى واليمين على من أنكر». وهذا مذهب الأحناف وإحدى الروايتين 
عن أحمد. وعند مالك والشافعى بالرواية الثانية عن أحمد: أن النكول وحده لا يكفى للحكم 
على المدعى عليه» لأنه حجة ضعيفة يجب تقويتها بيمين المدعى على آنه صادق فى دعواه وإن 
لم يطلب المدعى عليه ذلك» فإذا حلف.حكم له بالدعوى وإلا ردت. ودليل ذلك أن النبى 
ا رد اليمين على طالب الحق. ولكن فى إسناد هذا الحديث مسروق وهو غير معروف. وفى 
٠‏ إستاده إسحاق بن الفرات وفيه مقال. وقد قصر مالك هذا امک على دعوى الال خاصة. 
وقال الشافعى: هو عام فى جميع الدعاوى. ) 

وذهب آهل الظاهر وابن آبى ليلى إلى عدم الاعتداد بالنكول وأنه لا يقضى به فی شىء 
قط » وان اليمین لا ترد عل المدعى وأن المدعى عليه إما أن يقر بحق المدعى وإما أن ينكر 
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و ویحلف عل براءة ذمته. . ورجح هذا الشوکان فقال: «وآما النکول فلا لا يجوز ام به » لکن 
غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلهاء وعدم فعله لها ليس بإقرار 
بالحق» بل ترك لا جعله الشارع عليه بقوله. ولكن اليمين على المدعى عليه فعلى القاضى أن 
يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين: إما اليمين التى نكل عنها أو الإقرار بجا ادعاه 
اللدعى» وأيهما وقع كان صالا للحكم په اه ٠‏ 

اليمين على ستعحلف: إذا حلف أحد المتقاضين كانت اليمين على نية القاضى وعلى نية 
الستحلف | الذى تعلق حقه فيها لا على نية الحالف لا تقدم فى باب الأيمان قول الرسول ل 
«اليمين على نية المستحلف» . فإذا ورى الحالف بأآن أضمر تأريلاً يختلف عن اللفظ الظاهر كان 
ذلك غير جائ وقيل: تجوز التورية إذا اضطر إليها بن كان مظلومًا. 


اکم بالشاهد مع ال لیمین: إذا لم تکن للمدعى بينة سوى شاهد واحد فإنه یسک فی 
الدعوى بشهادة هذا الشاهد ويمين المدعى لا رواه الدارقطنى من حديث عمرو بن شعيب عن 
بيه عن جده أن رسول الله ية قضى فى الحق بشاهدين. فإن جاء بشاهدين أخذ حقه. . 
جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده» وإغا يحكم بالشاهد مع اليمين فى جميع القضايا إلا 
الحدود والقصاص: وقصر بعض العلماء الحكم بالشاهد واليمين فى الأموال وما يتعلق بها؛ 
وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها عن رسول الله لله نيف وعشرون شخصًا. قال 
الشافعى: القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن لأنه لا يمنع أن يجوز أقل ما نص 
عليه . وبهذا قضى أبو بكر وغلى وعمر بن عبد العزيز وجمهور السلف والخلف ومنهم مالك 
وأصحابه والشافعى وآتباعه وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وآبو ثور وداود. وهو الذى لا يجوز 
خلافه. ومنع من ذلك الأحناف والأوزاعى وزيد بن على والزهرى والنخعى وابن شبرمة 
وقالوا: لا يحكم بشاهد ويمين أبدا. والأحاديث التى وردت فى هذا حجة عليهم . 


القرينة هى الأمارة التى بلغت حد اليقين» ومثالها فيما إذا حرج أحد من 
ار خالية خائما ثا مدهوشا وفی يده سكين ملوثة ةه بالدم» فدخل فی الدار ورٹی فیها شخصس 
مذبوح فى ذلك الوقت» فلا يشتبه فى كونه قاتل هذا الشخص» ولا يلتفت إلى الاحتمالات 
الوهمية الصرفة كان يكرن الشخص المذكور قتل نقسه. ويؤخذ بها م متى اقتنع القاضى بأنها 
الواقع اليقين . قال ابن القيم : ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة فى تخصيصه به مع 
مساواة غیره فی ظهور الحق ورجحانه عليه ترجیحا لا یمکن جحده ودفعه» کت ر جیح شاهد 
الحال على مجرد اليد فى صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة وآخحر خلفه مكشوف الرأس 
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يعدو إثره» ولا عادة له بكشف رأسه؛ فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق المدعى 
أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كل أحده فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالة» ويضيع 
حقا يعلم كل أحد ظهوره وحجته. وذكر الأحناف من أمثلتها أيضاً: إذا اختلف رجلان فى 
سفينة فيها دقیق› وكان أحدهما تاجرا والآخحر سفانًاء وليس لأحدهما بينة» فالدقيق يحون 
للأول والسفينة للثانى وكذلك يعد منها ثبوت نسب الولد من الزوج عملا بالحديث الشريف : 
«الولد للفراش» 

اختلاف الر جل والمرأة ق فی متاع الميست: وعند الحنايلة ٠‏ آنه إذا اختلف شخصان ووجد ظاهر 
لأحدهما عمل به فلو تنازع الزوجان فى قماش البيت فما بم للرجل فهر ل وما يصلم 
للمرأة فهو لها وما يصلح لهما يقسم بينهما مناصفة؛ وإن كان بأيديهما سالفا وتناصفا فإن 
قویت يد أحدهما مثل حيوان يسوقه شخص وبركبه شخص آخر فهو للراكب لقوة يده. 

بينة الفطية والوثائق الموثوق بها: لا اعتاد الناس التعامل بالصكوك واعتمدوا عليها أفتى 
بعض العلماء من التأخرين بقبول الخط والعمل به» وأخذت بذلك مجلة الأحكام العدلبة 


وقبلت الإثبات بصكوك الدين وقيود التجار وغيرهاء إذا كانت سالة من شبهة التزوير 
والتصنيع» واعتبرت الإقرار بالكتابة کالإقرار باللسان. وكذلك يعمل بالأوراق الرسمية إذا 
کانت خالية من التزوير والفساد. ) 


تض الشهو جو عر الشهادة: إذا أدى الشهر د الشهادة ثم رجعوا عنها فی 
حضور انی فل إصدار رال ر شهادتهم کان لم تکن ویعزرون. وهذا رای جمهرر 
الفقهاء؛ أما إذا ر جع الشهود عن الشهادة بعد الحكم فى حضور القاضى فلا ينقض الحكم الذى 
حکم به ويضمن الشهود الملحكوم به. وقد روی آن رجلین شهدا عند الإمام على کرم الله 
وجهه - على آخر بالسرقة فقطع يده ثم عادا بعد ذلك برجل غيره قائلين: إما السارق هذا. 
فقال على : «لا اصدقکما على هذا الآحر وأضمنكا دية يد الأول ولو آنى أعلمكما فعلتما ذلك 
عمد قطعت أيديكما». وعلل شهاب الدين القرافى رأى الحمهور هذا بقوله: «إن الحكم ثبت 
بقول عدول وسبب شرعى ودعوى الشهود بعد ذلك الكذب اعتراف منهم نهم فسقة » والفاسقى 
لا ينقض الحكم بقوله فيبقى الحكم على ما كان عليه». وذهب ابن المسيب والأوزاعى وأهل 


الظاهر لى تقض المكم عند الرجوع عن الشهادة فى كل الأحوال لان الحكم ثبت بالشهادة فإذ 
رجح ر وكذلك سائر الحدود والقصاص عند بعض الفقهاء لا نفد 
الحکم ذا رجعم الشهود قبل التنفيذ لأن الحدود تدرا بالشبهات . 


: إذا سبق كلام من المدعى مناقض لدعواه بطلت | الدعرى؛ اذا ا آقر بال لخيره 


8 ادعی اڏه له ها الا دعاء ا ډقرار مبعال ر س من قبولها. د آبرا أحد 


براءة دمت إن ذا كانت لديه هذه البينة . الم کنل سل هل ایت ال أن يقدم بينة تشهد 


تعارض البینتین : وإذا تعارضت السنتان و لم يو جد ما یرجح إحداهما قسم المدعى بین 
المدعى والمدعى عليه . فعن آبی موسی أن رجلين ادعيا بعيرً على عهد رسول الله لا فبعث 
كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبى يي بينهما نصفين رواه أبو داود والحاكم والبيهقى . 
. وآخحرج أحمد وآبو داود وابن ماجه والنسائی من حدیث آبی موسى: (آن رجلين اختصما إلى 
رسول الله ا فی دابة ليس لواحد منهما بينة فجعلها بینهما نصفین». وإلی هذا ذهب آبو 
حنيمة؛ فإن كان المدعى ف يد أحدهما فعلى خحصمه البينة» فإن لم يأت بها فالقول لصاحب 


اليد مع يمينه ؛ وكذلك لو أقا كل واحد منهما البينة كانت اليد مرجحة للشهادة. فعن جابرء 
أن رجلين اخحتصما فی ا3 فقال کل واحد منهما: لتحت عندی » وأقام نة . فقضی بها 
ر سو ب ل الله ق لن هی فی يده أخر جه الببهقى ولم يضعف | إسناده » وآخرج الشافعی نحوه. 


عاف لش يمين: إن عدالة الشهود فى هذا الزمن قد ا صحت غير معلومة مه فو جس 
تقویتها ا باليمن. وقد جاء فى مجلة الأحكام العدلية : «إذا ألح المشهود عليه على الحاکم قبل 
الحكم بتحليف الشهود: آنهم لم یکونوا فی شهادتهم كاذبين وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة 
باليمين› e‏ أن يلف اهود وار يقول لهم: إن حلفتم قبلت شهادتكم وإلا فلا . 
وقد ذهب إلى هذا ابن آبى ليلى وابن القيم ومحمد بن بشير قاضى قرطبة» ورجحه ابن جيم 
اسعنفی ؛ وعند الأحناف: أن الشاهد لاأ يمين عليه لان لفظ الشهادة يتضمن معنى اليمين. وعند 
الحنابلة: لا يستحلف شاهد آنكر تحمل الشهادة ولا حاكم نکر الحکم ولا وصی على نفی دين 
على موص . ولا يستحلف منكر النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والنسب والقود والقذ 
لأنها ليست مالا ولا يقصد به الال ولا يقضى فيها بالنكول. 


هادة الرور": شهادة الزور هى من أكبر الكبائر وأعظم الجرائر لأنها مناصرة للظالم 


ا وتضليل لاقضاء وإیغار للصدور وتأریث للشيحناء لین الناس. يقو الله 
سیا : لنَاجتنبوا الرجس من الأونّان واجتنبوا قول ازور [الحج: ٠‏ ۳]. وعن این عر ان 
لی کا قال «لن تزول قدم شاهد ازور حتی يوجب الله له التارا. رواه ابن :8 ماجه سند 
صحيح . وروی البخارى ومسلم عن أنس قال: ذكر رسول | الله ٤‏ أو ستل عن الكبائر فقال : 
«الشرك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدين» وقال: آلا الا ایک ! اکر الكبائر؟ قول الزور. 
قال : شهادة الزور». وروى عن آبی بكرة قال : قال رسول الله ة: «ألا آلا آنبٹکم بأكبر الكبا 

ۋانا" لی پا رسول الله . قال : اللأشراك بالله» وعقوق الوالدين › وکان ما فجاس رقال: ل 
وقول الأزور. فما زال پکررها حتی قلنا: : لیته سکت». 


عقوبة شاهد الرور: رأى الإمام مالك والشافعى وأحمد أن شاهد الزور يعزر ويعرف بأنه 
شاهد زور : وزآد الإمام مالف فقال : يسهر ل فی الجوامع والاأسواق ومحتمعات اناس العامة 


عشوبة له وزجراً لغيره. 


السجن قدیم وقد جاء و فی القرآن ن کر أن بوسف عليه السلا قال ۰ ایر“ ˆ رب الجن 


حب إلى ما يدعوتتی إليه4 [يوسف (NT:‏ ودکر آنه دخل السيح ٠‏ ولبث فيه بضع سنين وقد 
كان السجن على عهد رسول الله 5ة وعلى عهد الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا . قال ابن 


القيم : ابس الشرعى ليس هو الحبس فى مكان ضيق . وإنغا هو تعويق الشخص ومنعه من 
التصرف بنفسه» سواء کان فی بیت أو مسجد .آو کان بتوکیل الخصم أو وکیله عليه وملازمته 
له. ولھذا سماہ النبی آسیرا کما روی ابو داود وابن ماجه عن الهرماس بن حبیب عن أيه 
قا ل یت ایی کاو بفریم لی فقال لى «الزمه». ثم قال: «يا أخا بنى تميم» ما تريد أن تفعل 
بأسيرك؟» وفى رواية ابن ماجه: ثم مر بى فى آخر النهار فقال: «ما فعل أسيرك يا أخا بنى 
تميم؟“ ثم قال ابن القیم : وکان هذا هو الحبس على عهد رسول الله یی وأبی بکر رضی الله 
عنه . ولم يكن محبس معد حبس الخصوم. ولكن لا انتشرت الرعية فى زمن عمر بن الخطاب 
2 بمكة دارا وجعلها سجتًا يحبس فيها؛ ولهذا تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم : 
(۱) قال العلیی: الزور تسین الشیء ووصفه بخلاف صفته حتی یغیل إلى من سمعه أو رآ آنه پخلاف ما هو به 
هر قویه لاطلا بوم آله سو 


() شهادة الزور أكبر من جريمة الزنى أو السرقة. ولهذا اهتم الرسول ييا بالتحذير منها لكرنها أسهل على السا 
والتهاون بها أكثر والدوافع لها وفيرة من الحقد والعدأوة وغير ذلك› فاحتا حت إلى الاهتمام بشأنها. 


mY o TT‏ لرسول الله کل 
ولا خليفة بعده حبس» ولکن يقومه (أی الخصم) بمكان من الأمكنة أو يقام عليه حافظ» وهو ٠‏ 
الذی یسمی الترسیم . أو یأمر خصمه بملازمته كما فعل النبی ىله ومن قال: له (أى للإمام) أن 
يتخذ حبساء قال: قد ا EEE‏ ا وا ا 


حبسا) . اھہ. 


فى السحن الأمن 'والمصلحة: قال الشوكانى: إن الحبس وقع فى زمن النبوة وفى أيام 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الآن فى جميع الأعصار والأمصار من دون إنكار» وفيه من 
الصالح ما لا يخفى لو لم يكن منها إلا حفظ آهل الجرائم المنتهكين للمحارم الذين يسعون فى 
الإضرار بالمسلمين ويعتادون ذلك» ويعرف من أخلاقهم ولم يرتكبوا ما يوجب حدا ولا 
قصاصًا حتى يقام ذلك عليهم فيراح منهم العباد والبلادء فهؤلاء إن تركوا وخلّى بينهم وبين 
السلمين بلغوا من الإضرار بهم إلى كل غاية. . وإن قتلوا كان سفك دمائهم بدون حقهاء فلم 
ا حفظهم فى السجن والحيلولة بينهم وبين الناس بذلك حتى تصح منهم التوبة» أو 
يقضى الله فى شأنهم ما يختاره. وقد أمرنا الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والقيام ‏ 
بهما فی حق من كان كذلك لا يمکن بدون الخحيلولة بینه وبين ا كما يعرف ذلك 
من عرف آحوال كثير من هذا الجنس». اه.. 


آنواع امبس: قال اسلخطابی : ابس على صربين : حبس عقوبة» وحبس استظهار . قالعقوية 
لا تكون إلا فى واجب. وآما ما كان فى تهمة: فإنما يستظهر بذلك لیستکشف به عما وراءه. 
وقد روی آنه ا حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلی سبیله. وهذا الحدیث روأه بهز 
ابن حکیم عن آبیه عن جده. 


لتهم: ولا يحل حبس أحد بدون حق. ومتى حبس بحق' يجب المسارعة بالنظر فى 
أمره. فإن كان مذنبًا أخذ بذنبه. وإن كان بريئًا أطلق سراحه. ويحرم ضرب المتهم لما فيه من 
إذلاله وإهدار كرامته. وقد نهى رسول الله ييل عن ضرب المصلين: أى السلمين. وهل 
رت اه ا و ع ا و 
SESS‏ لاحتمال کونه بریًا. ق و 
وفی SE E‏ يخطو الإمام فى العفو حير من أن خط ء فى العقوبة» وأجاز الإمام مالك 
ین سجن المتهم بالسرقة. وأجاز أصحابه أيضً ضربه» لإأظهار الال | المسروق ac E‏ وجعل 
Dana a u N N‏ 


صر سیا 


فى الإقرار الاختيار. وهنا إغا أقر تحت ضغط التعذ 


بتبغی أن يکون عليه ا-عبس: و ینبغی أن یکو ن ابس واسعا. وان ينفق على من فی 
السجن من بيت الال : وان بعل كل٠‏ واحد كفايته من الطعام واللباس . ومنع المساجين ما 
يحتاجون إليه من الغذاء والكساء والمسكن الصحى جور يعاقب الله عليه . فعن ابن عمر 
رضصی الله عله أن النبى E‏ قال : عدبت | َة مرأة فى هرة سجتتها حتى ماتت فد خلت فيها النار» 
آطعمتھا وسقتھاء إذ حبستھاء ولا ھی ترکتھا تاکل من خحشاش الأرض»''. 


تعريفه: الإكراه فى اللغة: حمل الإنسان على أمر لا يريده طبعا أو شرعاء والاسم منه 
الكره. وفى الشرح: حمل الغير على ما يكره بالوعيد بالقتل أو التهديد بالضرب أو السجن أو 
إتلاف الال أو الأذى الشديد أو الإيلام القوى. ويشترط فيه أن يغلب على ظن المكره إنفاذ ما 
توعد به المكره. ولا فرق بين إكراه الحاكم أو اللصوص أو غيرهم. قال عمر: ليس الرجل آمن 
على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته. وقأل أبن مسعود: مأ من ذی سلطان یرید آن یکلفنی 
کلاما يدر عنی سوطا أو سوطین إلا کنت متکلمًا به. وقال ابن حزم: ولا يعرف له من 
الصحابة مخالف . ) ) 


ينقسم إلى قسمين : 


کراه على کلام . 
إکراه على فعل. 


الإکراه علی الکلام: والإکراه علی الکلام لا یجب به شیء لأن الکرہ غير مكلف . فإذا نطق 
بكلمة الكفر فإنه لا يؤاخحذ. وإذا قذف غيره فلا يقام عليه الحد. وإذا قر فلا يؤخذ بإقراره. 


راذا عقد عقد د أو هة أو بيع فإن عله لا ينعقد . 0 ر 3 يلزم شىء . 


اذا اا“ ر راجعها فان طلاقه n‏ هذا تې ل اله 


سبحانه : ن کر باله من بعد إیمانه ا لی لین ولک ن 7 
بالكفر صدرا نعليهم غضب من الله ولهم عذاب ب عظيم# [النحل .]١١٠١:‏ 
سبب نزول الأية: السب فى نزول هذه الآية ما اکر ابن کثیر فی تفر : عن أبى عبيدة 


۷ رواه اه الببخارى ومسلم. 
(۲) أى طاب به نقسسًا واعتقده إيثارا للدنيا الفانية على الآخحرة الباقية. 


EE 
: : 


aay rne gesa mh Bettie 


محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشرکون عمار بن یاسر فعذبوه حت قاربهم فى بعض ما 
أرادوا» فشكا ذلك إلى الب ية فقال النبى ية : «كيف تمد قلبك؟» قال : مطمئتا بالإيمان. 
قال النبى ية : «إن عادوا فعد». ورواه البيهقى بأبسط من ذلك وفيه آنه سب النبى مياو وذكر 
آلهتهم بخير» فشكا إلى النبى اة فقال: يا رسول الله : ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم 
ببخير. قال : كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئتا بالإيمان. فقال: «إن عادوا فعد». وفى ذلك أنزل 
الله تعالى : الا من أكرةوقلبة مبطمنن بالإيمان). ) 

شمول الآية أل الكفر وغيره: والآية وإن كانت خاصة بالثلفظ بكلمة الكفر ! إلا آنها تعم یره . 
قال لقرطبی : لا سمح ال الله عز عز وجل بالکفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخحدذ 
حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها. فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه 
حكم» وبه جاء الأثر المشهور عن النبى بلا : «رفع عن أمتى الخطاً والنسيان وما استکرهر 
عليه». والخبر وإن لم يصح سنده فان معناه صحیح باتفاق | العلماء. قاله القاضی آبو بكر ين 
العربی وذکر آبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلئ فى 
الفوائد وأبن النذر فى كتاب الإقتاع. اه 


العزيمة عند الإكراء على الكفر أفضل: رإذا كان النطق بكلمة الكفر عند الإكراه رخصة فإن 

الأقضل الأحذ لعزي لمیر عل التعذيب دد آدی ذلك إلى لقتل عدر ا الین کا فمل 

العلمأء . وقد أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن وعبد الرزاق فى تفسيره عن میم ان ية عا 

رجلین فقال لاحدهما: ما تقول فی محمد؟ قال: رسول الله . قال: فما تقول فی؟ فقال: 

أيضًا » ااه . وقال للآخر: ما7 تقول فی محمد؟ قال : رسول انه . قال : فما تقول فی؟ فقال 
نا أصم. فاأعاد عليه ثلاتًا. فأعاد ذلك فی جوابه فقتله. فبلغ رسول الله ويا حبرهما فقال : 

ما ما الأول فقد أخحذ بر خحصة الله تعالی. وأما الثانى فقد صدع بالحیق فهنيتا له». 


لفعل: والقسم الثاني الإكراه على المعل وهو ينقسم إلى قسمين : 
ما تييحه الضرورة. 
فالأول: مثل الإكراه على شرب الخمر أو أكل الميتة أو أكل لحم الخنزير أو أكل مال الغير أو 
ما حرم الله فانه فی هده | الخال پباح تناول هله الأشاء. بل من العلماء من يرى و سو لس 


(0) ی اقترب من موافقتهم . 


E EP EES 


TTT yT‏ إلا به. ول ضرر فيه لأخد. ول ری فی فی حت رن 
حقوق الله والله تعالى يقول: ولا تلقوا بأیدیکم إلى لى التهلكة) . وکذلك من أكره على إفطا 
رمضان أو الصلاة لغير القبلة ار التجود لصم آو مبلیب يحل له TT‏ 


جهة ويسجد ناويا السجود لله جل شاأنه. 


ا O‏ وألزنا وافساد الال . ل 
العلماء ء على آن من أکره على قتل غیره آنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا 
ا ا و ا ا 
العافية فى | الدنيا والآخحرة). ) 


مکر ولو قدر أن رجلا استکره على الزنی فزنی فإنه لا يقام عليه اخحد. 
E O O TT‏ 
آمتی ايلا وما استکر هوا عليه). یر مالف و وإاسحاق وأيو ثور 
وعطاء والزهرى: أنه يجب لها صداق مثلها. ا 


حل 


ا ا e‏ یقول الله تعالی: یا ہنی آدم قد اترتا 
علیکم لباسًا ر یواری سوآنکم وریشًا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آیات | له لملم ذّرون) 
[الأعراف ..]۲٠:‏ وينبغى أن تكون حسنة جميلة نظيفة وانله تعالی يول : یا تیآ زیتکم 
عند کل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب الُسرفين * قل من حرم زينة الله التى 
احرج لم ا e‏ 0 اقل ھی لين ینوا فی اليا الدنيا خحالصة يوم الات ذلك 
7 يدخل اة من کان فی 0 مثقال ذرة من کر فقال = ن الرجل به يحب أن ن ایکون 
ثوبه حستا ونعله حسنةً. قال: إن الله جميل يحب الحمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس» (أى 
إنكار الحق واحتقار الناس). روى الترمذى أن الرسول مل قال: «إن الله طيب يحب 
الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم» جواد يحب الجودء فنظفوا أفنيتكم ولا 
تشبهوا باليهود). 


والباس مته ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو حرام. 


ET ew رواه‎ )1( 


EDR TAA IHR EHRs aa E TRE anan 


اللياس الو اج سا فالو اجب س اللباس ما پستر العورة وما یھی اسر والبرد وما يستدفع يۉ 
الضرر. فعن حكيم بن حزام عن أبيه قال: قلت: يا سول الله» عوراتنا: ما نآتى منها وما 
نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك . قلت : يا رسول الله فإذا كان 
القوم بعضهم فی بعض؟ قال: إن استطعت آن لا , يراها أحد فلا پرينها. فقلت: فإن کان أحدنا 
) ال؟ قال : فاللّه تبارك وتعالی آحق ان یستیحا) E8‏ 


اللياس اندو س والمندوت من اللباس ما یه عمال وزبنهة . . فعن آبی الدرداء ر صی الله کیره 
قال : - قال سود اھ 4 نک ا ار ا 7 ا ا 
ا ت لی او فی توب ل دول » فقال ٠‏ ۰ مال؟) بال ` ا قال : 
من أی الال؟) قال: قد | آنانی الله من الوبل والغنم والخیل و والرقيق . قال: «فإذا آتاك الله مالا 
فلیر اثر كچىك عليكڭ وکرامته»" . ویتأکد ذلك ل العبادة وفی امعة رالعيدين وقی 
الجتمعات العامة. فعن محمد بن یحیی بن حبان أن رسول الله ا قال: «ما على أحدكم إن 
(4( 2 
ان 


و سعد | يتەخد ٿوبين | ليوم الجحمعة سوى ثوبى مهنته 


اللا س الحرام: أما اللباس الحرام فهو لباس المرير والذهب لارجال» ولبس الرجل ما 
یحتەس بالنساء ۵ سن ملابس. ولس اللساء مأ يحتصس بالر جال من ملایس . وبس تیاب الشهرة 
والاخحتیال وکل ا فيه إسراف . ا 


لبس اسریر واا 


بالنسبة للرجال» نذكرها فيما يلى : 


| ۔ فعن عمر أن ن النبی و قال : لا تليسوا الحرير فإن من لبسه فى ادنيا لم پلبسه فى 


: حاءت الأحاديك مر حه بحر یم لبس الحریر والحلوس عليه 


«يا رسول الله ابتع هذه» ا بها للعيد وللرف ‏ فقال رسول الله 4 E‏ غ هذه .ا م 


ا ا 


() روأه ه أحمد وأبو داود وابن ماجه والتر می ونه الماک و سه . 


(N)‏ رواه ابو داود. 
(۴) رواه ابو داود. 
(6) أي : إذا وسعه. 
(0) رواه ابو دأود. 


لآ لای له) ٹم لبیٹ عمر ما شاء | لله أن ڀلہث فارسل ي إل بره دیباج . . فأتى عمر e‏ 
ي فقال: يا رسول اللّه» قلت: إنغا هذه لباس من ا e‏ . ثم أرسلت آل 2 فقال 
النبى ل : «إنى لم أرسلها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك»'. 
٣ )‏ وعن حذيفة قال: نهانا النبى ىي أن نشرب فى آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن 
لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال: «هو لهم فى الدنيا ولنا فى الآخرة"". مقتضى 
e‏ 

هذه الأحاديث ذهب الجمهور من العلماء إلى تحريم لبس الحرير وافتراشه'" بل ذكر المهدى فى 
البحر آنه ا عليه . وحکی القاضى عياض عن حماأعة إ إباحته مهم ابن ل واستدلو ا 
على قولهم هذا بالأّحادیث الاأتية: 

عن عقبة قال : آهدى إلى رسول الله َة فروج حریر'" فلبسه ثم صلی فيه ثم انصرف 
فنزعه نزعًا عنیقًا شدیدا کالکاره له ثم قال: لا ینبغی هذا للمتقین» . 

۲ - وعن المسور بن مخرمة أنه قدمت للنبى اة أقبية فذهب هو وأبوه للنبى َي لشىء ما. 


فرج البى ية وعليه قہاء من دیباج مزرده» فقا : با مخرمة خبانا لك هذا | وجعل يريه 
میحاسنه وقال: «(أرضى محر مة؟» 7 . 


a E و‎ E وعن آنس أنه لل لبس م‎ ٣ 
E ٍ جعفر فلمسها د ۾ جاءه فقال : «إنى الم ا لتليسها. و فما أصنع؟ قال : أرسل‎ 
ايك ف‎ 


(1) رواه البخارى ومسلم وأو داود والنسائی وابن ماجه. 

(۲) رواه الہخاری 

N‏ الالكية وبعض الشافعية جواز افتراش الرير والجلوس عليه لأن النهى عن الابس 
فقط . وهذا مخالف للأ حاديث المسحيحة. 

(6) قباء مفتوح من الغلف . 

(۵) رواه البخاری ومسلم. 

)٩(‏ رواه البخارى ومسلم. 


(۷) فرو طویل الح 
(A)‏ رفیع الرير . ٍ 


(4) رواه 3 دأود. 
( ۰ 1( رواه أ أبو دأاود. 
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حديث عقبة فيه: آنه لا ينبغى هذا للمتقين». فإذا كان لبسه لا يلائم المتقين فهر بالتحريم 
أجدر . وقالوا: فى حديث المسور وحديث آنس إنهما من قبيل الأفعال فلا تقارم الأقوال الدالة 
على التحريم . على أنه لا نراع أن البى بلا کان پلبس الحرير ثم كان التحريم آخر الأمرين 
كما يشعر بذلك حدیث جایر . قال: لبس النیی 6 قباء له من دیباج أهدی إليه ثم أوشك أن 
تزعه وآرسل به إلى عمر بن الخطاب. فقيل : قد أوشکت ما نزعته يا رسول الله ! قال : نهانی 
عنه جبریل عليه 0 فجاءه عمر یبکی فقال: يا رسول اللّهء كرهت أمرًا وأعطيتنيه» فما 


لی؟ قال : ما أعطيتك لتلبسه وإغا أعطيتك تبيعه . فباعه بألفى درهم». وقالوا أيضاً: حديث 
نس فی سندہ علی بن ربد ن جدعان لا يحتج بحديثه. وقالوا: إن ما لبسه الصحابة کان 


خحزا»ء وهو ما نسج من صوف وإبريسم. وقال الطابى: يشبه أن تكون المستقة مكففة 
بالسندس . ) 

رآى الشوكانى: وقال الشوكانى: إن أحاديت ١‏ النهى تدل على | کراھية جمعا ينها وی 
أدلة الجواز قال فى نيل الأوطار: ويمكن أن يقال إن لبسه كلل لقباء ای وتقسيمه للأقبية 
ین اصحاب ولیس فيه ما یدل على آله تدم على | حادیٹ النھی» کا ا نه لیس فیھا ما یدل 
على آنها متأخرة عنه فيكون قرينة صارفة للنهى إلى الكراهة ويكون ذلك جمعًا بين الأدلة. 
ومن مقویات هذا ما تقدم آنه لبسه عشرون صحابيا ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو 
محرم فی لشریعةء وعد يفت ان بسكت عنهم بم ثر الصحابة وهم يعلمون تحريمه» فقد كان 


إباحة ار ير للشساء ليسير منه: هذا الحكم بالنسبة ۳ جال . أما النساء فإنه 
يحل لهن لبس الحرير وافتراشه. كما يحل للرجال عند وجود عذر. وقد جاء فى ذلك من 
النصوص ما يلى: ) . 

| فعن على کرم الله وجهه قال: «أهديت للنبى كل حاة سيرام د فبعث بها إلى فلبستها 

فعرفت الغخضب فى وجهه فقال: إنى لم أبعث بها إليك لتلہسها إنغا بعثت بها إليك لتشقها 

مرا بين النساء» . 

١‏ - وعن أنس: «أن النبى ية رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير فى لبس الحرير لىكة 
كانت بهما» . قال فى الحجة البالخة : لأنه لم يقصد به حينئذ الإرفاه وإنما قصد به الاستشفاء. 


روا ه أحمد وروی مسلم نحوه. 
() التى فيه خحطوط كالسيور وهى برود من الحرير أو الغالب فيها الحرير. وفسرت بغير ذلك. 
(TT)‏ رواه اليخارى ومسلم . 


Ww‏ وعن عمر: ( ن ا 6 نھ عن ل را لا موضع إصبعین او لاه أو 


أربعة) . قال فى السجة البالغة: لا من باب اللباس ورا تقع الحاجة إلى ذلك. 


ن 
ایر e‏ لو صل تیر ۵ کل ما تدم حاص باخریر الخالص . أما الحرير المعخلو ط بعيرة فعلد 


الشافعية أن الثوب إذا كان أكثره من الحرير فهو حرام وإن كان نصفه فما دونه من الحرير فليس 
بحرام. فهم يرون أن للأكثر حكم الكل. قال النووى: أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم 
إلا آن یکون اریر آکثر وز ) 

بس الصبيان لأسحرير: : وأما الصبيان" من الذكور فيحر م عليهم اأيضًا عند أ کثر الفقهاء 
العموم ل ا اللبس. وأجازه الشافعية . قال النووى: وأما الصبيان فقال أصحابنا يجوز 
إلباسهم الحلى والحرير فى يوم العيد لآنه لا تكليف عليهم . وفى جواز إلباسهم ذلك فى باقى 
السنة ثلاثة أوجه أصحها جوازه» والثانى تحريمه»› والثالث يحرم بعد سن التمييز. 


دشب الجمهور من العلماء إلى حر مه التختم بالذھ “ للرجال دول النساء. واستدلوا 
بالأحاديث الاتية: ) ) ) 


۱ عن البرأء ن تعاز س » رضى الله عله قال : مرا رسول ع ا سبح . 
آمرنا باتباع اسلنائز » وعرأدة المريض › وإحاية الداعی › ونهر المظلوم» وإ برار القسم أو المقسم» 
ورد السلام. وفی روأية : وإفشاء السلام» وتشمیت العاطس س٠‏ ونهانا عن آنية الفضة وخحاتم 


الذهب والحرير والديا ٠‏ والقسى والا ستبر ق والمشيرة الحمر اء . ) 
۲ وعن عبد الله بن عمر رصیى الله عنهما أن الى علا اتیخذ اعا من ذهب او فضة 
وجعل فصه ما يلى كفه ونقش فيه «محمد رسول الله» فاتخذ الناس مثله» فلما رآهم قد 
اتخذوها رمى به وقال: لا ألبسه أبداء ثم اتخذ خاتا من فضة» فاتخذ الناس خواتيم الفضة. 
قال. اين عمر! فلبس الحا م بعد النیی 45 آبو بکر؛ ثم عمر» ثم عثمان حتی وقع من عشمان 


(۱) رواه ملم وأصحاب لسن ٠.‏ 

(1) الحرمة على الأولياء لأ على الصبيان لأنهم غير مكلفين. 

(٠‏ آما اتاد | الخاتم من غير الذهب فيجوز للرجال والاء ولو كان أعلى قيمة من الذهب. 
e i (E)‏ الثوب الذى سداه وحمته من حریر . 

(۵) القسی: یاب من کتان مخلوط بحرير. 

. الإإستبرق : غليظ الديباج‎ )١( 

(۷) المثيرة الحمراء: غطاء للسرج من الحرير. 


فی بر اريس '. 
۳ - ورای رسول الله ية خاتًا من ذهب فى يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم 
إلى جمرة من نار فيطرحها فى يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ي : «خذ خاتقك 


انتفع به. قال: لا واله». لا آخذ وقد طرحه رسول الله لف . 


ر ل سے 


- وعن أبی موسی أن النبی لا قال: «أحل الذهث والرير اتات من آمتی ورم على 
ذکُورها»". وقال المحدثون: إن هذا الحديث معلول لآن فى سنده سعید بن بى هند عن ابی 


موسی » وسعید لم یلق آبا موسی ولم يسمع منه. 


۵ ۔ وآخرج مسلم وغیره من حدیث على قال: نهانی رسول لله ب عن العم بالذهب 
وعن لباس القسى وعن القراءة فى الركوع والسجود وعن لباس المعصفرا . هذه أدلة الجمهور 
لتحريم حاتم | الذهب. قال النووى: وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة. وذهب جماعة من 
العلماء إلى كراهة اخم پال للرجال كراهة تنزيه. ولقد لبسه جماعة من الصحابة منهم : 
سعد بن أبى وقاص» وطلحة بن عبيد الله » وصهيب» وحذيفة» وجابر بن سمرة؛ والبراء بن 
عأازتب» e‏ ان تھی لازي 

آنية الذهب والفضة يحرم الأكل رالشات فی أوانی الذهب والفضة ل فرق فی ذلك بین 


الرجال والنساء. وإنغا يحل للنساء التحلى بهما تزينًا وتجملاً كما تقدم. وليس الأكل 
-والشرب من هذه الأوانى عا أحله الله لهن. ودليل ذلك الأّحاديث الاتية: 


- عن حذيفة رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله 6 ل يقول: ۲ تلېسوا احریر ولا 


ي ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا فى صخافها فإنها لهم فى الدنيا 
لكم فى الآخحرة». 
ر ۾ فی ا 


(۱) أريس: بئر مجاورة مسجد قباء بالمدينة. 

() رواه ه۵ مسلم . 

(۳) روا ه أحمد والنسائى والترمذى وصححه. 

)٤(‏ المعصفر: يصبغ الثوب صبعَا أحمر على هيئة مخصوصة وقد ذهب جماهير الصحابة والتابعین والفقهاء إلى جواز 
لبس المعصفر إلا الإمام أحمد فإنه قال بكراهة لبسه تنزيها. 

٠‏ () وكذا يحرم الأكل والشرب فى الأوانى المطلية بالذهب والفضة إن كان يمكن فصل الذهب أوالفضة عن اللإناءء 
فإن لم يمكن الفصل بینهما کأن کان مجرد طلاء فقط فإنه لا يحرم. 

() واحدتها صحفة وهى إناء يسع ما يشبع الخمسة. 

(۷) رواه البخاری ومسلم. 


تأر جھنہ». وفی . لمسلم: ١‏ ن الذى يکل او یشرب فی إناء الذهب أو الفضة. .٠..‏ 
یری بعض الفقهاء | راهة دون ار وقالوا: الأ-حاديث التى وردت فی هذا جرد 
التزهيد. ورد ذلك ال عليه فی حدیث ام سلمة الا وألحق جماعة من الفقهاء أنواع 
الاستعمال الأخحرى كالتطيب والتكحل من أوانى الذهب والفضة بالأكل والشرب. ولم يسلم 
بذلك المحققون. وفى حديث أحمد وأبى داود: «عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبًا»» ما يؤكد ما 
ذهب إليه المحققون. وفى فتح العلام: احق عدم تحريم غير الأكل والشرب» ودعوى الإجماع 
غير صحيحة» وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوى بغيره» لأنه ورد بتحريم الأكل والشرب 


فعد لوا عنه إلى الاستعمال وهجروا العبارة النبوية وجا ؤوا بلفظ عام من تلقاء أ 1 


. انتهي . 
وجمهور اغقهاء ا اتسخاذ | لأرانی منھما بدون اء استعمال . ورخصت فيه طائفة | 
من الذهب والفضة فيجو اناا ی لاقب امل ولم رد دیل یدل علي تر 


والأنف من الذهب: يجوز للشخص أن يتخذ ستا من الذهب وأنمًا مته 


ذا احتاج إلى شىء من ذلك . روی الترمذى عن عرفجة بن أسعد قال : أصيس آنفی يوم 
الكلاب فاتخذت آنا من ورق فانتن على فأمرنى النبى ب أن أتخذ آنمًا من ذهب». قال 
الترمذى : : روی عن غير واحد من آهل ا شدوا اسنانهم بالذهب . وروی النسائى > قال 
معاوية وحوله من المهاجرين والأنصار: أ آن النبی ب نھی عن لبس الحرير؟ قالوا: 
للم م قال : ونھی عن لبس | الذهب 0 قالوا الهم تيم 


ایریا اسسا ت بالر حال : ار ار اد الإسلام أن تكو ل طيعة أ الا ۵ منمیر ۵ و أن یکو ل مظهر ھا صو ر 8 
صاد ةة لهذه الطبيعة . کما اراد ذلك للرجل . فنھی کله منهما آن تشه بالآخر» و حرم عليه 
ذلك . وسواء أكان التشبه فى اللباس أم الكلام أم الحركة أم غير ذلك .عن ابن عباس رضی الله 
عنهما قال: «لعن رسول الله بي المخنشين من الرجال والمترجلات من النساء“"“. وفى 
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. يصب‎ )١( 

(۲) رواه الہبخاری ومسلم. 

(۳( 1 أى قطعا صغيرة كالسن, 

() المخنث: من فيه انخناث وهو التكسر والتثنى كما تفعل النساء. ' 
(۵) المترجلة: ھی التی تتشبہ بالرجل فی الهيئة والقول والفعل رالأّحوال. 
(1) رواه اليخارى . 


رواية : «لعن رسول الله ا المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من السات بال خال» . 
وعن آبی هريرة قال: لعن رسول الله وة الرجل يلبس لبسة المرأة. والمرأة تلبس لبسة 


8 وهو الثوب الذی یشهر لابه بین | الناس 4 ویلعقی بالثو ب عیره : من الليوس 
ما يشتهر به اللابس له هو حرا 


١‏ - لحديث ابن عمرء قول الرسول كلا : «من لبس ثوب شهر؛ تة فى الدنيا ألبسه | الله ثوب 
مذلة يوم | القيامة» . 


U‏ الله ا ت ړ ەه 
س وعنه ا أيضًا قال : قال رسول | لله ل : : لا ينظر الا لله إلى من جر ثوبه اد»27 . 


۴ - وعن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال: قال رسول الله 44: «كل واشرب 
والس وتصدفى فی عير سرف ول مىخرلة »7 . 


| ۔ عن آبى هريرة أن امرأة جاءت إلى النبى ل فقالت: يا رسول الله إن لى ابنة عروسًا 
وقد تمزق شعرها من حصبة أفأصله؟ فقال النبى كة: «لعن الله الواصلة”“ والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة). 


۲ - وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: العن الله الواشمات”" والمستوشمات 
والنامصات“ والمتنمصات”“» والتفلجات ' للحسن المغيرات حلق اللّه» . فيلغ ذلك امرأة من 
نى أسيد تقراً القرآن اسمها أم يعقوب فأتته فكلمته فقال: وما لى لا ألعن من لعن رسول الله 
ية وهو فى كتاب الله . فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحى المصحف فما وجدته. قال: لر 


(1) رواه البخارى. 

(۲) رواه بو داود والنسائی وابن ماجه وابن حبان وال حاکم رقال: صحیح على شرط مسلم. 

)۳( أخر جه أحمد وأبو داود دالشسائی وابن ماجه ور جال إسناده ثقات . 

)٤(‏ رواه البخارى ومسلم . الخيلاء: الكبر والبطر. 

(۵) أخحرجه أبو داود وأحمد وذكره البخارى تعليقًا. 

) ٠ الوصل: وصل الشعر بشعر آخر.‎ ١ 

)¥( الوشم: غرز إبرة ونحوها فى الحلد حتى يسيل الدم ویذر عليه کحل ونحوه حتی یخضر. 
(۸) النامصة: التى تنتف شعرها بالنماص «الملقاط» من وجهها. 

(۹) المتنمصة: الطالبة لذلك. ) 

(٠‏ التفلجات : اللائى يفرقن ما بين الثنايا والرباعيات أو ترقيق الأسنان بالمبرد رغبة فى الحمال. 


تہ یسو ر —— 


مرت کر بے مے ار 


a a mamanê aa rank gn: 


ته لوجدته: قال الله تعالی : CETTE a‏ 


1 


۳ س و لکیس قال : اسمعت ا الله َة ينهى عن النامصة E‏ والواصلة ak‏ 
من د ». وفی نيل الأّوطار قال : «والوصل حرام لان | اللعن لا يكون على أمر غير مفحرم. قال 
النووى : وها هو الظاهر المعختار. ٠‏ قال : وقد ف أصحابنا 2 أت وصلت شعرها دسعر 
آدمی فهو حرام بلا خلاف. وسو ۾ کان شعر رجل أو ا وسواء 2 شعر المحرم والزو ج ) 
وغیرهما بلا حلاف لعموم e‏ يحرم E‏ وسائثر ا بل 
يدقن شعره وظفره وسائر أجزاثه. وإن وصلته بشعر آدمی : فإن کان ق الميتة 
وشعر ما لا يؤکل لحمه إذا انفصل فى حياته فهو حرام أيضاً للحديث. eds‏ 
O‏ 
الشعر الطاهر من غير الآدمى فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا. وإن كان فثلاثة 
أحدها: لا يجوز الأحاديث. والثانى: يجوز. وأصحها عندهم إن فعلته بإذن 

أ کا ۹ TT‏ ا i‏ ا اا 1 ا : 
ما وصل ال آدمی خریر eT‏ والحال او نحوها شفك اجازةه سعد ن 
جبير وأحمد ولل . قال القاضى عياص U‏ ربط حيو ط الحریر الملونة ونحوها ک ل 
الشعر فليس بجنهى عنه لانه ليس بوصل ولا هو فى معنى مقصود الوصل» وإنما هو للتجمل 
والتحسين : وکما حرم وصل الشعر على النحو المتقدم ذکره فانه يحرم إز إزالة الشعر ای شعر 
المرأة ونتمه من الوسجه ار ادا دت لها ا أو سوار س فإنه ل e‏ ازا ن کما 
ذكره النووى وغيره. والتفلجح ويقال له الوشر. قال النووى: وهذا الفعل حرام على الفاعل 
ا قال فی نیل الأوطار: 2 ان التحريم ادن إنغا هو فيما إذا کان لقصد 
ا لا لداء اء وعلة فاته ا بحرم . وظاهر قوله e‏ ج الله ٠‏ آنه ل يجوز تعیر 
e dg‏ 


قال ا آبو جعفر الطبرى : فی هذا الحدیث دلیل على آنه لا يجوز تغییر شىء ما خحلق الله المرأة 
عليه بزيادة أو نقص التماساً للتحسين لزوج أو غيره» كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد 
فلا يجوز له قطعه ولا نزعه لأنه من تغيير خلق الله . وهکذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت 
تقطيع أطرافها. وهکذا قال القاضیى عياض وزاد: إلا أن تکون هذه الزوائد و 
فلا باس بنزعها». اه. ) 


1۶( رواه | فة إل ا 


التماثيل وعن تصویر ما فيه روح سواء أکان إنسانًا أم حيواتا أم طيرا. أما ما لأ روح فيه 


لتمائیل: اء ت الأّحاد یش | زک سه 


کالاٴشجار والأزهار ونحوها فاه يوز تصویره. ۰ ) 
| فعن اء بن عباس فال : ٠‏ دسو | الله لله ل : امن صور صورة فى الدنيا كلف يوم القيامة 
أن يشغ فيه الروح ولیس بنانع:* 
۲ = ون رسو الله : إن س اشد الناس عذابًا يوم القبامة الذين يصورون هذه ۰ 
الصور». . 
۳ - وروی مسلم آن رجلا جاء ابن عباس فقال: نى أصور هذه الصرر ف قفتن فبها. 
له ادن منی . ٠‏ فنا مله . م أعادها» فكنا منه. . فوضع يده عل رآ فشال : بثك با سمعت. 
سمعت رسول الله ا يقول : اکل مصور فی النار يجعل ل بكل صورة صورها نف فتعذبه 
فی جهنم . . وقال: إن كنت لابد فاعلاً فا صنع الشجر وما لا نفس له. ۰ ۰ 


٤‏ - وعن على قال ٠‏ کان رسول لله که فی جنازة» فقال: الکم طاق إلى الدیة فاا بنع 
بھا وٹتا إلا کسره ولا ق ا إلا لطخها؟» فقال رجل : . آنا یا رسول ال 
تال: فهاب هل امدينة وانطلق الرجل ثم رجع فقال: يا رسول ل لم ایخ ہیا رقا إلا کرت 
ولا قبرا إلا سویته ولا صورة إلا لطختها. تم قال الرسول: «من عاد إلى صنعة شىء من هذا 
فقد کفر ہا أنزل على محمد ية . رواه أحمد بإستاد حسر. کک 
سور لعب الأطفال: ویستشنی من هذا لعب الأطفال كالعرائس ونحوها فإنه يجوز 
صنعها وبيعها للأحاديث الاآتية: ) 
عن عائشة قالت: كنت آلعب بالبنات° فر یما دحل عل رسول الله عة وعندى 
الجواری" فإذا دحل خحرجن وإذا حرح دخلن»٥.‏ 
٣‏ وعنها: أن النبى 2 قدم عليها من غزوة تبوك أو خیبر وفی سھوتها ستر. فهہت 


(۱) أخرجه البخارى. 

(۲) البنات: صور للبنات كانت تلعب بها. 

)¥( | ا جوارى: جمع جارية وی الشابة الصغيرة. 
)٤(‏ رواه البخارى وأبو داود. 

(0) الرف. 


إياحة م 


ف سا له جناحان من ر رقم فت فقال : «ما هذا الذى أرى وسطهر؟) قالت: فرس. قال: «وما هذا 
الذی عليه؟» قالت: جناحان. قال: «فرس له جناحان؟» قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا 


لها أجنحة. قالت: فضحك رسول الله که حتى بدت ا 


ووضدعها فی البیت» ومن الواجب کسرها حتی لا ت ر صورة التمغال. 

۱ - روی البخاری أن النبی کی لم یکن ترك فی بیته شيئًا فيه تصالیب”"' إلا نقضه. 

- وروی أن رسول الله به قال: «إن الملائكة لا تدخحل بيتًا فيه ال 

سور التى لأ ظل لها: كل ما سبق ذكره خحاص بالصور المجسدة التى لها ظل. أما ا الصور 

اتی ا ظل لھاء کالنقوش فى الحوائط وعلى الورق والصور ا توجد فی الملابس والستور 
والصور الفوتوغرافية فهذه كلها جائزة. وکانت ممنوعة فی اول الامر ٹم رخص فيها بعد. 
والذى يدل على ا رضى الله عنها قالت : دغل على رول اف کا 
وقد سترت سھهوة ° لى قرا“ فيه تماثیل . فلما رآه هتکه وتلون وجهه وقال: يا عائشة 
الناس عذابًا عند الله يوم التبا الذين يضاهون بيخلق الله . 


قات عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وساد أو وسادتین . والذى یدل على الت ر خيص : 
¦ ما رواه بسر بن سعید: عن زيد بن خالد عن أبى طلحة عن النبى يل قال: ١‏ 
الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور» قال بسر: ثم اشتکی زید فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صور› 
فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبى ىل : ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال 
عبيد الله : ألم تسمعه حين قال: «إلا رقمًا فى ثوب . ) 
۲ وعن عائشة قالت : کان لنا ستر فيه تمثال طائر» وكان الداخل إذا مغل استقبله. » فقال 
رسول الله اة : «حولى هذاء فإنی کلما دخلت فرآیته ذکرت الدنی» . 


(۱) رواه آبو داود والنسائى . 
(۲) صور الصليب. 

(۳) رواه البخارى ومسلم 
)٤(‏ الطاق يوضع فيه الشىء. 
)١(‏ الستر الرقيق . 

)١(‏ رواه اسشمسة. 


(۷) رواه مسلم. 


اكتفى بمجرد تحويل وجهه. ثم ذكر أن علة تحويل وجهه هو تذكيره بالدنيا؛ وأيد هذا الطحاوى 
من أئمة الأحناف فقال: «إنما نهى الشارع أولا عن الصور كلهاء وإن كانت رقماء لأنهم كانوا 
حديثى عهد بعبادة الصور فنهى عن ذلك جملة» ثم لا تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقمًا 
فى ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب وأباح ما يمتهن» لأنه امن على ااهل تعظيم ما يمتهن. 
وبقی النھی فیما لا يمتهن». اهہ. 

وقال ابن حزم: وجائز للصبايا خحاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن . والصور محرمة إلا 
هذا وإلا ما کان رقمًا فی ثوب . ثم ذكر حديث زيد بن خالد عن أبى طلحة الأنصارى. 


فهذا | اشد بث > دلیل على آله أ رد | له أ گان 


المسابقة مشروعة وهى من الرياضة امحمودة وقد تكون مستحبة أومباحة حسب النية 
والقصد. ونون بالعدو بين بين الأشخاص کما تکون بالسهام وال سايحة وبا خیل والىغا 


والحمير . ف ى المسايقة بالعدو بن الأشخاص تست أن عائشة ر ھی الله عنها قالت : ساقت . 
النبى ب44 فسبقته فلما حملت اللحم سابقته فسبقنى . قلت: هذه بلك والمسابقة بالسهام 


e‏ سے ص ھ۵ ا ف لش 


والرماح وکل سلاح يمکن رن به رر الله تعالی : اوعدو الم استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل. ٠‏ إلخ االأنفال: ٠١‏ 


عة م ) َ 4 م مه 
| - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ب وهو على المنبر يقراً: «#وأعدوا لهم 
9 سے فا ب 8 س 
ما استطعتم من فوة) € لاإ ن القوة الرمى . ألا إن القوة الرمى . ألا إن القوم الرمى»"". 
۲ - ويقول عليه الصلاة والسلا م: «علیکم بالرمی فإنه من خير لهوکي». 


۳ ق ل ا : ) لس إل اة ٠‏ ما“عة | : هله وره 5 لس 4 اده 
يقر حرام : به عن فو ودا دي 
فرسه). ویحرم أثناء الرمى أن يتخذ ما فيه الروح غرضًا؛ فقد رأى عبد الله بن عمر جماعة 
اتخذوا دجاجة هدفا لهم فقال: «إن النبى كيا لعن من اتخذ شيتًا فيه الروح غرضً». 
والمسابقة , ين ايوا ائات ىتت فی الأحاديث : 
(۳) رواه البخاری : 


(۳) رواه مسلم. 
(6) رواه البزار والطبرانی بإسناد صحيح . 
)0( رواه البخارى ومسلم 


۲ وعن ن ابن عمر قال: «سابق لى ا ٣‏ ا قد ضرت م من الحفياء وان أمدها 
سا ی راد البخاری» قال سفیان : من الحفياء . إلى ثنية الودا خحمسة امال أو ستة 


ومن الثنية إلى مسجد بنى زريق ميل . 


جواز المراهنة المسانقة دون رهان جائزة بإجماع العلماء كما سبق» أما المسايقة زهان انها 

| تجوز فى الصور الأتية: 

١‏ يجوز أخذ الال فى المسابقة إذا کان من الحاكم او من یره کان يقول للمتسابقين: من 
سبق منکم فله هذا القدر من الال . 

۲ أو يخرج ا حد المتسابقين مالا فيقول لصاحه: إن سبقتنی فهو للك وإن سبقتك فلا 
شیء لك على ولا شیء لى عليك: 

۳ ۔ إن کان امال من الائ ين المتسابقين أو من ا الحماعة المتسابقين ومهم محال پاخز هذا 
لمال إن سبق . ولا يغرم إن سبق . قيل لأنس: أکنتم تراهنون على عهد رسول الله يٍ؟ أكان 
رسول اله ر يراهن؟ قال: نعم؛ والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فهش 
لذلك وأعجبه". ٠‏ ) ) ) 
لصور التى يحرم فيها الرهأن: ولا يجوز الرهان فى حالة ما إذا کان من کل واحد على أنه 
إن سبتق فله الرهان وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله؛ لأن هذا من باب القمار المحرم. قال رسول الله 
ية : «الخيل ثلاثة : فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن: فالذى 
يرتبط فی سبیل الله؛ فعلفه وروثه وبوله» (وذكر. ..) ما شاء الله“ . فأما فرس الشيطان: 


(1) الف :الإبل . 

(۲) النصل : السهم. 

(۳) الحافر: الخيل . 

)٤(‏ رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. 

)١(‏ تضمير الخيل: إعطاؤها العلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف ويكون ذلك فى مدة أربعين يوما. 
)٩(‏ الحفياء: مکان حارج المدينة المنورة. 

(۷) رواه أحمد. 

(۸) یعنی أن کل ذلك له حسنات . 


فالذى يقامر أو يراهن عليه. وأما فرس الإنسان: فالذى يرتبطه الإنسان يلتمس بطنها' فهى 
ستر من الفقرا. ٠‏ 

لا جلب ولا حنب فى الرهان: روى أصحاب السنن عن عمران بن حصين عن ا ا 
قال : الا جلب ولا جنب فى الرهان». حلت : ا 
والنب: هو آن يجنب فرسا إلى فرسه إذا فترت تحول إلى المجنوب. قال | یس : الحلب : 
أن يجلب حول الفرس من خلفه فى الميدان ليحرز السبق. والحنب: أن ا ا به 
اعتراض جنوب فیعترض له الرجل بفرسه يقومه فيحوز الغاية . وقال أبو عبيد: الحنب: 
يجنب الرجل فرسه الذى سابق عليه فرسًا عريًا ليس عليه أحد» فإذا بلغ قريبًا من الغاية ركب 
فرسًا ,العرى فسبق عليه لأنه أقل عياء أو كلالاً من الذى عليه الراكب. 


يوان: ویحرم ! ايلاء الحيوان وحمیله فقوف طاقته . فان حمله انسان ما يعجر کله 
کان للحاکم آن یمنعه من حمل ما لا يطیق. وإذا کان الحيوا ن حلوتًا وله ولد فلا يجوز الأّخحذ 

من اللبن إلا بالقدر الذى لا يضر ولاه لأنه لا صرر ول ضرار فی انلام ل È١‏ يوان EF‏ 
لانسان. 


حرمة إيذاء | 


و س ۲ ا لھا تم و ھا وها چو ز وسم البهائم ف فی ای جز من بد نها ما علا الوجه. فل 


رأی رسول الله یا حمارا قد وسم فی وجهه فقال: «أما بلغكم ا ی منت من وسم اهيا 
فی وجھها او ضریھا فی وجهها ر وعن جابر رضی الله عنه قال: «نھی رسول الله علا عن 

الضرب فى الوجه وعن الوسم فيه“ . وقد استنبط العلماء من هذا النهى حرمة ضرب الوجه 
ووسمه من عير تهرقه ! بين إنسان وحیواك . لن الوجه اکرمه | الله لله وهو مجمم المحاسن . وأما 
وسم شیر الوا : من الحيوان فهو جائز بل يستحب لأنه قد يحتاج إليه فى التمييز بين 
وقد کان انی کل , سم بالیس یز الصدقة. كما رواه مسلم. وقال أبو حنيفة بکراهته 
ّنه تعذيب ومثلة» وقد ھی الرسول وة عنهما؛ ویرد على کلام أبى حنيفة : ان هذا عام 
مخصوص . > وآن اتخصيص ثابت بفعل الرسول ب آى إن التعذيب والمثلة حرام فى كل حال 


(۱) ى للتتاج. ٠‏ 

(۳) الوسم: الكى. 

(۳) رواه ابو داود. 

. رواه مسلم والترمذی‎ )٤( 
. الميسم: آلة الكى‎ )۵( 


فقه السدة سى ۳ ` 


إلا فى حالة وسم الحیوان فإنه يجوز . أما خصاء البهائم: فرخحص فيه جماعة من اهل العلم ذا 
قصد به المنفعة إما ا سمن أو لغيره . وحصی عروة بن الزبير بغلاً له. ورحەسں فی ناء ایل 


عمر بن عبد العزيز. ورحص مالك فى خحصاء ذكور الغنم. 
. ء.الآدمى: وشا لاف الآدمى فإنه۔ لا پجوز لانه مثلة وتغيير لق اه رقع لسر 
ورب أفضی إلى الهلاك. 


لتحريش بين البهائم: نهى رسول الله 45 عن التحريش بين البهائم وإغراء بعضها ببعض 
لتتصارع؛ فعن ابن عباس قال: «نهى رسول الله د عن التحریش بین البھائم»'“. کما نهى 
عن | اتاد شیء منها غرضا. ا ٍ n.‏ 
| ہہ ودخل نس بن مالك دا ر الحم بر بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا | دجاجة برمونها فقال م : 

تھی رسول الله ا أن 7 دصر WL‏ البهائم 0 ۰ 
۲ - وعن جابر قال: انھی رسول لله ا أن يقتل شىء من الدواب صب 
وعن اب بن عباس أن ابی الا قال : «لا تتخذوا شيا فيه الروح غرضًا». 


N 


وإغا نهى عن ذلك لانه تعذيب للحيوان وتلاف له رتفي للبت وتفويت لذكات إذ 
.کان مکی ولنفعته إن لم یکن مذکی . 


لعب .بالنرد: ذهب جمهور العلماء الى حرمة اللعب بالترد (( واستدلوا على ا مة بجا 


رزوی بريدة عن رسول الله قال : «من لعب بالنردشير فكاآما صبغ يده فی حم 
زیر وم4( . 


۲ وعن ی موسی آن النبی 5 قال «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسو ل وکان 


سعيد بن حبیر ! ذا مر على ا صحاب النردشير لم يلم ايم قال الشوكاى. روی أنه رخص 


(1) رواه ابو ذأوذ والتر مى . 
() سس صر البهائم : حبسها وهی حیة ثم ترمی حتی تقتل . 
(۳) رواء مسلم. 

(€) رواه مسلم. 

(۵) النرد: «الطاولة». 

)1( رواه مسلم وأحمد وأبو داود. 

)¥( رواه احم وأبو دأود وابن ماه ومالك . 
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لعب بالشطرنج: ورد فى الأحاديث تحريم لعب الشطرنج. ولكن هذه الأحاديث لم يثبت 
منھا شىء قال الحافظ ۲ ابن حجر العسقلانی : الم يثبت فى تحريمه حديث صحيح ولا حسن 
ولهذا اختلف الفقهاء فى حكمه. فمنهم من حرمه. ومتهم من أباحه. . فمن حرمه: آبو حنيفة 
ومالك وأحمد. وقال الشافعى وبعض التابعين: يكره ولا يحرم فقد لعبه جماعة من الصحابة 

ومن ا من التابعين . قال ابن قدامة فى المغنى»: «فأما الشطرنج فهو کالنرد فی 
التحريم. إلا أن النرد آكد منه فى التحريم لورود النص فى تحريمه لكن هذا فى معناه فيثبت فيه 
حكمه قياسا عليه». وروى عن أبى هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير إباحته. واحتجوا 


ل ا ولم یرد بتحریمهما نص ولا هی فی معنی النصوص عليه فتبقی على 
الاباسحة. 


أن لا يشغل عن واجب من واجبات الدين. 
أن لا يیخالطه قمار. 
۳ن يضدر ناء اللعب ما يالف شرع الله . ۰ 


ê o أ‎ i 
ج ر‎ 
Berg ERS E 


تعريفه: الوقف فى اللغة: الحبس» يقال: وقف يقف وقَمًا أى حبس يحبس حبسا . وفى 
الش: : حبس الأصل وتسبيل الثمرة . أ حبس الال وصرف منافعه فی سبیل | الله . 
أنواعه: والوقف أحياتًا يكون على الأحفاد أو الأقارب ومن بعدهم إلى الفقراء» ويسمى 
هذا بالوقف الأهلى أو الذرى. وأحيانًا يكون الوقف على آبواب الخیر ابتداء ویسمی بالوقف 
الخیری.. 


هھ 


مشر وعیته: و ا ش الله الو قف د ندب إل وجعله قربة" م من الق ب اتی یتفر ب 8 إليه» 
باشقا سق 8 الحتاجين. 


(0 وما أوقضت فھی لنت ۽ شاذة 
(۲) القربة: هى ما جعل الشارع له ثوابا. 
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فعن أبى هريرة أن الرسول ل قال | مات الإنسان انقطع عملة إلا من ثلاثة أشياء: 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد ال يدعو له“ . والمقصود بالصدقة الحارية «الوقف». 
ومعنى الحديث: أن عمل اميت ينقطع تجدد الثواب له إلا فی هذه الأشياء الثلائة لأنها من 
کسبه: فولده» وما یترکه من علم» وكذا الصدقة الجاريةء كلها من سعیه. 

وأحرج ابن بن ماجه أن رسول الله کل قال: إن ما يلح المؤمن من عمله وحسناته بعد 
موته: علمًا نشره آو ولد صاًا ترکه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو 
نهر أجراه أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته تلحقه من بعد موته». ووردت خصال 
أخرى بالأضافة إلى هذه فیکون مجموعها عشرً. ) 


تظمها السيو طی فقال: 

ذا مات ابن آدم لیس یجری ‏ عليه من فعال غير عشر 
علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجرى 
وراثة مصحف ورباط غر وحفر البشر أو إجراء هر 


و ست للغريست ناه يأو اله أو ناء محل ذکر 


وقد وقف رسول الله بيا ووقف أصحابه المساجد والأرض والآبار والحدائق الیل و 
يزال الناس يقفون من آموالهم إلى يومنا هذا. وهذه بعض أمثلة ر 
ب 

١‏ -عن أنس رضى الله عنه قال: لا قدم رسول الله ية المدينة وأمر ببناء المسجد قال: 
بنی النجار: ثامنونی بحائطکم”" هذا؟ فقالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. 


فأحذه فتاه مس )0 : 


۲ سس وعن عثمان رضی الله سین أن رسول الله ا قا : من حفر بتر رومة فله أسحنة . فال : 
uu * »‏ (ھ) ٣‏ ° پء 8 
فحفرتها»'. وفى رواية للبخوى: «آنها كانت لرجل من بنى غفار عين يقال لها رومة» وكان 
يبيع منها القربة بمد فقال له النبى 5ي4: اتبيعنيها بعين فى اللجنة؟ فقال: يا رسول اللّه» ليس 
(۱) رواه مسلم وأبو داود والترمذی والنسائی . 
(۳) الحائط : البسعان. ۰ 
(6) رواه الثلاثة. ٠‏ 
(۵) رواه البخارى والترمذى والنسائى . 


EEE E EERE‏ 5 او را رونب 
ream sau na aer reaanaematrgmgTyair uaa aHT aainn  m‏ ار ر ر ر ی ےھ ت ت ی بت و ےی 


TT‏ فبلغ ذلك عثمان. ا شتراها بخمسة وثلاثين آلف درهم. ثم آتى النبى 
و فقال: آتجعل لى ما جعلت 'له؟ قال: نعم . قال: قد جعلتها للمسلمين». 

- وعن سعد بن عبادة رضى الله عنه ا آنه قال : يا رسول E‏ 
أفضا (؟ قال: الماء. فحفر بئرأ وقال: هذه لأم سعل. ٠‏ 

ا رضی ا ع ل ا و ر ری ا ا کا ایت 
ue Oy E PHO O o‏ 
دا اي ل لن م الآية الكريمة: لن نالوا البر cal‏ 
عمران: .]٩۲‏ قام N‏ الله کا فقال: إن الله تعاا e Ts‏ ل 


ر حتی تفقوا مم تحبون). وإ ن آحب أموالى ا بيرحاء. وإنها صدقة لله أرجو برها 
وذخرها عند الله فضعها a‏ اله چت شنت فا ل رسول الله لا : بخ ۳ ذلك مال 
ذلك مال راح » CE‏ ر E‏ الأقربين› ج 

بو طلحة فى اف و 

e E‏ ا بخیبر فاتی التی کا 
یستأمره"" فیها فقال: یا رسرل الله إنی أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندى 
ا ا فقال له رسول الله ی : «إن شئت حبست أصلها' وتصدقت بها ا فتصدق 
بھا عمر: انها لا تباع ولا توهب ولا تورث؛ وتصدق بھا فی الفقراء وفی القربی وف الرقاب 
وفی سبیل الله وابن ¿ السبيل والضيف» ES E‏ 
um e‏ ) 

فاا ال ن ات و ام eT‏ التي کا رغیرهي ٠إ‏ 
ر اختلائًا. وکان هذا أول ی 


(۱) ى أکثر ثوابًا. ا | 

(۲) بستان من تخل بجوار المسجد النبوى.' 

(۳) كلمة يقصد بها الإعجاب والتفخيم لعلمه. 

(4) أى جعلها وما على أقاربه. وهذا هو أصل الوقف الأهلى. n Hes e‏ 

)٥(‏ رراه البخاری ومسلم والترمذی. قال الشوکانی : يجوز التصدق من الحی فى غير مرض الموت بأكثر من ثلث الال 
لانه َة لم يستفصل أبا ا ا و ا الل كا ` 

| e o يستشيره ويطلب أمره.‎ )٦( 

(۷) وقفت الأصل وتصدقت بالريع . 

(۸) آی غیر متخذ منها ملکًا لنفسه. 


وروی أحمد والبخارى عن بى هريرة أن رسول الله ا قال : من احتبس فرسا فی 


سبیل الله | إیماًا واحتسابًا فان شبعه وروثه وبوله فی بی التب مستا 


¥ وفی -حديث خالد بن الوليد أن الرسول 0 قال: «أما خالد فقد احتبس آدراعه ) 
وأعتاده"“ فی سبیل اللّه) . 


| -الفعل ٠‏ | لدال غليه: کان یینی مسجد ویؤذن للصلاة فيه ولا یحتاج إلى حكم اکم 


۲ القول: : وهو ينقسم إلى صريح وكناية . نالصریح : ثل قول الواقف: وقفت و سسا 
وسبلت وأبدت . والكناية : کان يقول : تصدقت ناويا به الوقف. 1 ما الوقف المعلق بالموت مثل 
أن قول : : دار أو فرسى وقف بعد موتی؟» انه از > ذلك کی ظاهر ٠‏ ذهب أحمد» کما 


دکره الرقی وغیره» لان : ھا من الوصاياء فخينگذ یکون التعليق ب بعد د اموت جائرا لأنه 


& و 2 e‏ ۰ + چ . 9 * 
سر و شك . و فا اوا ۾ عا یدل على 1 لوقه ۰ أو نطق رأألصغة لزم الوقة کا ط ا أن یرن 


الواقف ممن يصح تصرفهء بان يکون کامل الأهاة من العقل والبلوغ والحرية والاختيار ولا 
بحتاج فى انعقاده إلى قبول الموقوف عليه . وإذا لزم الوقف فانه لا يجوز بیعه ولا هبته ولا 
التصرف فبه بای شىء يزيل وتفيته. وإذا مات الواقف لا بورث عنه لأن هذا هو مقتضى 
الوقف. ولقول الرسول ب ما تقدم فی حدیث ابن عمر: لا يباع ولا یوهب ولا يورث) . 
ويرى أبو حنيفة أنه يجوز بيع الوقف. قال أبو يوسف: لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به. 
والراجح من مذهب الشافعية أن املك فى رقبة الموقوف ينتقل إلى الله عز وجل فلا يكون ملك 
لاقف ولا ملگ للمرقوف عليه وقال مالك وأحمد: يقل اللك إلى | اقرف اد 


والسلاح الیو ان وکذاك س وف کل ما يجوز په ويور الال به مع بقاء عینه. 


PT 1 aT 


وقد تمدم ما شبد ذلك ولا يصح اوق ما یاف بالانتهاع به مثل النقود والسمع والماكول 


. ما أعده الإنسان من السلاح والدواب وآلة الحرب‎ )١( 

)۲(٥‏ ويرى الشافعى أن الفعل لا يكفى بل لا يصير وفغًا إلا بالقول. 

(۳) ويترتب على الحكم بانتقال الملك لزوم مراعاته والخصومة فيه. 

(6) هذا مذهب امهور. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ورواية عن مالك: لا يصح وقف احيوان والحديثت حجة 


عليهم . 


دااشروب! و ما ا أله ألفسأد n.‏ ا ټتلف سریعاً. ولا ما لا 
الطبر ال ل بصاد بها ھا 

ت اسا ۲ ایی فم ا ر E‏ لا د يصح الو قوی إل علی من يعر ف کا ده 
وأقاربه ورجل معين» أو عل بر کا الاج والقناطر رج الفقه والعلم والقرآن. فإدا وقفب 
على غیر معین کرجل وا مرأة. ار عل معصیة مل الرقف علي الكنائس والبيع فإنه لا يصح . ٠‏ 
فيه او لاد الولد: ن و ق على او لا ده دحل فی ذلك ١‏ او لاد الأولاد 


ا 


ما تناسلوا ٠‏ وکذالك أولاد | البنات. فعن آبی موسی الأشعرى قال: قال رسول الله : «ابن 
أخحت القوم مه۲ ) 


علیهم. ووقفت صفية بت حیی زوج البی کیا على آ٘خ لھا یهودی . 
يجوز وق الشاع لأن عمر رضى الله عنه وقف مالة سهم بخيبر ولم تكن 


مقسومة وحکاہ فی «البحرا عن الهادى والقاسم والناصر والشافعی دی یو سف ومالك . 
وبعض العلماء یری عدم ص وق المشاع لأن من شرطه التعيين . أ قال محمد بن 


ف ع انف ل من العلماء من ر آی صححة الوقف على النفس استدلالا . يقو ١‏ الرسو مول 
ا اة للرجل اا الذى قال عندی دینار . فقال له: «تصدق به على نفسك. ) ولان المقصود من 
الوقف التقرب إلى الله والصرف على النفس فيه قربة إليه سبحانه وهذا قول أبى حنيغة رابن 
ہی لیلی وآبی يوسف واحمد» فی الأرجح عنه» وابن شعبان من المالكية وابن سريج من 
الشافعية وابن شبرمة وابن الصباغ والعترة بل إن بعضهم جوز وقف الحجور عليه للسفه إذا 
وقف على نفسه ثم على أولاده لأن الحجر إنما هو للمحافظة على أمواله» ووقفه بهذه الطريقة 
يحقق هذه المحافظة. ومنهم من منع ذلك لاآن الوقف على النفس تليك ولا يصح أن يتملكه 
من نفسه لنفسه كالبيع والهبة. ولقول الرسول بي4: «سبّل الثمرة» وتسبيلها قلیکها لغ وإلی 
هذا ذهب الشافعى وجمهور الالكية والخنابلة ومحمد والناصر . ا 


لوقف المطلق: إذا وقف الواقف وقفًا مطلقًا فلم يعين مضرنًا للوقف بأن قال: هذه الدار 


(0 انحر جه البخارى ومسلہ وأو دأود بد والنسائی رالترمذی. 
(۲) رواه أبو داود والسنائی. 


وقف . فإن ذلك يصح عند مالك . والراجح عند الشافعية آنه لا يصح مع عدم بيان المصرف. 


الوقف فى مرض الموت: إذا وقف المريض مرض الوت لأجنبى فإنه يعتبر من الثلث مثل 
الوصية ولا يتوقف على رضا الورثة إلا إذا زاد على الثلث فإنه لا يصح وقف هذا الزائد ! 


بإجازتهم . 


الوقف فى لمر ض یل بعش الورثة: أما الوقف لبعض الورثة فى مرض الموت: فقد ذهب 
الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه إلى أنه لا يجوز الوقف على بعض الورثة أثناء 
لمرض. وذهب غير الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى إلى جواز وقف الثلث على الورثة فى 
امرض مثل الأجانب. ولا قيل للامام أحمد: اليس تذهب إلى أنه لا وصية لوارث؟ فقال: 
نعم . والوقف غير الوصية لأنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون 


قف على الأغنياء: الوقف قربة يتقرب به إلى الله عز و جل فإذا شرط ال اقف ما ليس 
بقربة . کیا لو شرط آلا یعطی إلا الأغنياء. فقد اختلف العلماء فى هذه الصورة. . فمنهم من 
أجازها لأنها ليست بمعصية. | ومنهم من منعها لأن هذا شرط باطل ولأنه صرف له فيما لا شع 
الواقف لا فی دینه ولا فی دنیاه. ورجح ابن تيمية هذاء > فقال: وهذا من السرف والتبذير الذى 
یمنع منه» ولان الله سبحانه وتعالى كره أن يكون الال دولة بين الأغنياء لقوله: کی لا يون 
دولة بي بين الأغنياء ء منكم# [الحشر :۷]. فمن شرط فی وقفه أو وصيته آن کون دولة بين | الأغنياء» 
فقد شرط شرطا یخالف کتاب الله . ومن شرط شرطًا يخالف کتاب الله فهو باطل . وإن شرط 


ماثة شرط: «كتاب الله ا أحق وشرط الله آوثق». ومن هلا الباب: إذا اث شترط الواقف آرٍ الوصی 


منه) . اه 


جواز آكل العا مل من ال الوقة تف: : يجوز للمتو ل مر الو قف أن يا باکل . منه حديث ابن عمر 
لساب وفبه: ا جناح على من ولیها أن يکل منها بالمعروف» . والمراد بالمعروف القدر ا 
جرت به العادة. قال القرطبى: «جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشتر 
الواقف ن العامل ل اکل لاستقبح ذلك منه) 

فاضا ل ريع | لوقف يعرف فی مثاله : قال ابن تيمية : «وما فضل من ريع الوقف واستغنى عنه 
فإنه یصرف فی ظبر تلك الجهةء كا مسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف فى مسجد 


آخحر» لأن الواقف غرضه فى الحنس. والجنس واحد. فلو قدر أن المسجد الأول خرب ولم 
ينتفع به أحد. صرف ريعه فى مسجد آخر . وكذلك إذا فضل عن مصلحته شىء» فإن هذا 
الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه» ولا إلى تعطيله» فصرفه فى جنس المقصود أولى . وهو أقرب 
الطرق إلى مقصود الواقف». 


ا لو قو فب شیر تيمية أيضًا: وأما إبدال المنذور والموقوف بخير 
منه. کما فی (بدال الهدی. فهذا نوعان: 
أحدهما: أن يكون الإبدال للحاجة» مثل أن يتعطل فياع و بشتری بشمنه ما یقوم مقامه 
كالفرس الحبيس للغزو» إذ لم يمكن الانتفاع به فى الغزو انه باع ویشتری بثمنه ما يقوم 
مقامه» والمسجد إذا تخرب ما حوله» فینقل إلى مکان اخرء آو یباع ویشتری بثمنه ما يقوم 
مقامه» وإذا لم يمکن الانتفاع بالمو قوف عليه من مقصود الواقف› فیباع ویشتری بثمنه ما قوم 
مقامه» وإذا خرب ولم يكن عمارته فتباع العرصة» ويشترى بشمنها ما يقر مقامهاء فهذ! کله 
جائز» فإن الأصل إذا لم يحصل ؛ به المقصود قام بدله مقامه. | ) 
الالی: الإبدال لصلنحة راجحة مثل ان يبدل الهدى بخیر منه» وسل السجد إذا بنی بدله 
مسجد 1 حر أصلح لأهل البلد منه» أوبيع الأول فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من 
العلماء. احج احمد پان عر بن اطعا زیی اله تمل عع تقل جد ر لقديم 
إلى مكان آخرء وصار الأول سوقا نر٠٠‏ فهذا إبدال لعرصة المسجد» و بدال بنائه 
ناء آخر» فإن عمر وعثمان رضى الله عنهماء نیا مسجد ا ا ا الأرل وراد 
فيه» وكذلك المسجد | الحرا م و وقد ثبت فی |١‏ اجج“ إن النبى يي قال لعائشة: الو لاا 
قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة» ولالصقتها بالأرض ولجحعلت لها بابين» بابًا يدخل 
الناس منه» وبابًا يخرج منه الناس». فلولا المعارض الراجح» لکان النبی يا غير بناء الكعية» 
فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة» لأجل المصلحة الراجحة» ما إبدال العرصة 
بعرصة أخحرى» فهذا قد نص أحمد وغیره على جوازه» اتباعا لأصحاب رسول ال الله ع حيث 
فعل ذلك عمر رضى الله تعالى عنه» راشتهرت القضية بة ولم تنكر. 


وأما ما وقف للغلةء إذ اأبدل بخير منه» مثل أن يقف دارا أو حانو 


أو بستاتًا أو قرية مغلها 
قليل» فيدل بها ما هو تشع لوقف نقد آجاز ذلك بو ثور وغيرء من العلماء» مثل أبى عبيد 


() شیر لی ما کیہ عر لی سد رضی اف عهنا. ا بلنه له تقل بيت الال الذي بالكرةة انقل المسجد الذ 


ابن حربويه قاضى مصر وحكم بذلك» وهو قياس قول أحمد فى تبديل المسجد من عرصة إلى 
عرصة للمصلحة» بل إذا جاز أن يبدل المسجد مما ليس مسجد للمصلحة» 'بءحيث يصير المسجد 
سوقا» فلأن يجوز إبدال المستغل بمستغل آخر» أولى وأحرى» وهو قياس قوله فى إبدال الهدى 
ببخير منه» وقد نص على أن المسجد اللاصق بالأرض إذا رفعوه وبنوا تحته سقايةء واخحتار ذلك 
الجيران فعل ذلك. لكن من أصحابه من منع إبدال المسجد» والهدى» والأرض الموقوفةء وهو 
قول الشافعى وغيره"» لكن النصوص والاثار. والقياس تقتضى جواز الإبدال للمصلحة» 
والله أعلم . 
لارو ولا رار ی الاما فان رقت بار ر تال ف اروضة ! الندية: ا 
الأوقاف التى يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله عز وجل فهى باطلة 
من أصلها لا تنعقد بحال»؛ وذلك كمن يقف على ذكور أرلاده دون إناثهم وما أشبه ذلك فإن 
هذا لم يرد التقرب إلى الله تعالى بل أراد المخالفة لأحكام الله عز وجل والمعاندة لا شرعه 
لعباده وجعل هذا ال قف الطاغوتى ذریعة إلى ذلك الاق الشيطا: CI‏ هذا مناك عل 
ذکر» فما أكثر وقوعه فى هذه الأزمدة. وهکذا وقف من لا یحمله على وقرف إلا ية قا 
الال فی ذریته وعدم خروجه عن آملاکهم فیقفه على ذریته؛ فان هذا إا راد المخالفة لحكم الله 
عز وجل» رر انتقال اللك بالميراث وتفويض لوار ف یرنه تسرف فی کی پاد ولیس 
أمر غنى الورثة آو فقرهم إلى هذا الو اقف بل هو إلى الله عز وجل . وقد توجد القربة فى مثل 
هذا الوقف على الذرية نادرا بحسب اخحتلاف الأشخاص فعلی الناظر أن يمعن النظر فى 
الأسباب الف ضبة لذلك. ومن هرل التادر أ ان بق على من قسف بالصلاح م دریته أو استخل 
بطلب ١‏ العل ذ فإن ھا الوقف رعا یکون المقصد ےه خالصا والقربة مهه والأعمال بالنيات» 


ولکن تفويض | الم ر إلى ما حكم اله به بین عباده و رتضاء لهم أولى وأحق». آھے . 


2 کڪ 


ل کج فش سر . وشی ماخحوذة م هبوت اریم ای مرها وطاق لی 
بها التبرع والتفضل على الغير سواء أ کان ال ا ام بغيره. والهبة فى الشرع: عقد موضوعه 
الك الاناء ماله لغيره فى الحياة بلا عوض» فإذا أباح الإنسان ماله لغيره لينتفع به ولم يملكه 


)١(‏ وهو قول مالك أيضا. وقد استدلوا بقول:الرسول : 1 باع أصلها ولا تبقاع و توهب ولا تورث». 


إياه كان إعارة. وكذلك إذا أهدى ما ليس ممأل كخمر أو ميتة فإنه لا يكون مهديًا ولا يكون هذا 
العطاء هدية؛ وإذا لم يكن التمليك فى الحياة بل كان مضاقًا إلى ما بعد الوفاة كان ذلك وصية. 
وإذا كانت بعوض ° كانت بيعَا ويجرى فيها حكم البيع» آى أنها تملك بمجرد تام العقد ولا 
تنفذ فيها تصرفات الواهب إلا بإجازة الموهوب له. ويثبت فيها الخيار والشفعة. ويشترط أن 
يكون العوض معلومًا فإذا لم يكن العوض معلومًا بطلت الهبة . والهبة المطلقة لا تقتضى عوضًا 
اء أكانت لله أو دونه أو أعلى منه. هذا هو معنى الهبة بالمعنى الأخحص. أما معناها بالمعنى 
الأعم فيشمل ما ياتى : 


الإبراء: وهو هبة الدين ممن هو عليه. 


۲ الصدقة: وهی هبة ما يراد به ثواب الاخرة. 
۲ الهدية : وهی ما پلزم اموهوب له آن يعوصه . 


ٍ وعينها: و قد شرع الله الهبة U‏ فيها من تأليف ١‏ القلوب ب وتونیق عری. الحة : بين التاس. 
وعن بی هريرة» رضى الله عنهء يقول الرسول 4 «تهادوا تحابوا». وقد كان النبى باز 
يقبل الهدية ويثيب عليها. وكان يدعو إلى قبولها ویر غب يهاء فعند أحمد من حديث حالد 
ابن عدى أن النبى ية قال: من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقيله 
ولا يرده فإغا هو رزق ساقه الله إليه». 


وقد حض الرسول َة على قبول الهدية ولو كانت شيتًا حقيرً» ومن ئم رای لملم 
كراهية ردها حیث لا يوجد مانع شرعى . فعن آنس قال: قال رسول الله ئة : «لو أهدى إلى 
كراع“ لقبلت. ولو دعيت إليه لأجبت““. وعن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله » إن لى 
جارين» فإلى أيهما أهدى؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا». وعن أبى هريرة قال النبى 2 
«تهادوا فإن الهدية تذهب وحر” الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق رسن شاة». 


(1) يرى آبو حنيفة أن الهبة بشرط العوض هبة ايتداء بيع ! تیا وعلی لا یی یل تسای لمر لا غلك افر 
ولا ينغد فبها تصرفات الموهوب له قبل القبض . ويجوز للواهب التصرف فيها. ' 

(۲) أخحرجه البخارى فى الدب المغرد. والبيهقی . قال الحافظ : إستاده حسن . 

(۴) تطلع . 

)٤(‏ وهو ما دون الكعب من الداية. 

(9) روه أحمد والترمذى وصححه. 

() اطقد. 

(۷) الجافر. 


قبل رسول الله كيه هدية الكفار. فقبل هدية كسرى؛ وهدية قيصر»ء وهدية المقوقس. كما 
أهدى هو الكفار الهدايا والهبات. أما ما رواه أحمد وأبو داود والترمذى .أن عياضاً أهدى إلى 
الى ب هدية› فقال له النبی که : أسلمت؟ قال:لا. قال: «إنى نهيت عن ربد المشركين» 

فقد قال فيه اخطابی : «یشبه کر هذا الحديث منسوخحا لأنه ي قد قبل هدية غير واحد 


اة ال ذکره فی بات قول الي من المشركين من كتاب الهبة والهدية. قال الحافظ ف 


#وفيه په فسان من حمل رد دة عل الوثنى دون الكتابى وذلك لأن الواهب المذكور فى 


أركانها: وتصح الهبة بالإيجاب والقبول بأى صيغة تفيد تمليك المال بلا عوض بان يقول ‏ 
الواهب: وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحو ذلك . ويقول | الأاخر: قبلت. ویری مالك 
والشافعى اعتبار القبول فى الهبة. وذهب بعض الأحناف إلى أن الإيجاب كاف وهو أصح. 
وقالت | الحنابلة : تصسح. با معاطاة تی تدل علیها؛ فقد کان الب که يهدى ويهدى إليه» وكذلك 
کان اصحابه يفعلون. ولم ينقل عنهم أنهم کانوا ي شترطون إبجابا وقبولاً ونحو ذلك . 
الھبۃ تقتضی رابا وموھوتا له وموحو؟ا ولکل شروط نذکرها فیما یلی: 
شروط الواهب: يشترط فى الواهب الشروط اا 

١ا‏ أن یکون مالا للموهوب. 

أن لا یکون محجور امل لیب من اباب الجر . 
أن یکون بالعًا . لأن الصغير ناقص الا 
٤‏ أن يكون مختارا. لأن الهبة عقد بث ترط فى صبحته الرضاء 


| ۔ ان یکون ا حقيقة وقت ل اف یکن موجودا صلا أو کان موجودا تقديً 
بان كان جنيتا فإن الهبة لا تصح. ومتى كان الموهوب له موجودا أثناء الهبة وكان صغيا أو 
مجنوتًا فإن وليه أو وصيه أو من يقوم بتربیته ولو کان أجنبيا يقبضها له. 
شروط الموهوب: ويشترط فى الموهوب: 


آن یکون موجودا - حقىقة . 
(1) رفد وعطاء. 


۲ ۔ أن کون مالا متقومًا . 

أن یکون ملوکا فی نفسه أی يكون الموهوب ما ترد عليه ! 2 للكية ويقبل التداول وان تقال 
کیت سی بد ای د فا یی میڈ لا النهر ولا السمك فى البحر ولا الطير فى الهواء ولا 
المساجد والزوايا. a. o. a.‏ 


£ ا آن لا يكون متصاد بلك الرامب اتصال ة رار کالژرع والشجر والبناء دوں الأرض بل 


ان کون مفرر ای ر مشا لان شی فی لا سح إلا سرا کارھن؛ ری مال 
والشافعى , وأحمد وآبو ثور عدم اث شتراط هذا | الشرط وقالوا: إن هه لمشاع غير المقسوم تصح . 
و ند المالكة يجوز هة ما Ce‏ عه » مثل البعير الشارد والثمرة قبل دكاو صلا حها 


رک إذا كان شخص مريض مرض الموت ووهب غيره هبة فحکم 
هته کحکم الوصية فإذا وهب هبة لأحد ورته ثم مات ٠»‏ وادعی باقى الورثة آنه وهبه فى 
مرض موته وادعى الموهوب له آنه وهبه فى حال صحته» فإن على الموهوب له أن يثبت قوله› 
وإن لم نعل ارت ا نها حصلت فى مرض الموت وجرى حكمها على مقتضی ذلك أى 
اتا لا تع ال أجازها الورثة. وإذا وهب وهو مريض مرض الوت ثم صح من مرضه 


قبض الهبة: من العلماء ء من يرى أن الهبة تستحق للموهوبت له مجر د العقد ولا يشتر 
قبضها أ أصلاً لن الأصل فى العقود انها تصح بدون | اشتراط القبض مثل ال یا 
الإإشارة إليهء وإلى هذا ذهب أحمد ومالك وأبو ثور وأهل الظاهر. ويناء على هذا إذا مات 
الواهب آو الموهوب له قبل التسليم فإن الهبة لا تبطل لأنها بمجرد العقد أصبحت ملكا 
للموهوب له. وقال أبو حنيفة والشافعى والثورى إن القبض شرط من شروط صحتهاء وما لم 
يتم القبض لم يلزم الوامب . فإذا مات الموهوب له أو الواهب قبل التسايم بطلت الهبة. 
لتر ت بکل المال: مذهب الجمهر ر من العلماء أ أن لالإنسان أ أن یهب جمیع ما یملکه لعیره. 


e‏ ي ل 


وقال محمد بن الحسن وبعض محققى | اذهب | الحنفى : لا يضح التبرع بكل الال ولو فى وجوه 
الخير» وعدوا من يفعل ذلك سفيها يجب الحجر عليه. وحقق هذه القضية صاحب ا١‏ الروضة 
)١(‏ يرى الحنابلة صحة هبة الكلب الذى يقتنى. والنجاسة التى بباح نفعها. 

(۲) مرض ‏ الموث: هو الذى يعجر المريض عن مارسة العمل وينتهى به إلى الموت. 


‌ 


الندية فقال: «من كان له صبر على الفاقة وقلة ذات اليد فلا بأس بالتصدق بأكثر ماله أو بكله؛ 
ومن كان يتكفف الناس إذا احتاج لم يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره». وهذا هو 
وجه الحمع بين الأحاديث الدالة على أن مجاوزة الثلث غير مشروعة وبين الأدلة | التى دلت 
على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث» . أه. ) ا 
لواب على الهدية: ويستحب الكافآة على الهدية وإن كانت من أعلى لأدنى. لا رواه_ 
أحمد والىخارى وأبو داود والترمذى عن عائشة قالت : «کان رسول الله ا يقبل الهدية ویثیب 
عليها»“. ولفظ ابن أبى شيبة: (ویثيب ما هو خير منها؟. وإغا كان يفعل ذلك ليقابل الجميل 
بثله وحتی لا یکون لأحد عليه منة . قال الخطاپی: «من | لعلماء من جعل أ مر الناس فى الهدية 
على د ثلاث طبقات: . 


ا رالاق وذلك غير مقتض واجنًا. 
هبة الصغير للكبير: طلب رفد ومنفعة. والثواب فيها واجب 


۴ هة النظير لنظيره الغالب فيها معنى التودد والتقرب وقد قیل إن فما ڈ توابا. .فاا دا 
وهب هبة واشترط فيها الثواب ب فو ا آھ. 


حرمة تفضيل بعض الأبناء فى العطاء والبر: لا يحل لآى شخص أن يفضل بعض أبنائه 
لی پش شی اطا فاش فلك سن ع ا لعداوة وقطع الصلات التى أمر الله بها أن توصل . 
وقد ذهب إلى هذا الإمام أ حمد ° وإسحاق والثورى وطاوس وبعض الالكية وقالوا: إن 
التفضييل بين الأرلاد باط وجور ویجب على فاعله إبطالهء وقد صرح البخارى بهذا؛ واستدلوا 
على هذا مما روی عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى بي قال: «(سووا : ين آو لادک فی 
العطية . ولو كنت مفضلاً أحدً لفضلت النساء»" .. 


عن الشعى؛ > عن النعمان بن بشیر قال : انحلنی ہی نحل ۔ قال اسماعیل بن سالم مر من 


)ا أى يعمل هى بدلها وله ما يساوي قيمة الهدبة . ٤‏ 
(۲) مدهب الإمام أحمدذ حرمة التقضيل بين الأولاد ما لم يكن هناك داع ؛ فإذا کان مناك د داع أو مقتضېی للتفضيل فأنه 
لا مانم مه قال فى الغنى : .«فإن حص بعضهم لعنی یقتضی تخصیصه مثل ألحتصاصهة بيحاجة أ أو زمانة أو عمی 
٤‏ أو كشرة عائلة أو اشتغاله بالعلم | أو نجوه من الفضاتل او صرف عة عن بعص ولده لفسقه أ أو بدعته أو او الکو 
يستعين با يأخحذه على معصية الله أو ينفقه فيها فقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله فی تخصیمں 
بعضهم بالوقوف : لا بأس إذ ذا كان حاجة وأكرهه على سبيل الأثرة والعطية فى معناه» اه 
(YT)‏ أحرجه الطبرانى والبيهقى وسعيد بن منصور وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده فى لفت . 
1 النحل : بضم النون وسكون الحاء المهملة. مصدر نحلته »من العطية > أنحله بضم | أعلعاء واللامء نحلا. والحلى + 


بين القوم: نحله غلامًا له. قال: فقالت له مى عمرة بنت رواحة - ائت رسول الله کا 
فأشهده» فأتى النبى عل فذكر ذلك له. فقال: إنى نحلت ابنى النعمان نحلاًء وإن عمرة 
سألتنى أن أشهدك على ذلك. قال: فقال: ألك ولد سواه؟ قال: قلت: نعم. قال: فكلهم 
أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: هذا جور وقال 
بعضهم : هذا تلجئة . فأشهد على هذا غیری. قال مغيرة فى حديثه : ليس يسرك أن يكونوا 
لك ك فى ال واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غیری. وذکر مجاهد فى 
إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم . كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك». 


قال اب بن القيم: هذا الحديث هو من تفاصیل العدل الذى أمر الله به فی کتابه وقامت به 
اسموات والأرض ا ااشريعة فهو ا٠‏ شد موافقا اقرا من کل قاس عل ر 
وده رالناس أجمعين». . فکونه 1 أحق به يقتضی جواز تصرفه فیه کما یشاء ویقاسں متشابهه علو 
إعطاء الأجانب. ومن المعلوم بالضرورة إن هذا اشابه من العموم والقياس لا يقاوم سا الحكم 
المبين غاية البيان) : آه. 

ودھس ال حتاف والشافعی رمالك رالجمهور من العلاء إلى أن التسوية بين أ الاآبناء مستحبة 
والتفضيل مکروه وإن فعل ذلك نفذ. وأجابوا عن حدیثت النعمان بأجوبة عشرة» کما کما دکر 
الحافظ ف فى الفتح ٠‏ > كلها مردوده» وقد أوردها اشوکانی فى نيل الأوطار› نورد محتص رة م 
زیادات هة قال : 

حل ها: آن الموهوب للنعمان كان جميع مال والدي حكاه ابن عبد البرء وتعقب بان کش 
من طرق الحدیث مصر حة بالبعضية كما فى حديث الباب آن الموهوب كان غلاما وکما فی لظ 


مسام المذكور قال: تصدق على آبی ببعض ماله . 


اممو ادي ب الثانى: أن العطية المذكورة لم تنجز راما جاء بش ر يستشير الى يا فى ذلك . 
فاآشار عليه بان > يفعل ۽ فترك. حکاه | الطبرى . ويجاب يه أن آمره ا له بالارتجاع يشعر 
بالتنجيز . وكذلك قول عمرة: «لا أرضی حتى تشهد . . إلخ. 


لحواب الثالث: أن النعمان كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه | الرج جوع . ذکره 
الطحاوی قال ا محافظ : وهو حلاف ما فی آکثر طرق الحديث خصوصا قوله «أرجعه» فانه يدل 


العطة. علي فعل. فعلى. قاله الجوهرى. وقال غيره: النحل والنحلة: العطية والهبة ابتداء من غير عوضص ولا 
استحقاق. . ) ) ٤‏ 


على تقدم وقوع القبض. والذی تضافرت عليه الروايات أنه کان صغيرا وكان أبوه قابضاً له 
لصغره. فأمره برد العطية المذكورة بعدما كانت فى حكم المقبوض . ) 
الجوات الرابع: إن قوله: «أرجعه» دليل الصحةء ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع» 
وإغا ام بالرجوع لأن للوالد أن برجع فيما وهب لولده» وإن كان الأفضل خلاف ذلك. لكن 
اسشحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أ آمره به. قال فی المتح : وفی الاحتجاح بذلك نظر› 
والذی یظهر أن معنی قوله «أرجعه» أی لا تمض الهبة المذكورة» ولا يلزم من ذلك تقدم صحة 


: اخامس: إن قله ( «أشهد على هذا غیری» إذن بالاشهاد على ذلك» وإغا امتنع من 
ذلك لکونه الإمام وکانه قال: لا أشهد لان الإمام ليس من شأنه أن يشهد. وإغا من شانه أن 
يحكم . حكاه الطحاوى وارتضاه ابن القصار. وتعقب بأنه لا يلرم من کون الإمام لیس من شأنه 
أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه» والإذن المذكور مراد 
التوبيخ لا تدل عليه بقية ألفاظ الحديث . قال الحافظ: وبذلك صرح الجمهور فى هذا ارتم 
وقال ابن حبان: قوله (أشهد» صيغة أمر والمراد به نفى الجواز» وهى كقوله لعائشة «اشترطى 
‌ الولاء» . اه. ويؤيد هذا تسميته كل لذلك ٠‏ جوراء كما فى الزواية المذكورة فى الباب. ٠‏ 
الحواب السادس : التمسك بقوله ألا سويت بينهہ»؟ على أن الرا د بالأمر الاستحبا 
وبالنهی ال ال | الحافظ : وهذا جيد لولا ورود تلك الا الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة. و 


سما روایه سو بیتهم؟ . 
جو بم قالوا : المحفو ظ فی حدیت | النعمان «قاربوا بین آولادکم SK‏ سووا» وتعقس ) 
بأنكم لا توجبون القاربة كما لا توجبون التسوية." ._ ١‏ 


سلو اس الثامن: :فی التشسه الواقع ب فی التسوية بينهم بالتسوية منهم فی البر قرينة ټدل 
على اَن الأمر اللندب. زره أن إطلاق الجور على ۶ التسوية والنھی عن اتفضیل ي یدلان على 


الوجوب فلا تصلح تلك القرينة لصرفها. وإن د حت ت لصرف الامر 


صرفھ 
لو سع: ما تدم عن اہی بکر من نیحلته لعائشة ‏ وقو له لها «فلو كنت احتر ته 
وكذلك ا رواه الطحاوى عن عمر أنه نبحل ابنه عاصمًا دون سائر ولده» ولو كان التفضيل غب 
جائز لا وقع من الخليفتين . قال فى الفتح : اوقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها کان 
راضين . ويجاب بثل ذلك قصة عاصم». اه. على أنه لا حجة فى فعلهما لاأ سيما إذا 
عارض المرفوع . ) 


محواب العاشر: إن ن الإجماع انعقد عل جواز عطية ال جا ماله لغير ولده. فإذا جاز له ن 
يخرج جميع ولد من ماله لتمليك الخير جاز له أن يخر بعض أولاده بالتمليك لبعضهم. 
ذكره ابن عبد البر. قال الحافظ : ولا يخفى ضعفه لأنه قياس مع وجود النص. اه. فالحق أن 
التسوية واجبة وأن التفضيل محرم. واختلف الموجبون فى كيفية التسوية. فقال محمد بن 
الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية: العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث. 
واحتجوا بأن ذلك حظه من الال لو مات عند الواشب. وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر 
والأنشى . وظاهر الأمر بالتسوية). اه. 


چ 


الرجوع فى الهبة: ذهب جمهور الغلماء إلى حرمة لرجوع فى الهبة ولو كانت بين الإخوة 
أو الزوجين» إلا إذا كانت هبة ارال لولده""“ فإن له الرجوع فيها لما رواه أصحاب الستن عن 
ابن عباس وابن عمر أن النبى حو قال: «لا يحل لرجل أن يعطى عطية أو يهب هبة. فير جع 
فيها إلا الوالد فيما يعطى ولد ۳ یسل اتی سی اسلا ثم برع فیا کیل ال 
يأکل فإذا د شبع قاء ثم عاد فی قیئه» رواه أبو داود والنسائی وا بن ماجه والترمذی وقال : 
صحيح» وهذا أبلغ فى الدلالة على التحريم. فى إحدى لروايات عن ابن ماس الس ل 
مثل السوء الذی پعود فی هبته کالکلب يرجع فى قیئه).. | 

وكذلك يجوز الرجوع فى الهبة فى حالة ما إِذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عأپها فلم 
يفعل الموهوب له: لا رواه سالم عن آبيه عن رسول الله 4٤5‏ قال: «من وهب هبة فهو أحق بها 
ما لم یشب منها» آی يعوض عنها وهذا هو ما رجحه ابن القيم فى «إعلام الموقعين» قال: 
«ویکون الواهب الذى لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا محضًا لا لأجل العوض» 
والواهب الذى له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها فلم يفعل الموهوب له 
وتستعمل ستة رسول اله كلها ولا يضرب بعضها ببعض؟ , 

ال ھدایا وال ) ا 

- عن این عمر قال : قال رسول الله لا: «ثلاث لا 7 الرسائد والده © والین :۵ 


)١(‏ وقال مالك" اله الرجوع فيما وهب إلا آن کون الشیء قد تغیر عن حاله فان تغیر لم یکن له أن يرتجعه. وقال أبو 
حنيفة : ليس له الرجوع فيما وهب لابنه ولکل ذی رحم من ذوی أرحامه وله الرجوع فيما وهب للأجانب. وهذا 
المذهب غير قوى لمخالفته الأحاديث . 2 

(۲) حكم الأم مثل الأب عند أكثر العلماء 

(۳) سواء أكان الولد كبيرا أم صغيرا. 

(4) الدهن : الطيب. 

(۵) رواه الترمذى وقال: هذا حدیث غریب . 


lr ٤ 


۲ وعن ابی هريرة قال : قال رسو الله ا من عرض عليه ريحان BE‏ پر ده له 


١‏ - عن آبى هريرة قال: قال رسول الله از ٠‏ امن لم پشکر اناس ل بغکر ا ا۰ 
۲ ۔ وعن جابر عن النبی بلا قال : « س اع عملا نوجد فایجزه: ومن لم يجد فليشن»› 
فإن من أثنى فقد شکر» ومن کتم فقد کفرء ومن محلی ہا لم عط کان کلابس ٹوبی زور . 
۳ - وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ياة: امن صلع | إليه معروف فقال «لفاعله : 
جزاك الله خير فقد أبلغ فی اشنا . 
3 وعن انس قال: لا قدم رسول الله لا المدينة أتاء ! المهاجرون فقالوا: يا رسول الله ما 
رآینا قومًا آبذل من کثیر . ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بین ار لقد کفونا 
المؤونة› وآشرکونا فی امهنا حتى خفتا آن يذهیوا بالأّجر کله؟ فقال: . ما ما رتم م 


راثيتم علي 


ها العمرى: : ھی نوع من الهبةء وهی أن يهب إنسان آخر شیا مد : عمره. آی علی 
أنه إذا مات الموهوب له عاد الشىء للواهب. ویکون ذلك بلفظ : أعمرتك هذا الشىء أو هذه 
الدار أى جعلتها لك مدة عمرك ونحو هذا من العبارات . ویسمی القائل معمرًا. والمقول له 
معمرًا. وقد اعتبر النبى عة فكرة الاسترداد بعد وفاة المعمر له باطلة فاثبت فی العمرى ملاك 
اليمين ١‏ ندائم لمعدر له ما دام حا ثم من بعده لورثه الذين برثون آملاک. إن كان له ورئة. 


7 روا مل 

(۲) رواه أحمد والترمذی بإسناد حح ۰ 
(۳) فوجد: أى سعة من الال. ٠٠‏ 

)£( روأه آبو دأود والترمذى . 

(۵) رواأه ۾ الترمذى بإسناد جید . 

. أہذل من کثیر : أى من مال‎ )٩( 

)¥( المهناً: مأ يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة. 
(۸) رواه الترمذی بإستاد حع . 


mna er rrr en HÎRA HOPI niran gane qap r aq‏ ر 


فان لم یکن له ورثة کا كانت لبيت الال» ولا يعود الى العمر شىء منها قط . . فعن عروة أن النبى 
قال : 
١‏ من أعمر عمری فهی له ولعقبه پرٹها من یره من عقبه من بعده). ٤‏ 

۲ - وعن أبى هريرة أن النبى ية قال : «العمرى جائزة». أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود 
والنسائی . ا ا | ا 
۳ - وعن آبی سلمة عن جاب أن ني الله ا کان يقول: «العمرى لمن وهبت له». خر جه 
البخارى ومسلم وآبو داود والنسائی . ) 
٤‏ - وعنه أن رسول الله بي قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذى يعطاها لا 
ترجعم للذی أعطاها. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث»). آخر جه مسلم وأبو داود والترمذى 
رالنسائی وابن ماجه 


۵ - وروی ابو داود عن طارق الكى أن جابر بن عبد الله قال: اقضى رسول الله ع 
امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة .من نخل فماتت : فقال ابنها: إغا أعطيتها حياتها. وله 
إحوة. فقال رسول الله بي : «هى لها حياتها وموتها». قال: كنت تصدقت بها عليها. قال: 
«ذاك أبعد لك». وإلى هذا ذهبت الأحناف والشافعى وأحمد. وقال مالك: العمرى: تمليك 
المنفعة دون الرقية. فان جعلها عمری له فهی له مد عمره لا تورث فان جعلها له ولعقبه 
بعده کانت ت راا ا لأهله. والحديث حجة عليه . 


بفھا: هی أن يقو ل أحد الأشخاص لصاحبه: أرقبتك دار ی وجعلتها لك فی حاتك فإن 
مت قبلى رجعت إلى وإن مت قبلك فهى لك ولعقبك. فكل واحد منهما يرقب موت صاحبه 
فتكون الدار اتی جع رقبی لآخر من بقی منهما. قال مجاهد: العمرى: أن يقول الرجل 
ارجل : هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته. والرقبى: أن يقول الإنسان هو للاآخر 


ees 


ا وهی مشروعة. فعن جابر رصی الله عه أن التبى لا قال: إل عمری جائرة 
لأهلها. والرقبى جائزة لأّهلها) . أخرجه أبو داود والنسائی وابن ماجه. وقال الترمذى حسر ٠‏ 


حكمها حکم العمرى عد الشافعى وأحمد رو حکم ظاهر الحديث. وقال أبو 
حنيفة : العمرى موروثة. والرقبى عارية. 


سبتى أن ذكرنا وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء وبقى أن نذكر نفقة الوالدين على ابنهما 
ونفقة الابن على أبيه ونفقة الأقارب ونفقة الحيوان. ) ) 


نفقة الوالدين وأخذهما من مال ابنهما: نفقة الوالدين المعسرين واجبة على الولد متى كان 


واجدا لها. فعن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة قالت : فی حجری پتیم أفاكل من 
مأله؟ فقالت : قال رسول الله لز : «إِن أطيب ما اکل ارجل ر هن کسه ووا" من کسبه» . 


وأما أخذ الوالدين من مال ابنهما فإنه يجوز لهما أن يأخذا منه سواء أذن الولد أم ۳ يأذن. 
| وحدیث جابر أن رجلا قال يا رسول الله ادلی اا وداد ای رد اد ساح مال 
فقال: «أآنت ومالك لأبيك»" . 


وذھب الأئمة النلاثة إ إلى آنه لا يأخذ من مال اينه إلا بقدر الحاجة. وقال أحمد: له أن 
ڀأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها. a.‏ 


جوب التفقة على الوالد الموسر لولده ا لعسر: : وکما تچب | النفقة على الولد الموسر لوال | 
المعسر فإنها تبب للولد المعسر على والده اموسر لقوله 5ة لهند: خی من ماله ما كفيك 


٤ ve جه‎ 


وولدك بالمعروف». قال أحمد: إذا ذا بلغ الولد معسرا أ أو لا حرفة له لا تسقط نفقته عن أسه اذا 
ا مال . 
النففة 


لنفقة للأقرباء: أما النفقة للأقرباء المع ين على آقر بائھم الموسرين فقد اخحتلف فيها الفقهاء 
اخحتلافًا کبیرا. متهم من قال بعلم و وها ال مل باب ال وس ار . قال الشوكانى: ولا 
تچب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم. قال: وأما كونها لا جب نفقة سائر القرابة 
إلا من باب صلة الرحم فلعدم ورود دليل يخص ذلك» بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهی 


ر ۾ ےھ سے سے 
ر | RI wf e fa‏ |" 


عامة» والرحم الحتاج اى التق ا ود اك تعالىز الق ا سر ين 


0 2 سے رر 


روم 


لسر 1 الطلاق :' .[v:‏ ل م قت رر تر قد ار .[Y:‏ 


۰ (۱0 أحر جه ه أب داود والسائی وابن ماجه والترمذى وقال ٠‏ خسن . 
)۲( وواه ابن ماجه. . . واللام لاإباحة لا للتمليك فإن مال الولد له وزكاته عليه وشو موروت سنه . 


وقالت الشافعية : تجب النفقة على الموسر سواء ا الآباء . 
ااه وإن ل وللفروع من الأبناء وآبناء الأبناء وإن نزلوا ولا جب لغير هوؤلاء. وقالت 
الالكية: لا تجب النفقة إلا للأب والاأم والابن والبنت ولا تجب للأجداد ولا للأحفاد ولا 
لغيرهما من الأّقارب ولا يمنع اخحتلاف الدين من وجوبها. والنابلة: يوجبون النفقة على 
القريب اموسر الذى يرث القريب المحتاج إذا مات وترك مالا فھی تسیر مع الميزاث سیر مطردا 
لن الغرم بالغنم والحقوق متبادلة. وهم يوجبونها للوالدين وإن علوا والولد وإن نزل؛ وعندهم 
لا جب النفقة لذوى الأرحام وهم من ليسوا بذوى فروض وليسوا بعصبات فلا نفقة لهم ولا 
عليهم إن لم يكونوا من جهة الأصول والفروع وذلك لضعف قرابتهم وعدم النص فى 
من قرآن وسنة؛ وقد توسع ابن حزم فقال: إنه يجبر القادر على النفقة على المحتاج من أبو 

وأجداده وإن علواء وعلى البنين والبنات وبينهم وإن سفلوا. وعلى الإخوة ار 

والزوجات. کل هؤلاء یسوی بینهم فی إیجاب النفقة ولا e‏ 
هؤلاء بعد كسوتهم ونفقتهم شىء أجبر على النفقة على ذوى رة امه وفور ئه إن کان 
iL EO‏ منه. وهم الأعمام والعمات وإن علوا 
والأخحوال والخالات وإن علوا وينو الإخوة وإن سفلوا ومن قدر من كل هؤلاء على معاش 
وتکسب وإن کان خسیسًا فلا نفقة له إلا الأبوين والأجداد والحدات والزوجات فإنه يكلف أن 
يصونهم ee‏ الكسب وإن قدر على ذلك . ویباع عليه فی کل ما ذکرنا ما به عنه غنی 
من عقاره وعروضه اوحیوانه. ) ا 

قه اخیوان: یجب على الشخص أن ينفق بهائمه وحیوانه ویقده لھا ما يقم حیاتها 
من طعام وشراب. فإن لم يفعل آجبره ا لفقة عابها أو على بيعي أو على ذپحها, 
فإن لم يفعل تصرف ا لحاکم بجا هو أصالح. 

SS عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى بي قال: «عذبت اء‎ - ١ 
a مانت فدخحلت فيها النار:‎ 


ال د . 
الارص) 


TT E Co 
الط رج ن ول یا ترب ت شرع ت کلب لت پال ری مم ام هدر‎ 
من العطش مثل الذى كان بلغ منى . د‎ E الرجل:‎ 


. لو ماتوا ا يورث عنهم‎ e من‎ WT 


: س ی 


ا رم ان سسس ساود م ي م ج مو سس 


ا مه دفه حتی رقی . فة 1 لکلب فشک الله له فغقر له . قالوا: يا رسول الله وال نا فی 
البهائم أجرا؟ فقال: «فى كل كبد رطبة اجر . 


فه: الحجر فى اللغة: التضييق والمنع ومنه قول الرسول حيو لمن قال: «اللهم ارحمنى 
وار حم محمد ولا ترحم معنا أحد لق حجر ت واسعا یا أعرابی». ومعناه فى الشرع: مع 


أ 


e ر‎ 


مه: وا حجر ينقسم قسمین: 

الآول: الحجر احق الغير مثل : الحجر على افاس فإك يمنع من التصرف فى ماله مياق 
على حقوق الغرماء. ققد حجر الرسول ب على معاد ف ماله فی دینه. رواه سی نن 
منصور . 


ثانى: الحجر لفظ التفس مثل: الحجر على الصفير , والسفيه والمجنون فإن فى الحجر على 
مولا مصلحة ترد ملم پخلات اققا 
سجر على المغلس: المفلس هو الذى لا يملك Yl‏ ولا يملك ما دقعم به حاجته وبلغ به 
امقر إلى الحالة التى يقال عنه فيا لير معه فلس. وسمی مفلا وإن کان ذا مال لأّن ماله 
مستيحق للغرماء» فكأنه معدوم لاأ وجود له ويعرفه الفقهاء: بآنه الشخص الذى كثر دينه ولم 
يجد وفاءً له فحکم الحاكم بإفلاسه . 
على الوفاء: القادر على الوقاء إن ن ماطل ولم يف بالدين الذى حل أجله يعتبر ٠‏ 
الا اقول اسول ية : «مطل الغنى ظلم» وبهذا الحدیث استدل جمهور العلماء على أن المطل 
مع الغنى كبيرة» ويجب على الحاكم أن ار الرفاء: فإن أبى حبسه متى طلب الدائن ذلك : 
ار الرسول بي : لى الواجد يحل عرضه وعقوبته نه . قال ابن المنذر: «أكثر من نحفط ` 
عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس فى الدين. وکان عمر بن عبد العزيز يقسم ماله 
بين الغرماء ولا يحبس. وبه قال الليث: فإن أصر على عدم قضاء الدين ل يبع ماله باع 
خا , وقضى رب الال دفعًا للضرر عنه. 
ج ٣‏ ماله: ومن له مال ولکنه ل یفی بدیو: نه فاإنه جب على ا کم أن 


)١(‏ ر سه : شکواه. 


حر عليه میتی طلب الغر ماء أو کے ن ذلك مه حي È‏ يضر بم . وله أن ماله ادا 
امتنع عن سال ويشع ا محرا ّنه يقوم مقامه. وأصل هذا ما روأ سعد 8z‏ مستبم ر وأبو 
دأود وعیك الرزاق. من حديث عبد الرحمن س کس بن مالكڭ› مرسلاً» قال : .«کان معاد ن 
جبل شاہا سخيا وكان لا يمسك شیئًا. فلم یزل يدان حتی أغرق ماله کله فی الدین. فأتى 
ا اا فکالمه یکلم غر ماءه. فلو ترکوا | لأحد ا | عاد رسول | الله اة . فہاع 
رسول الله َة لهم ماله حت قام معاذ بغیر شیا . 

وفی نیل الأوطار: استدل با حجر على معاذ على آنه يجوز الجر E‏ ملین . وعلی 
آنه يجوز للحاکم بیع مال المدين ل من عير فرق بين من کان ماله مستغرقًا الك ون 
لم يکن ماله كذلك». آه. ومتی تم تم الحجر عليه فإن تصرفه لا نفد فى آعيان ماله لأن هذا هو 
مفتضی اجر » وهو قول مالك وأظهر قو لی الشافعى . اويقسم الال بالحصص | على .الخرماء 

[ ا 

الحاضرين الطالبين الذين حلت أجال حقوقهم فقط لا يدحل فيهم حاضر لا يطلب ولا غائب 
لم يوکل. ولا ا غائب ۴ يحل أجل حقه طلب آو لم يطلب . وهذا ما ذهب إليه 
آحمك وهو ۰ قولى الشا 

و غیأاس». ا ا سو أء کان iT‏ ویقدم حق الله 
که نزن e a‏ ر فان دين e‏ 2 

ا الارل ارا لاعحدیث . 


ا 
ا 2 بعينه عند المغلس فإنه أحق به من سائر الغرماء» لقول الرسول كله : من 
أدرك ماله بغینه عند رجل قد آفلسن فهو احق به مر غیره) رواه البخاری ومسلم. 
O‏ 
e‏ 0 ۰ 
إذا باع الال وقبض بعض الثمن فإنه يكون أسوة الخرماء ولیس له حتق فی استرجا 
ال مد الجمهور. والراجح من قول کک ن البائع آولی به. 


09 لہ تیر @ 1 نقصان ٠‏ 


دأ واسل الرجل ماله e‏ فله علة صور ند کر ها فما 


3 - إذا مات المشترى ولم يكن البائع قبض الثمن. ثم وجد البائع ما باعه فهو أولى به 
للحديث للمتقدم. ولأنه لا فرق بين الموت والإفلاس. وهذا عند الشافعى . وقال أبو هريرة: 
«لأقضين ین فيكم بقضاء رسول الله 44 : من افلس أو مات فوجد رجل متاعه بعینه فهو أحق به) 
وهذا الحديث صححه المحاكم. 


لا حیحر على معسر: و! ولا یکون الحجر على افلس فى حالة ما إذا لم يتبين إعساره. فإن 
تین إصارہ لا یحی ولا حجر عله ولا ياه لغرماء بل بطر إل مرا ة لقول الله سبحانه: 
وان کان ڏو عر فَنَظرة إلى ميسرة€ [البقر : ۰]. وروۍ مسلم أن رجلا مديتا ا أصيب فى 
مار ابتاعها فکثر دینه فقال الى كلت اتصدقوا عليه فتصدقوا عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء 
دينه» فقال الرسول يو للغرماء: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك». وإنظار المعسر ثوابه 
مضاعف؛ فعن بريدة أن الرسول ييي قال: .«من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثليه صدقة) . 

ترك ما يقوم به 


وم به معاشه: وإذا باع الحاكم مال المفلس من أجل الغر ماء فيجب أن يترك له ما 
یقوم به معاشه من مسکن فلا تباع داره التی لا غنی له عنها. ویترك له من امال ما يستأجر 
به خادما يصلح لخدمة مثله. ران کان تاجرا پترك له ما پتجر به اوإن کان محترقًا ب يترك له الة 
الحرفة. ويجب له. ومن تلزمه نه نفقتهم أدنى نفقة مثلهم من الطعام والكسوة . ٿال الشوکانی : 
يجوز لأهل الدين ان يأحذوا جمیح ما دحجدونه معه !اا مأ کان ل یستغنی نه وشو المنزل و ستر 
العورة وما يقيه البرد وسد رمقه ومن يعول. وفى شرحه لهذا الكلام ذكر حديث معاذ ثم قال: 
لکنه لم یت نهم آخذوا | تابه | التى عليه أ رر ر منزله أو تر که هو ومن يعول ا 
بجدون مالا پد لهم مء ولهذا ذکرنا آه پخنی له ذلك . ام ۰ 

س e‏ 2 على ىڭ ؛ وي حجر على | لسفيه البالغ لسفهه وسوء تصر فه. قال الله تعالی : وو ۹ ) 
تۆتوا د اموک تی جعل الله كم قيامًا) [النساء :ه] دلت الآية على جواز الحجر على 
السفيه. فال ابن المنذر: «أكثر علماء الأمصار یرول ا حجر على کل مصيع اله صغيراً کان ا آم 
کبرً». وفی نیل الأوطار: قال فی البحر : «(والسفه المقتضى للحجر عند من آشبته هز صرف 
امال فى الفسق أو فیما لا مصلحة فیه ولا غرض دینی ولا دنیوی کشراء ما یساوی درهمًا بمائة 
ا صرف فی آل طیب ولبس فیس فاخر الشموم لقول الله تعالى: #قل من حرم ية اله 
(۱) هذا | مذهب أ أبى حنيفة وأحمد. وذهب الشافعی ومالك إلى أن داره تباع فی هذه | إلالة. 

0( قال أبو حنيفة : لا حجر على من بلغ عاقلا إلا أن يکون مفسدا لاله» فإدا كان كذلك منع من تسليم الال إليه 


حتى ببلغ خمسا وعشرين سنة. فإذا بلغها سلم الال إليه بكل حال» سواء أكان مفسدا أم غير مفسد. وقال مالك : 
إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول الحجر عنه وإن شاخ. 


ال أخرج لعباده والطيّبات من الرزق قل هى للذين شرا فی اله الا خحالصة يوم القيامة 
كذلك نقصل الآيات لقوم بعلمو االأفراف ا وكدا لو أنفقه فى القرب». 


نتصرفات السفيه: أفعال السفيه قبل الحجر عليه جائزة حتى يصدر الحكم 0 ا فإذا 
ضار ا لمکم عليه با حجر فزن تصرفه لا يصح لان هذا هو مقتضى الحجر. TS‏ 
شراء ولا وقف»› ولا يصح له إقرار: 

إقراز السقه ادر «أجمع کل من نحفظ عنه من آهل العلم على أن 
إقرار الحجور عليه على نفسه جائز إذا کان زنی أو سرقة آو شرب خمر آو قذف أو قتل . وأن 
الحدود تقام TS‏ وإن ls OS E‏ 
فك 2 عله . | 


ا 


الححر على e‏ و يحجر على السفيه ا فإنه حجر لصغیر ويمنع من 
EE a‏ ولا یمکن مه إلا بشرطین: ‏ 
الآأول: أن يبلغ 
الثانی: آن يونس منه الرشد. ا و ا و ا حت *إذا لعزا 
النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه أموالهم . . .4 [الشاء:1].٠‏ نزلت هذه الآية فى ثابت 
ابن رفاعة وفى عمه. وذلك أن رفاعة توفى وترك ابنه وهو صغير فأتى عم ثابت إلى النبى ئ 
فقال: إن ن ابن آځی یتیم فی حجر فما يحل لی من ماله ومتی E E‏ 


لبلوغ: والبلوغ يثبت بظهور علامة من العلامات الأتية. 
الإمناء سواء أ اکان ذلك رقظة آم فا لقول الله سعحانه : ووذ إذا بلغ لتا منکم 


لل ر 9 


1 فلیستاذنوا كما اسان لين من قبلهم) [النور:۹]. روی ابو داود عن على کرم الله 
وجهه آن النبى ل قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبى حتى يحتلم. وعن النائم حتى 
Ey N ENES SG‏ 
لا يتم بعد احتلام». رواه ابو داود. 


e |‏ 1 و 
۲ - إعام خمس عشرة سنة لقول أبن عمر رضى الله عنهماً: (عر صت على النبی ي يوم 


آحد وآنا ابن آربع عشرة سنة فلم یجزنی » وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة 
سنة فأجازنى» رواه البخارى. فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك كتب إلى عماله أن لا 
يتعرضوا إلا لن بلغ حمس عشرة سنة. وقال مالك وأبو حنيفة : لا يحكم لمن لا يحتلم بالبلوغ 
حتی يبلغ سبع عشرة سنة وفى رواية عند أبى حنيفة وهى الأشهر: تسع عشرة سنة. وقال فى 
الجارية: بلوغها لسبع عشرة سنة. وقال داود: لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ أربعين 
لسيتة . 

۳ - نبات الشعر حول القبل. رالمقصود بالشعر الشعر الأسود التجعد لا مطلق شعر فإنه 
وود فی الأطفال. ففى غزوة بنى قريظة كان يعرف المرء بأنه من | مقاتلة بإنبات الشعر حول 
. وقال أبو حنيفة: لا یثبت بالانبات حکم ولیس هو پبلوع ولا دلالة عليه. 


- الحيض والحمل: ويثبت البلوغ بهذه الأشياء التقدمة بالنسة انکر والأنشى وتزيد لار 
بالحيض والحمل لا روا اناري وغيره عن عائشة رضی لله عنها: ن النبی ا قال: ٠‏ 
يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»؛ وأما الرشد فهو القدرة على اسا الال وحفظه من 
الضياع فلا يغبن غبنًا فاحشنًا غاليًا ولا يصرفه فى حرام . وإذا بلغ الشخص غير رشيد استمرت 
الولاية المالية عليه حتى يؤنس منه الرشد دون مدید سن معينة للانتظار وفقًا لظاهر النص 
القرآنى خلانًا لأبى حنيفة ويعاد الحجر عليه إذا ظهر منه سفه بعد الرشد لأن ضرر السفيه كما 
قال الجحصاص يسرى إلى الكاقّة. . . فإنه إذا أفنى ماله بالتبذير كان وبالاً وعيالاً على الا 
وبيت الال . هذا من جهة | لاية ية على الال . 


أما الولاية على النفس فإنها تنقطع عن الشخص جرد بلوغه عاقلا وصيرورته مكلًَا. قال 
ابن عباس وقد سئل : متی ینقضی يتم اليتيم؟ قال : لعمرى إن اارجل لتنست ته وإنه لضعيف 
الأخذ لنفسه ضصعيف العطاء؛ فإذا | آخذ لنفسه من صالح ما أ خذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. 
وروی سعید بن منصور عن مجاهد فی قوله تعالی: إن آنستم منهم رشلا [الساء:٦].‏ قال: 
لمقل لا یدنع إلى التیم ماله وان مط حتی ینس منه رشد. 

رفع الأمر إلى الحاكم عند رفم امال إلى المعحجور عليه: من العلماء ء من رأى شرط رفع الأمر 
إلى الحاكم ابات رشده عنده تم یدفم ا إلبه ماله. ومنهم من رأى أن ذلك متروك إلى اجتهاد 
الوصى . والرآى الأول أولى فى زماننا هذا. 


(۱) شمط: ی كبر سنه. . 


وجو إن انتقلت الرلابة 0 ا لآنه نائبه. فإن ا یک وصی انتقلت ا اا وابلیر 
والام» وسائر العصبات ا بالوصية. 

الأقارب آو من ا لجاک ؛ اوج إن یکن مشهور ا والعدالة الد اکان رج آم 
امرأةء فقد أوصى عمر إلى حفصة رضى الله عنهما. والواجب على الرس آذ یسیل فی مالا 
اليتيم والحجور عليه ما ينمي ويزيد فيه . ويجوز عند الإمام مالك للوصى وللأب أن ن يشتریا من 
فسهما ون يبيعا مال أنفسهما بمال اليتيم إذا لم يحابا أنفسهما.. 


مال اليتيم لان 
التنزه عن الوا س: عن أبى ذر أن الى عة قال له: «يا أبا ذر» إنى أراك 


عقا دای اج | لك ما أ حب اانقسی لا تامرد على انين ولا تولین ‏ مال ا ) 


. الارن [التساء :1 آفادت هله الآية أً ن الولى انی ل ل سی 8 فی مال لی ا 
أجر ولايته مثوية له من اللّه. فان فرض له الحاكم شيت حل له آكله. أ ذا کان فقيرًا فله أن 


يأخذ من ماله بالعروف» أى المعروف فى أجرة مثله لثل العمل الذى ا قالت السيدة 
عائشة رضى الله عنها فى هذه الآية : نزلت فى والى اليتيم انی بقرم علبه يصاع ماله إن كاذ 
فقيرا آكل بالمعروف. وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده ن رجلا نی انی ا فقال 
انی فقیر لیس لی شیء ولی پتیم؛ فقال: کل من مال یك شیر سرف ولا بار ولا 
متأثل"“ والمراد النهى عن أخذ أكثر من أجرة مثله. 
: قال الله تعالى : رلا وتوا السفَهاءً آموالكم اتی جعل الله لکم قياس 

قولوا لهم قولاً معرونًا) [الساء:٠].‏ قال القرطبى: «الوصى ينفق 

على اليتيم على قدر ماله وحاله. فإن کان صغیرا وماله کثير اتخذ له ظئرا وحواضن ووضع 
عليه فى النفقة. وإن کان کبیرا قدر له ناعم | للباس وشهى الطعام والخدم. وإن كان دون ذلك 
فبحسبه . وإن كان دون ذلك فخشن الطعام واللباس قدر الحاجة. فإن كان الیتیم فقیرًا لا مال له 


ر ر م و f‏ لي 
Ci, ba A4 A 4A.‏ ا ه 
داروم فیھا اسو شم و ونوا نهم فوة معروف» 


رجب على الإمام ال لقیام به من بیت الال فان لم قعل الإمام و سے ذلك على السلمين 
الا خص به فالأ حص . وأمه احص به فيجب عليها إرضاعه والقبام به ولا ترجع عليه ولا على 


آحلد) . أش. 


هل للوصي وال وجة والخازن آن يتصد ¿ إذن؟: ر ليس للوصى ولا للزوجة ولا 
للخازن أن يتصدقوا من امال إلا بإذن صاحب الال إلا أن يكون شينًا لا يضر المال. عن عائشة 
رضى الله عنها أن النبى ل قال: «إذا أ فقت الرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجر 

ما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب. وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيتًا). 


تعر يفها : الوصية مأخوذة من وصيت ال أو صه دا أوصلته . فالموصى وصل ما کان فی 
حیاته بعد موته. وهی فى الشرع: هبة الإنسان غيره عينًا أو دينًا أو منفعة على ا آن يملك 
لموصى له الهبة بعد موت الموصى . وعرفها بعضهم: نها ليك مضاف إلى ما بعد الموت 
بطريق التبرع؛ ومن هذا التعريف يتبين الفرق بين الهبة رالوصية . .فالتميلك الستفاد من الهبة ٠‏ 
یثبت فی الحال. أما التمليك المستفاد من الوصية فلا يكون إلا بعد الموت. هذا من جهة ومن 
جهة آخری» فالهبة لا تکون اا اين والوصية تکون بالعین وبالدین وبالنفعة ‏ 

کنب e‏ مض م الموت لذ ل ا ارس رانين رالاتريين 
ال ر ا و .٠۰‏ ویقول جل شأنه: #. . .من بعد وصية يوصی بها 


أو دين . . .€ االساء :11 اویقول عر وجا 1 أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
اموت حين الوصية اثنان ڏوا عدل منکم . .€ اد-1 وجاء فی السنة الأحاديث الاأتىة: 


| | - روی البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ي «ما حق 
امرئ مسلم له شیء یو صی فيه » یبیت لیلتیر ‏ إلا وو صته مكتوبة عنده) . قال ابن عمر: ما 
مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله اة يقول ذلك إل وعندی وصیتی . ومعنی الحدیث أن 


5 ی فرض ٠.‏ 

(۲) آی وجدت أسبابه. 

(۳) المال. 

(6) المعروف: الذى لا ظلم فيه للورثة. 


الحزم هو هذا فقد يفاجئه الموت. قال الشافعى :ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته 
مكتوبة عنده» 3 کان له ا یرید آن پوضی ف لاله لا یدزی من تاه امه فتخول نه 
ا کا وابن و عن آبی هریز ة٠‏ ون الله ية قال : 
إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة ا الموت فر الوصية فتجب 
لھما النار)». اھ لمن بعد وصية وض با از دين غير مضان. وصية من الله 
| واله عليم حليم) لالساء:1۲]. 7 
کک وروی ١‏ س بن ماجه عن جابر قال : قال رسول | اله ر امن eT‏ ا 
سبیل وسنه وات غل تھی وشهادة 8 مغفورا له).. .9 قد اآجمعت کچ سےا ت الاأمة على مشروعية 


وصية الصحابة: لقد انتقل الرسول بيه إلى الرفيق الأعلى ولم يوص لأنه لم يترك مالا 
يوصی به. روی البخاری عن ابن أبی آوفی أنه ية لم يوص. .قال العلماء فی تعلیل ل 
لانه ۾ لم بتر ك بعده مالاً. وآما الأرض فقد کان 0 »> وأما السلاح والبغلة فد أخبر انها لا 
تورٹث. ذکره النووی. أ ما الصحابة فقد كانو يوصون ببعض أموالهم تقربًا إلى الله. وکانت 
لهم وصية مكتوبة لن بعدهم من الورثة. أخرج عبد الرازق بسند صحيح»آن أنسًا رضى الله 
عنه قال : انوا" یکتبون فی صدور وصایاهم. ) 

بسم الله الرحمن الرخيم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده 
ل E‏ عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من 


فى القبور وأوصى من ترك من أهله ن يتوا الله ويصلحو ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن 
کانوا مۆمنين وأوصاهم ا أوصی به إبراهیم بنیه ویعقوب : إن الله اصطفی لکم الاين 2 
وتن | ا N‏ 
حکمتها: جاء فی اشرت عن الله اة e‏ إن الله تصدق a kl.‏ أمو الکہ 
زیادة فی أعمالکم فضعوها حیث شتتم أو حيث أحبيتم. aT,‏ 
أن الوصية قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل فى ا کی تزداد حسناته آو يتدارك 
بها ما فاته» ولا فيها من البر بالناس والمواساة لهم. 


r 


حكمها: أما حكمها أى وصفها الشرعى من حيث كونها مطلوبة الفعل أو التر إو فقد 
الحتلف العلماء فيه إلى عدة آراء نجملها فيما يلى : 

الرأى الأرل: يرى أن الوصية واجبة على كل من ترك مالا سواء أكان الال قليلاً أم كثيرا؛ 
قاله الزهرى وأبو مجلز. وهذا رأى ابن حزم» وروى الوجوب عن ابن عمر وطلحة والزبير 
وعبد الله بن أبى أوفى وطلحة بن مطرف وطاوس والشعبى قال: وهو قول آبی سلیمان وجمیع 
أصحابنا .. راستدلوا بقول اله تعالى: کب علكم حفر احم اموت إن ترك خير 
الوصية للوالدين والاقربين بالعروف حقًا على المتقين االبقر قرة: ۰ ۱۸] . 


ا الرآي الث لشانی: یری انها اچب للوالدين والاقریین الذين لا يرون ايت وهذا مذهب مسروق 


وإياس وقتادة وابن جریر والزهری . ) 
لر أى الثالث: وهو قول الآئمة الأربعة والزيدية أنها ليست فرضًا على كل من ترك مالا كما 
فى الرأى الأول. ولا فرضًا للوالدين رالا تربين غير الوارثين كما هو الرأى الثانى وإغا يختلف 
حکمها باختلاف الأحوال. فقد تكون واجبة أو مندوبة أو محرمة آو مكروهة أو مباحة. ٠‏ 


جو نها فتجحب فی حال ما إذا كان على الإنسان حق شر عى خش أن يضيع ا يو ص 
ك . : كوديعة ودين لله أو لآدمی» مثل أ ن یکون عليه زکاۃ لم يؤدها أو حج لم يقم به أو تکون 
نله عنده أمانة تجب عليه أن بخرج منها أو يکو عليه دين لا يعلمه غیره أو یکون نله وديعة بغير 


٠‏ ا ر اوتحر ۴ إذا کان ذرها إضر ا بالور؛ ر يه ری تیر الرز 5 اق عن ابی هر 0 : قال : قال 
رسول الله كلا : «إن الرجل ليعمل بعمل أ عل ایر سین س فاا آوصی جا( فی وصیته 


فیختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل فى 
وصيته فیختم له بخير عمله فيد حل إسللة) . قال او و هريره افرۇوا إل تتم : : لتلك حدود لله 


و 


فلا تعتدوهًا) [البقرة:۲۲۹]. روى سعيد بن منصور بإسناد صحیح قال ابن عباس : ٠‏ «الإضرار فى 
الوصية من الكبائر». ورواه النسائى مرفوعا ورجاله ثقات . ومثل هذه الوصية التى يقصد بها 
الإضرار باطلة ولو كانت دون الثلث. لثلث. وتحرم كذلك | ذا آوصی بخمر آو ببناء كنيسة أو دار 
للهو. 


(۱) آما حكمها من حيث أثرها رتب عليها فهو املك للموصی له للموصی به متى مات الموصى . 
(۲) جاف : جار. 


2 وتکره 3 کان لمو ي لیل ا الال ل وأرنش أو ورثة یحتاجون أله + TT‏ 


لهل الفسق می علم أو غلب على ظنه اھ سن بھا على | لفسق والفجور. دا علم 
الموصى أ ر غلب على ظ ظنه أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة فإنها تكون مندوبة. 
تیا ٤‏ 3 تباح ! ذا کانت لغنی سو اء 2 ا یں له قریا ا ام بعيدا. 


کنها: ورکنها. لاا من. ا والایجاب یکون بکل لفظ يصدر منه متی کان هذا 
اللفظ دالا على التمليك المضاف إلى ما؛بعد المونت بغير عوض مثل : أوصيت لفلان بكذا بعد 
موتى أو وهہت. له ذلك. آو ملكته. بعدى. ؤكما تنعقد الوصية بالعبارة تنعقد كذلك بالاشارة 
الفهمة متى كان الموضى عاجرا عن النطق كما .يضح عقدها بالكتاب: وم كانت الوصية غير 
معينة بأن كانت للمساجد أو الملاجئ أو المدارس أو المستشفيات فإنها لا تحتاج إلى قبول بل تتم 
gS aN O O TS o‏ 
ا ا ون اض له د ات ر رل وله ن كان ار ا غ ر د 5 ا 
وإن ردها بعد الموت بطلت الوصية وبقيت على ملك ورثة الموصى. والوصية من العقود الجائز 
التى يصح فيها للموصى E‏ یرجع عما شاء متها أو يرجع عما أوصى به. و 
کون صراحة بالقول كأن يقول: رجعت عن ویکون دلالة e‏ ل ر 
الوصی به تصرقًا یخرجه عن ملکه مثل أن يبیعه. 


ی تستەحق الوصيه: ولا تستحق الوصة ا صى له لب بعد موت الموصى وبعد سداد 
الديون. E‏ ن الترکة کلها فليس للموصی له شىء لقول الله تعالى: من بعد 
وصية د يوصی بها ا ا B8‏ 2 

رصية المضافة أو المعلقة بالشر ط: وتصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به 
متی کان E‏ صحیحا. ال الصحيح: هو ما كان فيه مصلحة للموصى أو الموصى له 
أو لغيرهما ولم يكن منهيًا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة. ومتى كان الشرط صحيحًا وجبت 
مراعاته ما دامت المصلحة منه قائمة . فإن زالت المصلحة المقصودة منه أو کان غير صحیح لم 
تچب مراعاته .. 


شروط ا الموصى أن يكون أهلاً للتبرع بأن يكون كامل الأهلية. وكمال 


الأهلية بالعقل والبلوغ والحرية والاختيار وعدم الحجر لسفه أو غفلةء فإن كان الموصى ناقص 
الأهلية بآن كان صغيرا أو مجنوتًا أو عبدا أو مكرها أو محجوراً عليه فإن وصيته لا تصح. 


ارا“ 


| - وصة الصغير المميز الخاصة بامر جهیزه ودفنه ما دامت فی حدود الصاحة . 


۲ - وصية المحجور عليه للسفه فى وجه من وجوه الخير مثل تعليم القرآن وبناء المساجد 
وإقامة المستشفيات . ثم إن كان له وارث وأجازها الورثة نفذت من كل ماله.. وكذا إذا لم يکن 
- له وارث أصلاً. وأما إن كان له ورثة ولم يجيزوا هذه الوصية فإنها تنفذ من ثلث ماله فقط؛ 
وهذا مذهب الأّحناف. وخالف فى ذلك الإمام مالك فأجاز وصية ضعيف العقل والصغير 
الذى يعقل معنى التقرب الى الله تعالى قال: «الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف فى عقله 
والسفيه والمصاب الذى. يفيق أحيانًا تجوز وصاياهم إذا کان معهم من عقولهم ما یعرفون ما 
پوصون به. وكذلك الصبى الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت نكر من القول فوصيته 
جائزة ماضية). وقد أجاز القانون فى مصر وصية السفيه وذوى الغفلة إذا أذنت بها اجهة ۰ 
القضائية المختصة. ) 
يشترط فى الموصى له الشروط الآنية: 

: ۔ أن لا یکون وار تًا للموصی . روی أصحاب الغازى آن رسول الله ی قال عام الفتح‎ ١١ 
«لا وصية لوارث». رواه أحمد وأبو داود والترمذى و-حسنه. وهذا الحديث وإن کان خبر آحاد‎ 
إلا أن العلماء تلقته بالقبول وأجمعت العامة على القول به. > وفی روان ة: «إن الله أعطى كل ذى‎ 
حق حقه» ألا لا وصية لوارث». وأما آية: لتب علیكم إا عضر حضر احدگم اموت إن ترك خير‎ 
٠ الوصية للوالدين والأقربين بالعروف حقًا على التقين) . فقد قال الجمهور من العلماء بنسخها.‎ 
ية المواريث فاحتمل أن تكون آية الوصية‎ ١ وقال الشافعی : إن الله تعالى أنزل آية الوصية وأنزل‎ 
' باقية مع الميراث .. واحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصايا. وقد طلب العلماء ما يرجح أحد‎ 
: الاحتمالين فوجدوء فى سنة رسول الله الا فقد روى عنه أصحاب المخازى أنه قال عام الفتح‎ 
۰ (ل وصية. لوارث». اه‎ 

واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارتًا يوم اموت نحتى لو أوصى لأخيه الوارث حيث لا 
یکون للموصی ابن ثم ولد له ابن قبل موته صحت الوصية للاخ المذكور ولو أوصی لأخحيه وله 
ابن فمات الابن قبل موت الموصى فهى وصية لوارث. 

۲ ومذهب الأحناف أن الموصى له إذا كان معيتا. يشترط لصحة .الوصية له أن يكون . 
موجودا وقت الوصية تحقيقًا أو تقديرا. ٠أى‏ يكون موجودابالفعل وقت الوصية أو يكون مقدرً 
وجوده أثناءها. كما إذا أوصى لحمل فلانة. وكان الحمل موجودًا قت إيجاب الوصية. أما إذا 


waneye rman DO EDO E 


م يكن الموصى له معيتا بالشخص م فیشترط أن يكون موجودا وقت موت الموصى تححقيمَا آو 

تقديرا . فإذا قال الموصى: أوصيت بدارى لأولاد فلان ولم يعين هؤلاء الأولادء ثم مات ولم 
يرجع عن الوصية. فإن الدار تكون مملوكة للأولاد الموجودين وقت موت الموصى سواء منهم 
الموجود حقيقة أو تقديرا كالحمل» ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب الوصية. ويتحقق من 
وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصى متى ولد لأقل من ستة أشهر من وقت 
الوصية أو من وقت موت الموصى. وقال الجمهور من العلماء: إن من أوصى أن يفرق ثلث 
ماله» حیٹ آری الله الوصی» آنها تصح وصيته ویفرقه الوصی فی سبیل الخیر ولا يکل منه 
شينًا ولا يعطى منه وارتًا للميت. وخالف فى ذلك أبو ثور» أفاده الشوكانى فى نيل الأوطار. 


٣‏ - ويشترط أن لا يقتل الموصى له الموصى تلا محرمًا مباشرً . فإذا قتل الموصى له الموصى 


قلا م مباشرً : بطلت الوصية له لأن من تعجل الشىء قبل آوانه عوقب بحرمانه. وهذا 
مذهب آبی يوسف. وقال آبو حنيفة ومحمد لا تبطل الوصية وتتوقف على إجازة الورثة. 
شر 3 طِ الى ي ڭه . دستر ط فی المي صی به أن یکو ل بعد موت لمو صی قابا للتملیك اه ى 


سبب من اساب ب الملك» ذ: فتصح الوصية بكل مال متقوم من الأعيان ومن المنافع . وتصح الوصية 
یما یٹمره شجره وبا فی بطن بقرته لاله يملك بالإرث فما دام وجوده محققًا وقت موت 
الوصى استحقه الموصى له وهذا بخلاف ما إذا أوصى جمعدوم. وتصح الوصية بالدين وبالنافع 
کالسک. ن وبالوصة بالحلو. ولا 5 تصح ہا لیس بال كاليتة . وما ليس متقومًا فى حق العاقدين 
كا-مر للمسلمين . 
ار المأل الذى تستحب الوصية فيه: قال ابن عبد البر: «اختلف السلف فى مقدار الال 
الذى يستحب فيه الوصية أو يجب عند من آوجبها. فروى عن على كرم الله وجهه أنه قال: 
«ستمائة درهم أو سبعماثة درهم ليس بال فيه وصية» وروى عنه آلف درهم مال فيه وصية. 
وقال ر بن عباس : لا وصية فى ثمانمائة درهم. . وقالت عائشة: فى امرآة لها أربعة من الولد ولها 
ثلاثة آلاف درهم لا وصية فى مالها. وقال إبراهيم النخعى : آلف درهم إلى خمسمائة درهم. 
وقال قتأد: فى قوله «إن ترك خير“ ألما فما فوقها. وعن على «من ترك مالا يسيرا فليدعه 
لورثته فهو أفضل». وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم لم يترك خير فلا يوصى). اه.. 
الوصية بالثلث: ووز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليه» والأولى أن ينقص عنه» وقد 
استقر الإجماع على ذلك. روی البخارى رمسلم وأصحاب السان عن سعد بن أبى وقاص ٠‏ 
رضی الله عنه قال: جاء النبى اة يعودنی» وآنا بمکة - وهو یکره أن يموت بالأرض التى 


هه ر 
i‏ 


شه السنة ج ۳ 


ھاجر منھا - قال : «یرحم الله ابن عفراء». قلت: با رسول الله أوصی الى کله؟ قال: ١‏ 
قلت : فالشطر""؟ قال: «لا». قلت: الثلث؟ قال: «فالثلث والثلث كثيرء إنك إن تدع“ 
ورنتك أغنياء خير من أن تدعهم عا يتکففو ن الناس فى يديهم › وإ مهما أنفقت من 

نفقة فإنها صدقة حتى | اة ترفعها إلى فى ا“ أمرتلكء وعسى اله أن يرفمك فيتفع بك آتامر 
ویضر باك آخحرون» ولم يکن له يومئذ إلأ ابه 


سسب من جميم الال: ذهب جمهور العلماء إلى أً ن الثلث يحسب من جميع الا 
الذى تركه الموصى . وقال مالك : بح الات ما ملم لا شی درن ا ج ا د ل 
ولم يعلم به. وهل المعتبر الثلث حال الوصية أو عند الموت؟ ذهب مالك والنخعى وعمر بن 
عبد العزيز أن المعتبر ثلث التركة عند الوصية. وذهب أبو حنيفة وأحمد والأصح من قولى 
الشافعية إلى اعتبار الثلث حال الموت. وهو قول على وبعض لابين 

يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم ؛ فإن آوصی الايا 8 ثل ان و وصيته لا تنفد 


إلا بإذن الورثة» ويشترط لنفاذها شرطان: 
- أن تكون بعد موت الموصى لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته» وإذا ‏ 
أجازها أثناء الحياة كان له الرجوع عنها متى شاء. وإن أجازها بعد الحياة نفذت الوصية وقال 
الزهرى وربيعة: ليس له الرجوع مطلقًا. ) 
أن یکون الجيز وقت الإجازة كامل الأهلية غير محجور عليه لسفه أو غفلة. وإن لم 
يکن له وارث فليس له آن يزيد على الثلث أيضا. وهذا عند جمهور العلماء. وذهب الأّحناف 
وإسحاق وشريك وأحمد فى رواية» ٠‏ وهو قول على وابن مسعود» ٠‏ إلى جواز الزيادة على 
الثلث. لأن الموصى لا يترك فى هذه الحال من يخشى عليه الفقر. ولان الوصية جاءت فى 
الآية مطلقة. وقيدتها السنة بمن له وارث فبقى من لا وارث له على إطلاقه. 


)١(‏ الشطر: النصف. 
() تدع : ترك . 

(۳) عالة: فقراء. 

(6) يتكففون الناس: يبسطون للسؤال أكفهم. 

(9) فی : الفم. ' 

) كان هذا قبل أن يولد له الذكور. وقد ولد له بعد ذلك أربعة بنين. ذكره الواقدى» وقيل : أكثر من عشرة ومن 


۴ ۴ 


ن الوصية: وتبطل الوصية بفقد شرط من الشر وط التقدمة كما بطل با ئى 
ا لذج الموصی جنوتًا مطبمًَا واتصل الجنون بالموت | 
۲ إذا مات الموصى له قبل موت الموصى. 


۳ - إذا كان الموصى به معينًا وهلك قبل قبول الموصى له. 


: الفرائتض جمع فريضة؛ والفريضة مأخحوذة . من الفرض بعنى التقدير ؛ يقول الله 
ِ سر e‏ 


سبحانه : لصف م ا فرضتم4 أ ا والفرض فى الشرع هو النصيب المقدر للوارث 
ويسمى العلم بها علم اليراث وعلم الفر ا 

: كان العرب فى الحاهلية قبل الإسلام رون الر جال دون النساءء والكبار دون 
الصغار. وكان هناك توارث بالف . فأبطل الله ذلك كله وآنزل: لیوصیکم الله فی أولادكم 
للذكر مثل حط الانتيين فان كن نساءً قوق انين قهن تَا ما ترك ون كانت واحدة مله 


سرس لک س © ص 2 ر غ هټ 7 ر 


الصف ولابویو لکل واد منهما السدس با قر إن ک5 کان له ولد م یکن له ولد وورتّه 


سر سر کے ع وي 
آبوآه امه الا إن کان ا إخوة قلامه السدس ن بعد وصية بوصی بها او دين ا ۋكم 
سە ار ر ر رە د ەر د 


وأبتاؤکم لا تدرون ایهم اقرب كم ّا فريضة من الله إن ال کان عليمًا حكيمًا) السا 1 


سبس نزول أ لاي وسبب زو شل لآ ما جا عن جار قال : جاءت | امرأة سعد بن 
ت ریا مك فی اه أحد شهينا. را مها ق مالي تلم ع لها ا9ء رلا کان | إلا 


مال. فقال: يقضى الله فى ذلك. فتزلت آية المواريث. فأرسل رسول الله بلا إلى عمهما 
فقال : «أعط ابنتى سعد الثلثين وأمهما الشمن وما بقى فهو لك رواه الخمسة إلا النسائى. 


| - عن ابن مسعود د قال: قال رسول الله ئية: «تعلموا القرآن وعلموه الناس. وتعلموا 
الفرائض وعلموها فإنی امرؤ مقبوصس داعم ری ويوشك أن بختلف | ائنان فى الفريضة 
والمسالة فلا يجدا ن احدا یبر هما) ذكره أحمد 


)١(‏ الحنون المطبتق ه هو الحنون الذى يستمر سنة سے شی موحید ٤‏ وقال آبو يوسف : هو الذى يستمر شهرا وعليه الفتوى. 


۲ - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ا قال : العام D1‏ وما سوى ذلك فضل : أية 
محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة» رواه آبو داود وابن ماجه. 


۳ - وعن أبى هريرة أن النبى ية قال: «تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهر 


2 
ینسسی وهو آول شیءَ يرع من آمتی» رواه ابن ماجه والدارقطنى . 


التر كة 


تعريفها: التركة هى ما يتركه الميت من الأموال مطلقًا . ويقرر هذا ابن حزم فيقول: ١‏ 
الله أوجب راث فيما بخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيما ليس بمال» وأما الحقوق فلا 
يورث منها إلا ما كان تابعا للمال أو فى معنى الالء مثل حقوق الارتفاع والتعلى وحق البقاء 
فى الأرض المحتكر: للبناء والغرس وهي عند المالكية والشافعية والحنابلة تشمل جميع ما ترک 
اميت من أموال وحقوق سواء أكانت الحقوق مالية أم غير مالية. 
لتعلقة بالتركة: الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: وهى كلها ليست منز لة واحدة بل 
شیا قوی ن بض یع على غيره فى الإخراج من التركة على الترتيب الا 
الحق الأول: يبدا من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه على النحو الذى ب کر فی باب 
۰" ) 


۲ - الحق الثانى : قضاء ديونه. فابن حزم والشافعى يقدمون ديون الله كالزكاة والكفارات 
على ديون العباد. والحنفية يسقطون ديون الله بالموت فلا يلزم الورثة أداءها إلا إذ ذا تبرعوا بها آو 
أوصی ليت بأدائها. ٠‏ وفى حالة الإيصاء بها تصير كالوصيا لا٘جنبی خر جھا الوار ٿث أو الوصى 
من ثلث ا التجهيز وبع دين العباد. ها هذا إذا کان له وارث فإذا | لم يکن له وارٹث 
ال مقدمة 8 دیونهم المطلقة., ٠‏ 

۳ الحتى الثالث: تنفيذ وصيته من ثلث الباقى بعد قضاء الدين. 

€ ے او تق الرابع : تقسيم ما بقى من ماله بين الورثة. 

أرکان راث الميراث يقتضى وجود ثلاثة أشياء: 


- الو رث: وهو الى ینتم إلى اميت بسبب من أسباب الميراث. 


(0 هذا ا ف حتاف 
(۲) الدين العينى هو الذى تعلق بعين الا 


الموروث: ويسمى تركة وميراتًا. وهو إلا ل ٣‏ و احق النقول من الور إلى الوارث . 


اساب الإأرث: لستوحی الارث باسباب اة : 


- السب الحقيقى: لقول الله سبحانه : #وأولوا الأ لأرحاع بعضهم آولى ببعض فی کتاب 
الله [الأنفال: ]۷٠‏ . 
السب الحكمى: لقول الرسول كي : «الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه ابن حبان 
٣‏ و حه . 
مرس لیر 4 9 کے سے م ت م ار ر 4 
الزوا ج الصحيح : لقو الله سحانه : ركم نصف ما ترك آزواجكم). 

شروط الميراث: يشترط للإرث شروط ثلاثة : 

١‏ - موت المورث حقيقة أو موته حكمًا كأن يحكم القاضى بوت المفقود فهذا الحكم يجعله 
کمن مات حشقة» أو موده تقدیرا» کان یعتدی شخص على امراًة حامل بالضر س فت رقمل نتا 
ميتا فتقدر حياة هذا السقط وإن لم تتحقق بعد. 

حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكمًاء کالحمل» فانه حی فی الحکم لیس إلا واز 
أن يكون الروح لم ينفخ فيه بعد. فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرقى 
والحرقی والهدمی فإنه لا توارث بینهم إذا کانوا ممن يرث بعضهم بعضا ویقسم مال ل کل منهم 
على ورلته الأحاء 


مو افع الارث: الممنوع من الارث هو الشخص الذى توفر له سیسا اللارث ولکنه اتصف 
دضفة سایت که أهلية الورث. وسدی ٠٣‏ الشخص محروماً. والموانع أربعة: 


) القرابة الحقيقية.‎ )١( 

(۲) هو الولاء وهو القرابة الحاصلة بسبب العتق ويسمى ولاء العتاق أو القرابة الحاصلة بسبب الموالاة. ويسمى ولاء 
الموالاة. وهو عقد بين شخصين أحدهما لیس له وارث نسبى فيقول للآخر: آنت مولای أو أنت وليى ترثنى إذا 
مت وتعقل عنى إا جنيت أي تفع عنى الدب الشرعية إذا وقع منى جناية خطأً من قتل فما دونه» فهذا العقد 

ثبت الولاء بين المتعاقدين وولاء الموالاة يعتبر سببًا فى الإرث عند أبى حنيفة ولا يعتبر سببًا عند جمهور العلماء 
8 رأى الجمهور جنح القانون. 


۲ القتل العمد المحرم: فإذا قتل الوارث مورئه ظلما فإنه لا يرثه اتفاقا لما رواه النسائى أن 
النبى ل قال: «ليس للقاتل شىء». وما عدا القتل العمد العدوان فقد اخحتلف العلماء فيه 
فقال الشافعى: كل قتل يمنع من الميراث ولو من صغير أو مجنون ولو كان بحق كحد أو 
قصاص . وقالت الالكية أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء كان مباشرة 
أم سيبًا وأخذ القانون بهذا المذهب فى الادة الخامسة منه ونصها: «من موانع الإرث قتل المورث 

عمد سواء آکان القاتل فاعلاً أصليًا أم شريكا أم کان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالقتل 
وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر» وكان القاتل عاقلا بالعَا من العمر خمس عشرة سنه 
ويعد من الأعذار جاوز حق الدفاع الشرعى . ) 

۳ - احتلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لا رواه الأربعة عن أسامة 
ابن زيد أن النبى ب قال : «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم». وحكى عن معاذ 
ومعاوية وابن المسيب ومسروق والنخعى : أن المسلم يرث الكافر ولا عكس» كما يتزوج المسلم 
الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة. أما غير المسلمين فإن بعضهم يرث بعضاً. لأنهم يعتبرون 
أهل ملة واحدة ٤ ) ) ٠.‏ 
٤ -‏ - اخحتلاف الدارين (أى الوطن): الراد باختلاف الدارين اختلاف الحسية واختلاف 
الدارين لا يكون مانعًا من التوارث بين المسلمين. فالمسلم يرث الل مهما نأت الديار وتعددت 
الأقطار» وأما الحتلاف الدارين بين غير اللسلمين فقد اختلف فه: هل هو مانع من التوارث 
بينهم آم لا؟ فالجمهور من العلماء على آنه لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين» كما لا يمنع 
التوارث بين السلمين . قال فى المغنى: وقياس اذهب عندى أن اللة الواحدة يتوارٹون وإن 
إجماع» ل يصح قياس فيجب العمل بعمومها. وقد أ حذ القانون بهذا إلأ فى صورة واحدة 
آخذ فيها برأى آبى حنيفة وهى ما إذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث غير رعايها فمنع 
القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة» فعامله بالمثل فى التوريث› ففى الادة السادسة 
من القانون النص الآتى : «واخحتلاف الدارين لا یمنع من الإرٹ بين المسلمين ولا يمنع بين عير 
السلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها). 


الملستحقون ن للتركة يرتبون على النحو التالى ر فى المذهب الحنفى : 
. أصحاب الفروض . 


CL ONO LTO LLC TLULDAODSITRIPAITIY LOFTON EULER NDR YARIN OTHER uma aR a uaa, aE PA nana) OTE ra tT ARABE HA ERD auton HN‏ ا و ت ن س کہ راتک مہہ ماسرو پی وروم ووی ر رمه په شی سه ممتهم ههه 


العصة النسبية. 


- العصبة السببية . 
٤‏ - الرد على ذوى الفروض. 
۵ ذوو الأرحام. 
مولى الموالاة 

المقر له بالسب على الغير . 

- الموصى له بأكثر من الثلث 
۹ بيت الال. 

تيب المستبحق للتركة فى قانون المواريث العمول به فى مصر فعلی الحو التالى : 
| - أصحاب الفروض . 
- العصبة النسبية . 
- الرد على ذوى الفروض. 
٤‏ - ذوو الأرحام. 

- الرد على أحد الزوجين. 

- العصبة السسية. ٠‏ 

المقر له بالنسب على الغير. 

- الموصى له بجميع المال. 

. بیت الال‎ - ٩ 
ہے صب‎ | 


ب الفروضصس س ھم هم الذين لهم فرض . ای نصیب ۔ من الفروض الستة المعينة لهم وهئ: 
O‏ ) 


bee eT‏ الشر ك ت 


ں اثدا عشر: أربعة من الذ الدكور وهم الأب وا جد الصحيح وإن علا وا لاخ 
الام والزوج. وثمان من الأناث وهن الزوجة والبنت والأ حت الشقيقة والأخحت لب والأخحت 
لأم وبنت الابن والأّم والحدة الصحيحة وإن علت. وفيما يلى بيان نصیب کل منهم مفصلاً: 


اس م 22 2 0 سے ا و بے ا ق س او ب ه٥‏ 


و سس ایا ا م رھ ر ر ل ع ل 


اک 4 تأ لش 


للا للاثلة أحوال: حالة يرث فبها بطريق الفرض وحالة يرث فيها بالتعصيب . وحالة یرٹ 


الالة الاوز : يرث فیها بطریق الفرض إذ ذا کان معه فرع وارث مذكر منفردا أو مع غيره» 
وفى هذه الحالة فرضه السدس . ) 

اال الثانة ر ی پر ابس : إذا لم يكن مع اميت فرع وأرنث مذكرا کان إ ن آم مۇگ 
فيأخذ كل الثركة إذا اثفرد أو الباقى من أصحاب الفروض إن کان معه أحد منهم . 

اخالة الثالغة: يرث فيها بطريق الفرض والتعصيب معا وذلك إذا كان معه فرع وارٹث 


مؤنث . وفی ده الال باذ السدس فر ضا تم أذ الیاقی من أصحاب الفروض تعصسا. 


لحد مته صحيح ومنه جد فاسل فاد الصحيح هو الذى يمكن نسبته إلى ليت يدون 
دخول ا نشی مثل اب | الأب . واد الماسد هر اذى لا يسس | إلى المت إل يدحول الأنشى کاب 

اسل الصحيح ارته ابت بالإجماع؛ فعن عمرال :5 یں أن رحلا اتی النبى اا فقال : 
«إن ابن ابنى مات فما لى من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما أدير دعاه فقال: «لك السدس 
فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما أدير دعاه فقال: إن السدس الآخحر طعمة» رواه 
احمل وأو دأود والترمذى و حح , و ھل رث امحل اصح يالاب یک و چو دف » ويقوم 
مقامه عند فقده إلا فى أربعة مسائل : 

١‏ آم الأب لا ترث مع وجود الأب لأنها تدلى به وترث مع وجود الحد. 

۲ - إذا ترك الميت آبوين وأحد الزوجين فللأم ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين؛ أما 
ادا و جحد مکان الأب جد فللام ثلث الجميع» وهذه تسمى بالمسآلة العمرية لقضباء ء عمر فيهأء 


(0 االراد بالولد الفرع الوارث مذ کان آم مۇنتًا؛ ويفهم من انعن ۶ی تسیب الام ر والسكکوت عن الأب غلل عدم 
الفرع الوراث آن للب الباقى . 


ى أيضًا بالغرائية لشهرتها کالکوکب الأغر. وخحالف فى ذلك | بن عباس فقال: إن الام 
تأحذ ثلث الكل لقوله تعالى: نلا مه اللت4. 


۳ إذا وجد الأب حجب الإخحوة والأخحوات الأشقاء والإخحوة والأحوات لأب؛ أما الحد 
فإنهم لا پيحجبون به. وهذا مذهب الشافعی وأبى يوسف ومحمد ومالك؛ وقال أبو حنيفة: 
يحجبون بالحد كما يحجبون بالأب لا فرق بينهما. وقد أخذ قانون المواريث بالرأى الأول ففى 
مادة (۲۲) النص الاآتى : إذا اجتمع الحجد مع اللإحوة والأخحوات ا أو لب کانت له 
حالتان: الأولى: ان قاسی کا خ إن کانوا ذکورا فقط» آو ذکورا نانا أو إناتًا عصبن مع 
الفرع الوارث من الإناث. ) 

الثانية : أن يأخحذ الباقى بعد أصحاب الفروض بطري التعصيب إذا كان مع أخحوات لم 
يعصبن بالذكور أو مع الفرع من الإناث. على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على 
الوجه التقدم تحرم الجد من الإرث أو تقصه اعتبر صاحب فرض بالسدس ولا یعتبر فی 
القاسمة من كان ممحجو دا من الإخحوة آو الأحوات ت لأس ) 


م و ا م e‏ 
قال تعالی : لون کان رجا يو رث کلالة أو امراًة أة وله اج أو اس فلکل واحد منهما 
ھے ہے ر ره ور - 


ی کر ہن ا تیم درک فى الثلّث) [الساء:١٠]‏ فالكلالة من e‏ والد له ولا 
ولذ ذک ا ا نشی و وألمقصود بالاخ أو الأخحت هنا الأخحوة لآم ويتبين من | الأبة آن لهم أحر حوالاً 


| ۔ آن السدس للشخص الواحد سواء آکان ذکرا أم انی 
ان الثلت للاننین فأکثر یسو ی فيه الذكور والاناث . 


۳ ۔ لا یرثون شيتًا م نع الفرع الوارث كالولد وولد الابن ولا مع الأصل الوراث المذكر كالاب 
واسحل فل يەحەچجبول الام أ أو الحدة. ) 


قال الله سبحانه : ڈرلکم صف ما ترك آرواجک ! ن لم يکن لهن ولد فان کان لهن ولد 
فلكم الربمٌ ما تر کر لالنساء :۲ ذكرت هذه الاآية أن للزوج حالتين : 


اة الأولى: رٹ فها الصف وذلك e‏ عدم و جود الفرع الوأرث» وهر الاين وإك 


کے 


نزل. والبنت . و ینس الاين وإك نزل أبوها» سواء اکان مله ا 


قال الله تعالی' و ا کان لكم ولد فلهن الثمن 
رکم بينت الآية أن للزوجة حالتين : 


iE‏ الثاية: ستحقاف الم“ ا وجود ا مرع الوارث واد 


أو الثمن بينهن بالسوية. 
لطلقة: الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيا ترث من زوجها إذا مات قبل انتهاء عدتها؛ 
ويرى الحنابلة توريث المطلقة قبل الدخول والخلوة من مطلقها فى مرض اموت إذا مات فى 
مرضه ما لم تتزوج» وكذلك بعد الخلوة ما لم تتزوج وعليها عدة الوفاة. والقانون الجديد يعتبر 
المطلقة بائتا فى مرض الوت فى حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق فى ذلك 
امرض وهی فى عدته. 


يقول الله سبحانه: #یوصیکم الله فی اولادکم ‏ للذکر مثل حط الان نشم تسن فان کر نساء 


کدی ر 
ر هه ص کا ہے ہے سے ا اور ھم بی ا سی سے ر 


فوق انين فلهن ثلا ما ترك وإن كانت واحدة فَلَها التصف). أفادت | الآية أن للبنت الصابية 
أن لها النصف إذا كانت واحد 
لحالة الثانية: أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر. قال ابن قدامة: أجمع 
آهل ا على أن رفس السنتين ١‏ الثلثان أ إلا رواية اده عن اس عیاس . وقال این رشك : وقد 
قيل : إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الحمهور. 


ا الثالثة: أن راث بالتعصيیب اذا کان معها أبن أو أكثر فیکون اللارث بالتعصیب ويکون 
للذكر مثل حظ الأنشين . وكذلك | إسحال عند تعددها أ أو تعدده. 


() اما الفرع غير الوارث كينت البنت انها لا تتقض الزوج ولا الزوجة. 
(۲) الولد يتناول الذكر والأنشى لأنه مشتق من التولد. 


حت قلا صف ما برل وهو برها ! إن لم يكن لها ول فان كاتا اثتين فل الث ن ما ترك 


لر اہ ê‏ 


ون کانوا إخوة رجلا ونساء فللذ کر مثل حظ الأنشين» سورة النساء ۔ آخر ب ويقول 
الرسول كلا : «اجعاو! الأأخوات مع البنات عصبة»"'. للأخت الشقيقة" خحمسة أحوال: 


١‏ النصف للواحدة المنفردة إذا لم یکن معها ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ 

۲ الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم من ذكر. 

۳ إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره ٠‏ فإنه يعصبهن ویکون للذكر مثل حط 
الانثيين. 

٤‏ - يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقى بعد نصيب البنات أو بنات الابن. 

٥‏ - يسقطن بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه وبالأصل الوارث المذكر كالأب اتفانًا وبالجد 
عند أبى حنيفة خلانًا لأبى يوسض ومحمد وقد تقدم بيان الخلاف فى ذلك. 


fer 


حو ال أ جو ات لاب 


الأخحوات لأب لهن أحوال ستة: 
. النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأخحت الشقيقة. 
الثلثان لاثنتين فصاعدا. 
۳ السدس مع الأخحت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين. 


٤‏ أن يرن بالتعصبس خير دا کان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب فیکون للذک مثل -حظ 


(1) الإخحوة والأخحوات الأشقاء يسمون بنى الأعيان أى من أعيان هذا الصنف. والأخوة والأخحوات لأب يسمون بنى 
العلات» لأنهم من نسوة ضرائر» كل منهن علة» أى ضرة للأخرى» والإخوة والأخحوات لأم يسمون بنى الأخياف 
لأنهم من أصلين مختلفين . 

(۲) الأخحت الشقيقة كل أخحت شاركت المتوفى فى الأب والاأم. 


9 ات مع الغير إذا كان مع الو TR SE RRC DE‏ 


الباقى بعد فرض البنت أو بنت الاآبن. 

٦‏ - سقوطهن ہن يأتی 

ا ا رارت لكر 

ا کک 

E N LT E 
. مقام الأخ الشقيق ولهذا ۴ على الأخ لأب والأحت لأب عندما تصير عصبة بالغير‎ 


٤‏ بالاآختين | سشفيفتين إلا إذا | کان معهن فى درجتهن أخ خڅ لاب قعص بهن فيکوك التاق 
للذ کر r e‏ ليت أختين شقيقتين وأنعوات ت لأب وأا O ED‏ 


الثلثان والباقی يقسم ین الأخحوات لب والاخ لب دک مئل حل el‏ 


بنات الاين لهن خمسة أحرال: 
النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب . 
۲ الثلثان للاثنتين فصاعدا عند عدم ولد الصلب. 
السدس للواحدة فاكثر مع الواحدة ا تكملة للثلثين إلا إذا كان معهن | 
در جتهن فيعصبهن ویکوت البأاقى بعد تصيب البنت للدكر مئل تحط الا شين 
- لا يرثن مع وجود الابن. ) 
ERE‏ مع وجود البنتين الصلبيثين فأکثر إلا إذا وجد معهن أ 1 ابن پيحذائهن أو 
أسفل منهن فى الدرجة فيعصبهن. 


چ ا ر ګر ي 
يقول لله e‏ ولا بویه لکل واحد u‏ ا ما ترك 5 کان 4 ولد فان لم دک 

اش و اا ر ود 
له ولد وورئه بو فلامه | الث فإن كان له إخوة فلأمه السدس لالساء:٠٠].‏ للام ثلاثة 


N 8 (0‏ ا من 2 در سه سو آء ء کات اسه أو بشت عمه؟ ویعصس» من فو قه إل إدا کانت E‏ رف 
و يسشھل من تکون ا أسفل منه 


8 اندر تست ی شحم د سه تتت نمت ن ج نتت و 8 IS‏ 8 قشت شی تامهم تممه ر نند ر 8 8 


۱ أذ السدسن إ زا کان معھا ولد أو لر ابن أو اثنان من الإاحوة أو الأخحوات مطلقا سو اء 


كانوا من جهة الأب والاأم أو من جهة الأب فقط أو من جهة الام فقط 
۲ - تاح ثلث جميع امال إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم . 
۳ ۔ تأخذ ثلث | الباقی عند عدم من ذكر بعد فرض ا حد الزوجين وذلك فى مالين تسميان 
بالغرائية . | 


الأولى: فی حال ما إذ ذا ترکت زوجًا وأبوین. والثانية : ما ا إذا ترك زوجة وأبوين. 


٠ سه‎ 8 
Hh 


١‏ - عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الحدة إلى أبى بكر فسألته ميراثها فقال: «ما لك فى 
كتاب الله شىء. وما علمت لك فى سنة رسول الله ية شيئًا» فارجعى حتى أسأل الناس». 
فسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: «حضرت رسول الله ية أعطاها السدس. فقال: هل 
معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصارىء فقال مثل ما قال الغيرة بن شعبة. فانفذه : 
بو بكر . قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسالته م ميراٹها. فقال: ما لك فی کتاب الله 
شىء. ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بینکما وأیتکما خلت به فهو لها» رواه الخمسة 
إلا النساثى » وصححه الترمذى. للجدات الصحييحات ثلاث سالات : 

- لهن السدس تستقل , به الواحدة ويشترك فيه الأكثر بشرط التساوى فى الدرجة كأم الأم 
وام 8 o.‏ 
القريبة من الجدات من أى جهة تحجب البعيدة كأم الأم تحجب أم أم الأم وتحجب أيضا 
آم أبى الأب . ) ا 

۳ ۔ الحدات من أى جهة كانت يسقطن بالام وتسقط من كانت من جهة الأب بالأب أيضا 

ولا تسقط به من کانت من جهة الأم ويحجب الجد أمه أیضًا لأنها تدلى په ٠‏ 


6 ۳ س الھب 


,يفها: العصبة جمع عاصب كطالب وطلبة» وهم بیو الرجل وقرابته ليه و سموا | ذلك 
شد بعضه أزر بعض وسدا اللفظ مأخوذ من قولهم: سا القوم بملان إدا أحاطوا به 
فالابن طرف واللأب طرف ر ا چاذب والعم جألب آخر» والمقصود بهم هنا الذ 


() الحدة الصحيحة هى التى لا يتخال فى نسبتها : ا إلى الت جد اد وا اس مر سي تغل ف ا 
الشخص أش كأب الاأم. 


samana a aE artranstT) 


LONE IBA DY HAHHIPNÎRAIEIHHIOHOIERIDEPYOSEOIYEYRETLAL FFARR EA ETAT!‏ ا کعات ہی ر بونجد پیا 


بصرف لهم الباقی بعد أن باز أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم ؛ فإاذا | لم يفضل شىء 
منهم لم يأخذوا شيا إلا إذا كان العاصب اسا فانه لا يحرم حال . والعصة كذلك هم الذين 
يستبحقون التركة كلها إذا لم يوجد من اصحاب الفروض أحد» لا رواه البخارى ومسلم عن ابن 
عباس آن النبی ية قال : «الحقوا الفرائض بآھلھا'' فما بقی فلأولی رجل ذكر»'. عر عن آی 
هريرة رضى الله عنه أن التبى بل قال: «ما من مؤمن إ لا آنا أولى به فى الدنيا والاحر 
اقرۋوا إن شئتم: لالنبی أولى بالمؤمنين من أنفسهم». فأيما مؤمن مات وترك مالا فلیرثه 
عصبته من کانوا ومن ترك ديت أو ضیاعا" فلیاتنر فأنا مولاه». 


هى كل ذكر لا يدخحل فى نسبته إلى الميت أنشى وتنحصر فى أصناف أربعة 
البنوة وتسمى جزء الميت . 
۲ الأبوة وتسمى بأصل الميت. 
الأحوة وتسمى جزء أبيه. 
٤‏ العمومة وتسمى جزء إلحد. 
لعصبة بغيره: والعصبة بغيره هى الأنشى التى يكون فرضها النصف فى حالة الانفراد 
اين إذا كانت ممها أت لها فاكثر؛ نإذا كان معها أو معهن أخ صار الجميع حينئ عصبا 
د4 وهن أربع: 
١‏ ى البنت أو البنات : 


(1) أى أعطوا السهام المقدرة لأهلها المستحقين لها بالنص وما بقى فلأقرب ذكر من العصبة إلى اليت. 
(۲) یری ابن عباس أن الميت إذا ترك بنتا وأحتًا وأخا یکون للبت النصف والباقی للأخ ولا شىء للأخحت. 
(۳) من یخلفه الیت ولا شىء له. 


۲ - بنت أو بنات الابن . 
الأخحت أو الأخحوات الشقيقات . 
٤‏ الأخت أو الأحوات لأب. فكل صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره 
وهو الأخ ويكون الإرث بيهم للذكر مثل حظ الأنشين 
لعصة مع الغير مع الغير هى كل آنشى تحتاج فى كونها عاصبة» إلى أنثى أخرى 
وتنحصر العصبة مع ل ر ا م لا 
١١ ٠‏ الأخحت الشقيقة أو الأخحوات لشقيقات مع الت أو بنت الابن . 
۔ الأحت لأب أو الآخحوات ت لأب مع البنت أو بنٽت الابن»› ویکون لھن الباقی من التركة 
بعد الفروضص. ` 


العصة مع الخ ا ا ا ا ال ا 


أربعة وترث حسب الترتيب الآتى 
- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل. 
- فإن لم توجد جهة البنوة انتقلت التركة أو ما يتبقى منها إلى جهة الأبوة وتشمل الأب 
۳ - فإن لم يكن أحد من جهة الأبوة حًا | ستحق التركة أو ما بقى منها الإخحوة وتشمل 
الإإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناءٍ الأخ لأبرين وأبال 8 دب وا رل کل منهما. 


٤‏ فإذا لم يكن أحد من هذه الحهة حًا انه نتقلت التر كة و الباقى منها إلى جهة العمومة من 
غير فرق بين عمومة الميت نفسه أو عمومة ايه أو جده؛ ا اميت نفسه تقدم على 


عمومة أيه وعمومة أيه تقدم على عمومة جده وهكذا. فإن وجد أشخاص متعددون من مرتبة 
واحدة كان أحقهم بالإرث أقربهم إلى الميت. وإن وجد أشخاص متعددون تساوت نسبتهم إلى 
اميت من حيث الجهة والدرجة كان أحقهم بالإرث آقواهم قرابة . فإذا ترك | اميت أشخاصا 
متساوين فى نسبتهم إليه من حيث الحهة والدرجة والقوة استحقوا على السواء بحسب 
رؤوسهم . وهذا هو معنى ما يقول الفقهاء: إن التقديم فى العصبات بالنفس يكون بالجهة فإن 
(1) من لا فرض له من النساء عند عدم أخيها العاصب لا تصير عصبة به عند وجودى فلو مات شخص عن عم أو 


عمة فالمال كله للْعم دون العمة ولا تصير العمة عصبة بأحيها لأنها عند فقده لا فرض لها. ومشل هذا این الأخ مع 


بشت الأخحت . 


ادت فبالدرجة فإن تسأوت فبألقوة فإن امحدت فی الذدرجة والحهة والقوة استحقوا على السواء 
ووزعت التركة بينهم على عددهم. 

: العاصب السببى هو المولى المعتق ذك | کان آم آنثی. فإف لم يوجد العتق 
فاليراث لعصبته الذكور . 


: الحجب لغة: انع وامقصود به مع شخص معین من میراثه کل أو بعضه 
لوجود شخص آخر . ۰ 


الحرمان: أما الحرمان فالمقصود به منع شخص معین من میراثه بسبب تحقق مانع من موانع 
الورث كالقتل , وجوه من ن الموانع ) 


: الحجب نوعان: 


a. حجب نقصان.‎ - ۱٠ 
حجب حرمان. فحجب النقصان هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره ويكون‎ - ۲ 
الزوج يحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد.‎ - ١٠ 
الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن عند وجود الولد.‎ - ۲ 
الأم تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث‎ 
) . بنت الابن‎ 
ه - الأحت لأب. وما حجب الحرمان: فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غير‎ 
ستة من الوارثين»‎ ٫ کمنع ميراث الأخ عنه عند وجود الابن؛ وهذا النوع لا يدخل فی ميراث‎ 
وإن جاز أن پحجبوا حجب نقصان» اوهم:‎ 
ا ۲ - الأبوان: الأب والام.‎ 
) الولدان: الاين والبنت.‎ - ٤ ۳ء‎ 
الزوجان. ويدخحل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة. وجب الحرمان‎ - ۵ 
قانم على اساسین:‎ 
أن كل من ينتمى إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كاين الاين إن‎ 
ا برت سی رس الا ری اوا ال م فإنهم یرون معها مع آنهم ينتمون إلى الميت بها.‎ 


* ا 
N‏ 
تھ ا 
E‏ 
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يقدم الأقرب على الأبعد فالابن يحجب ابن أخيه فإن تساووا فى الدرجة يرجح بقوة 
القرابة کالاخ الشقيق يحجب الأخ الأب . ) 
الفرق بين اروم والحجو س : يظهر الفرق بين المحر وم و المحجو ب فی الا رین Rl‏ 
- المحروم لسن اها للإرٹ ™ کالقاتل » بحلاف المحجو س فاته آهل ا ولکن 
سیب وج خی آم أولى منه بالميراث 
- من الیراث لا يؤثر فی غيره فلا يحجبه أصلاً بل يجعل كالمعدوم؛ فإذا مات 
شخص عن | بن كافر وأخ مسلم» > فالمیراث ث كله للاخ ولا شىء للابن. آما المحجوب فإنه قد 
یژٹر فی غیره فیحجبه سواء أکان حجب حرمان آم حجب نقصان» فالاثنان فأكثر من الإخوة 
مع وجود الأب والأّم لاأ يرثان لوجود الأب ولكنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. 


تعريفه: العول لغة الارتفاع. يقال: عال ميزان إذا ارتفع » ويأتى أيضًا بمعنى الميل إلى الجور 
و یه قول الله و ا و4 . و شل الققهاء زیادة فی سهام ذوی الفروض 
ونقصان من مقادير آنصبتهم ارت وروی ان اوت فريضة عالت فى الإسلام عر صت على 
بالعول وقيل : على ؛ رقیل: ا ١‏ تات د 

| توفیت امراًة عن زوج وآختين شفيفتين ۽ وأخحتين لأم» وأم. اسمی هله بالمسالة 
الشريحية لأن الزوج شنع على شریح القاضى المشهور حيث أعطاه بدل النصف ثلاثة من عشرة 
فاحذ ا فاا : لم یعطنی شریح النصف ولا الك e‏ شریح جاء ره 
وعزره وقال له: شات القرل وكتمت العول. 


- توفی رجل عن زوجة وبنتين واب تسى هذه المسألة المنبرية E O‏ 
شی لھ سه کن ع سیر رق TT‏ «الحمد لله الذى يحكم بالحق قطعًا. 
EM‏ فستل عتها فأجاب على قافية الحطبة.. 
Ny‏ ٹمنھا تسعا - ثم و e‏ والمسائل التى قد يدخلها العول هى المسائل 
yT‏ 


التى يكون أصلها: ٦‏ ۔ .۲٤١ ١١‏ فالستة قد تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة 
والاثنا عشر قد تعول إلا ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر. والأربعة والغشرون لا 
تعول إلا إلى سبعة وعشرين. والمسائل التى لا يدخلها العول أصلاً هى المسائل التى تكون 
أصولھا ۲ ۔ ۳ ٤‏ ۸. وأخحذ بالعول قانون المواريث فى الادة )٠١(‏ ونصها: إذا زادت 
أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصابئهم فى اللإرث». 


فرض وتهمل الأصل ثم تجمع فروضهم وتجعل المجموع أصلاً فتقسم التركة عليه وبذلك يدخحل 
النقص على كل واحد بنسبة سهامه. فلا ظلم ولا حيف وذلك نحو زوج وشقيقتين» فأصل 
امسالة من ستة للزوج النصف وهو ثلاثة وللاأختين الئلثان وهو أربعة فالمجموع سبعة وهو الذى 
تقسم عليه التركة». 


العول: هى أن تعرف أصل المسألة» أى مخرجها وتعرف سهام كل ذى 


تعر يفه: ياتى الرد بمعنى الإعادة. يقال: رد عليه حقه أى أعاده إليه؛ ويأتى بمعنى الصرف› 


کار کا 


يقال : رد عنه كيد عدوه أى صرفه عنه. والمقصود به عند الفقهاء: دفع ما فضل من فروض 
ذوى الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير. 


آرکانه: الرد لا يتحقق إلأ بوجود أركانه الثلاثة: 


أ وجود صاحب فرض . ۴ ہے بقاء فائس من التركة. ۳ عدم العاصب . 


رأى العلماء فى الرد: لم يرد فى الرد نص يرجع إليه ولهذا اخحتلف العلماء فيه. فمنهم من 
رأی عدم الرد على أحد من أصحاب اشرو ويكون الباقى بعد أخذ أصححاب الفروض 
ردخم لبیت الال حیث لا وجا عاصب. ومنهم من قال بالرد على أصحاب الفروض 
حتى الزوجين بنسبة فروضهم. ومنهم من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا 
اوجن والأب والحد» فيكون الرد على الثمانية الأصناف الآتية: ١‏ ۔ البنت» ۲ - بشت الابن»› 
الأحت الشقيقة» ٤‏ الأخحت لأب» ١‏ _الاآم» ٦‏ _ الجدةء ۷ الآخ لأم ۸ الأحت 
4 وهذا هو الرأى المختار وهو مذهب عمر وعلى وجمهور الصحابة والتابعين» وهو مذهب 
آبى حنيفة وآحمد والمعتمد عند الشافعية ويعض أصحاب مالك عند فساد بيت الال. قالوا: 
وإنغا لا یرد على الزوجين لأن الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم لهما من حيث الزوجية ؛ ولا 


() ممن ذهب إلى هذا زيد , بن ثابت وتابعه عروة والزهرى ومالك والشافعی. 
)۲( هذا مذهب عثمان. 


arrenren rarer Qara EAL ITA SEA HYTHPITANENEN NL E 


ئ ا یچ 


برد عل | الأب والحد لأن الرد لا يكون إلا عند عدم وجود عاصب. كل من الأب الجر 
عاصب فياخذ الباقى بالتعصيب لا بالرد. وقد أخحذ القانون بهذا الرآى إلا فى مسألة واحدة 
أحذ فيها بمذهب عثمان. کا بالرد على أحد الزوجين وهى ما إذا مات أحد الزوجين د 
يترك وارثًا سواه» فإن الزوج الحى يأخذ التركة كلها بطريق الفرض والرد» فالرد على أحد 
الزوجين فى القانون مؤخر عن ذوى الأرحام فجاء نص الادة ۴١‏ من القانون هكذا: «إذا لم 
تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقى على غير الزوجين من أصحاب 
الفروض بنسبة فروضهم» ويرد باقى التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو 
أحد الفروض النسبية أو أحد ذوى الأرحام؟. 

بقة حل مسائل الرد: هى آنه إذا وجد مع أصسحاب الفروض من لا يرد عليه من أحد 
الزوجين فإنه يأخحذ فرضه منسوبا إلى أصل التركة والباقى بعد فرض يكون لأصحاب الفروض 
بحسب رۋوسهم إن کانوا صقا واحد سواء أكان الموجود منهم واحدا كبنت أو متعددا كثلاث 


بنات. وإن كانوا أكثر من صنف واحد كأم وبنت فإن الباقى يقسم عليهم بنسبة فروضهم ویرد 
عليهم بنسبتها أيضًا. وأما إذا لم يكن مع أصحاب الفروض أحد الزوجين فإن الباقى بعد 
فروضهم يرد عليهم بحسب رؤوسهم إن كانوا صنمًا واحداء سواء أكان الموجود منهم واحدا أو 
متعددا. وإن كانوا أكثر من صنف واحد فإن الباقى يرد عليهم بنسبة فروضهم» وبذلك يون 
نصيب كل صاحب فرض قد زاد بنسبة فرضه واستحق تی جملته فرضا وردا. 


ذوو الأرحام كل قريب ليس بذى فرض ولا عصبة . وقد اختلف الفقهاء فى توريئهم. فقال 
مالك والشافعی بعدم توريثهم؛ ؛ ويكون الال لبيت المال: وهو قول أبى بكر وعمر وعثمان وزيد 
والزهری والاوزاعی وداود» وذهب أو حنيفة وأحمد إلى توريثهم وحكى ذلك عن على وابن 
عباس وابن مسعود» وذلك عند عدم وجود أصحاب الفروضن والعصبات . وعن سعيد بن 
1 ۰ إن الال یت م الت . وقل أحل القان د 


ایشیا » 


ږ 


۱ إلی ۳7۸ 
كيفية توریثهم كما هو مبین فیما لی : | 

المادة ١‏ - إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض السبية كانت 
التركة أو الباقى منها لذوى الأرحام. وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض فى 
الإرث على الترتيب الا 


n‏ الأو ل: أولاد البنات وإن نزلو اء وأو لاد بنات الابن وإن نزل. 


هس شالف أيناء الإخوة لام وأولادهم وإب نزلوا» وأولاد الأ خحوات لابوين أو ل حدذدهما 


وإت نزلوا» وبنات الإخوة لأبوين» أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلواء وبنات أبناء الإخوة 
لابوين أو لأب وإل نزلوا» وأو لادهن وإ نولوا. 


الرابع: يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب 


أ س ا المت 0 وعماته وأنحواله وحالاته لابوین أو ل حدهما. 


آولاد 5 ذکروا ف الفقرة السأيشة وال نزلوا» وینأات أعمام | المت لأبوين أو لأب؛ 


وبنات ت ھم وده وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. 


. أعمام ابی الست لام وعماته وأخواله وا لاه لابوين أو لأ حدهماء وأعمام آم الست ) 


وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما. 
4 أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا. 
وبنات آبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. ٠‏ 
ه - أعمام أب أب اميت لأم» وأعمام أب أم ال ليت وعماتهما وأخرالهما وخالاتها لأبوین 
أو لأحدهما. وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهما و أخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما. 
اواد من ذكروا فى المقرة السابقة وإن نزلوا. وبنات أعمام أب أب ليت لاأبوين أو 
لأب وبنات آبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرن وإن نرلوا. وهكذا. 
الادة ۲ - الصنف الأول من ذوى الأرحام أولاهم باليراث أقربهم إلى اميت درجة. فإن 
استووا فى الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوى الرحم. فإن استووا فى الدرجة 
ولم يکن فيهم ولد صاحب فرض . او کانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا فى الإرث. 
المادة ۳۳ _ الصنف الثانى من ذورى الأرحام أولاهم با لیر اث أقربهم إلى ايت درجة فإن 


استووا فی ألدرجة فدم من کان ید لی بصا حب قرض › وإن استووأً فى الدرجة ولس فيهم من 


یدی بصاحب فرض او کانو كلهم يدلون بصاحب فرض: فإن اتحدوا فى حيز القرابة اشتركوا 
فی اللإارث» وإن احتلفوا فی ايز فالثلثان لقرابة الأب . والثلث لقرابة الأم. 
الادة ٠١‏ - الصنف الثالث من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى اميت درجة. فإن 
استووا فى الدرجة وكان فيهم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذوى الرحم. وإلا قدم أقواهم 
قرابة للميت» فمن كان أصله لأبوين فهو أولى يمن كان أصله لأب» ومن كان أصله لأب فهر 


# 


ہی تمن کان | صله لأّم. فان أ ادوا ف ى الدرجة وقوة القر ا به اشتر كوا فی الإأرث. 
الادة ٠١‏ _ فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالادة )۳١(‏ إذا انفرد فريق 


الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته او فریق الأم وهم أ حواله وخالاته» قدم أقواهم قرابة : : فمن 
کان لأبوین فهو أولى ممن كان لأب. ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم» وإن تساووا فى 
ر اشتركوا فى الإرث» وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان قربا الأب والثلث لقرابة 
ويقسم نصيب . كل فريق على النحو المتقدم وتطبق أ حکام | لفقرتين السابقتين على 

ا الثالثة واللخامسة. ) ) ) 

المادة ۳١‏ - فى الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير حيزه» وعند 
الا ستواأء واتحاد ايز يقدم الأقوى فی القرابة إن کانوا أولاد عاصب او ر دړی رحم» فان 
کانوا مختلفین قدم ولد العاصب على ولد ذوی, الرحم؛ وعند اخحتلاف ايز يون الثلثان 
لقرابة الأب والثلث لقرابة ة الام وما صاب کل فریق يقم عله ۾ بالطريقة التقدمة وتطى 
أحکام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة. 

الادة ۳۷ - لا اعتبار لتعدد جهات القرابة فى وارث من ذوى الأرحام إلا عند اختلاف 
الحیز . ) ) 

المادة ۳۸ - فى إرث ذوى الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنشين . 


الحمل: هو ما يحمل فی ا لبطن من الولد. ونحن نتكلم عنه هنا من حيث الميراث ومن 
حيث مدة الحمل . 


فى الميراث: الحمل إما ينفصل عن أمه وإما أن يبقى فى بطنهاء وهو فى كل من 
لارین ل أحکام نذکرها فیما لی : 


g 


تمل إدا انفصا عر آمه: إدا! انمصل احمل تعن آمه » فإما أ أن ينفصل س أو ينعصل مستا 
ران اتفصل سينا فإما أن یون | انقصاله بغر اة ولا أعتد عتداء على آمه و يسبب الحناية علهاء 


ی 


فان انفصل کله حيًا ورث من غیره» وورثه غیره؛ لا روى عن أبى هريرة أن النبى 4٤4‏ قال: 
«إدا استهل المولود ورث». الاأستهلال رفع الصوت؛؟ ‏ والمراد إذا ظهرت حياة المولود ورث . 
وعلامة الياة صوت أو تنفس أو عطاس ونحو ذلك. وهذا رأى الثورى والاوزاعی والشافعى 
وأصحاب ابی حتيقه . وإك انمصل میتا بغر جنایه تعلی امه فاته لا يرث ولا يورنث اه 
انفصل ميتا بسبب الحناية على أمه فإنه فى هذه الحال يرث ويورث عند الأحناف 


ت 
ھا 

Ç7 

۳ 
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وقالت ا الشافعية والحنابلة ومالك : لا يرث شينًا ويملك الغرة فقط ضرورة ولا يورث عنه 
سواها ويرثها كل من يتصور إرثه منه. وذهب الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن إلى أن 
اجنين إذا انفصل ميتا بجناية على أمه لاأ يرث ولا يورث. وإنغا تملك أمه ألغرة وتختص بها لأن 
الحناية على جزء منها وهو الجنين» ومتى كانت الناية عليها وحدها كان الزاء لها وحدها. 
وقد أحذ القانون بهذا. 


١‏ ۔ الحملل الذی یبقی فی بطن أمه لا يوقف له شىء من التركة متى كان غير وارث أو كان 
مجو ا بغيره على جميع الاعتبارات. فإذا مات شخص وتر زوجة وأا وأما حاملاً من غير 
أبيه. فإن الحمل فى هذه الصورة لا ميراث له لأنه لا يخرج عن کونه خا أو أخحتا لأم. 
والأخحوة لأم لا يرڻون؛ مع الأصل الوارث وهو هنا الأب . 

۲ - وتوقف التركة كلها إلى أن يولد الحمل إذا كان وارتًا ولم يكن معه وارث أصلاً أو کان 
معه وارٹ محجوب به باتفماق المقهاء. وتوقف كذلك إذا وجد معه ورثة غير محجوبين به 
ورضوا جميعًا صراحة أو ضمنًا بعدم قسمتها بان سكتوا أو لم يطالبوا بها ٠‏ 

۳ ۔ کل وارٹ لا يتخي بتغیر پر فرضه بتغیر ا حمل یعطی له نصيبه كاملا ويوقف الباق . كما إذا 
بعطى للجدة السدس لان فرضها لا يتغير سواء ولد الحمل 


٤‏ - الوارث الذى يسقط فى إحدى حالتى الحمل ولا يسقط ذ فی الأّخحری لا یعطی شتا 
للشك فى استحقاقه؛ فمن مات وترك زوجة حاملاً وأخا فلا شىء للاخ لواز کون امل 
ذكرا. وهذا مذهب الجمهور. . 

۵ - من يختلف نصيبه من أصحاب الفروض باختلاف ذكورة الحمل وأنوثته يعطى أقل 
النصيبين ويوقف للحمل أوفر النصيبين. فإن ولد الحمل حيًا وكان يستحق النصيب الأوفر 


اله وإ لم یک“ پستحقه ا يستەحی النصيس الأقل سول ۾ ورد اليا فی إ1 لى الورثة؛ وان زل 


# r 


مينًا لم يستحق شيتًا ووزعت التركة كلها على الورئة دون اعتبار للحمل. 

ر واکثرها وآقل مدة يتکون فيها الحنين ويولد حيا ستة أشهر قول الد 
سبحانه : ا وفصاله تلاون شهرا) [الاحقاف:٠٠].‏ مع قوله: «وفصاله فى عامن) 
[لقمان:٤٠]‏ فإذا كان الفصال عامين لم يبق إلا ستة أشهر للحمل. وإلى هذا ذهب الجمهور من 
الفقهاء. ) 


وقال الكمال بن الهمام من أئمة الأحناف: إن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشهر 
أ 


وربا يمضى دهور ولم يسمع فيها بولادة لستة أشهر. وفى قول لبعض الحنابلة : أقل مدة الحمل 
تسعة أشهر. وقد خالف القانون قول جماهير العلماء وأخحذ بقول بغض الحنابلة وا قال به 
الأطباء الشرعيون: وهو أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر هلالية (أى ۲۷۰ يوما) لأن هذا يتفق 
والكشير الغالب. وكما احتلفوا فى أقل مدة الحمل فقد اختافوا فى أكثرها؛ فمنهم من قال: إنها 
سنتان”'. ومنهم من قال تسعة و ومنهم من قال: سنة هلالية ٠٠١(‏ يرمًا). وأخذ القانون 
ما ارتاه الطب الشرعى. ن أكثر مدة الحمل سنة شمسية" ۳٠٠١(‏ يومًا) واعتبر ذلك فى 
بوت السب والاارث ا والوصية. ما ا القانون فقد نحل ذ برآ بی يو سف الذى عليه 
الفتوى فى المذهب الحنفى فى أن الحمل يوقت له أوفر النصي 
اشترا ط ولادته کله حًا فی | استحقاقه الميراث . وأخحذ برأى محمد بن الحکم فی آنه لا يرث إلا 
إذا ولد لسنة من تاریخ الوفاة أو الفرقة بين بيه وأمه فجاء فی المواد ۲٤ء‏ ۳٤ء ٤٤‏ ما یلی: 

الادة ٤١‏ : يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو آنثى. 

لمادة ٤١‏ : إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرئه حملها إلا إذا ولد حيًا لخمسة 
وستين وثلاثمائة ا على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة» ولا يرث الحمل غير أبيه إلا فى 
خان ر 

ا ا ةو ولامائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن 

كانت أمه معتدة موت أو فرقة» ومات المورث أثناء العدة. 

۲ أن يولد حيا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن کان من زوجية 
قائمة ا 

المادة ٤٤‏ : إذا نقص الموقوف ف لحمل عما یستحقه یرجع بالباقی على من دخلت الزيادة فى 
دصيبه رر وإذا زاد الموقوف لحمل عما پستحقه رد الزا ئد على من يستحقه من .الورنة. 


: وأخذ یرای ى الاآّثمة الثلائة فى 


) قود ادا غا الشخصس وانقطع بره ولم يدر مکانه ولم عر ف آحی هو اَم مستت وحکم 
القضاء بموته قيل إنه مفقود. وحكم القاضى: إما أن يكون مبنيا على الدليلء كشهادة العدول؛ 
آو یکون مبنیا على آمارات ت لا تصلح أن تكون دليلاً وذلك بمضى | اة . ففى الحالة الأولى يكون 


ا 


)0 وهنا ری ا الأحناف ٠‏ 
(۲) وهذا رآی محمد بن اکم أحد فقهاء المذهب الالكى . 
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موته محقثا ايا من الوقت الذى قام فيه الدليل ءا على الموت» وفی إحالة الثأبية الت يحکم فيها 
القاضى بموت المفقود بمقتضى مضى الدة يون موته حكميًا لاحتمال آن یکون حيًا. 

هقر و اختلفي الفقهاء ۶ فى اة التی یحکم بعد سا غو لس 
قال : ربع سنين؛ لأن عمر رضى الله عنه قال : «أيما امرا فقت 
رر ف ر فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة آشهر وعشر ا ثم تحل» أخر جه 
البخارى والشافعى . والمشهور عن آبی -حنيفة والشافعی ومالك عدم دير | اة بل ذلاف مفو ضس 
إلى اجتهاد القاضى فى كل عصر. قال صاحب المغنى فى إحدى الروايتين فى المفقود الذى لا 

ر : _ . 

یغلب هلاکه: 51 يقسم ماله ولا تتزوج امراته حتی یتیقن موته» أو يمضى عليه مدة لا یعیش 
فى مثلها. وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم» وهذا قول الشافعى رضى الله عنه ومحمد بن 
اسن وهو الشهور عن مالك وأبی حنيفة وای يو سف » لن الأصل حباته والتقدير 5 يار 
إليه إلا بتوقيف» ولا توقيف هنا. فوجب التوقف . 


ویری الډمام أحمد أنه إن كان فى غيبة يغلب فيها الهلاك" فإنه بعد التحرى الدقيق عنه 
يحكم بموته بمضى أربع سنين لأن لغالب هلاکه» فآشبه ما لو مضت مدة لا یعیش فی مثلها؛ 
وإن كان فى غيبة يخلب معها السلامة"“ يفوض أمره إلى القاضى يحكم بموته بعد أى مدة يراها 
وبعد التحرى عنه بكل الوسائل الممكنة التى توصل إلى بيان حقيقة كونه حيا أم ميتا. وأخذ 
القانون برأى الإمام أحمد فيما إذا كان المفقود فى حالة يغلب معها الهلاك فقدر المدة بأربع 
سنين وأخحذ برآیه ورآی غيره فى تفويض الأمر إلى القاضى فى االات الأحرى. ففى المادة 
(۲۱) من القانون رقم ٠١‏ سنة ۱۹۲۹ النص الاآتى: «يحكم بوت الفقود الذى يغلب عليه 
الهلاك بعد أربع سنين من ت فقده. وآما فى جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التى 
یحکم بوت المفقود. بعدها إلى القاضى . وذلك کله بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة 
الموصلة إلى معرفة إن كان ا حيا أو ميت . 


مير انه: میراث ل المفقود تعلق به أمران: لأنه إما ان یکون مورت و وار أرتّا» ففى حالة ما إِذ 


1 


کټ 


کان مورتًا فإن ماله یبقی على ملكه ولا يقسم بين ورثته إلى أن يتحقق موته أو يحكم الق 
بالموت . فإن ظهر حًا أخحذ ماله وإن تحقق موته أو حكم القاضى بموته ورثه من کان وارتًا له 
و قت اموت أو وقت الحكم با موت »› ولا يرنه من مات قبل ذلك أ أو حل س إرثه رچ ذلاک 


(۱) کمن يفقد فى ميدان الحرب أو , بعد الغارات أو يفقد بين أهله كمن خرح إلى صلاة | لعشاء ولم يعد أو لحاجة فریيه 
ولم يرجع ولا يعلم خبره. 
(۲) مثل المسافر إلى الح أو لطلب العلم أو التعحارة. 


دزو وال ال مام عنه. کإسلام وأرتٹ له. هدا دا لم یسند اک م بالموت إلى وقت سابق على صك وره 
وإلآ ررثه من کان وارتا فی الو قث الذى أ أسند الىك م باوت إلبه.. 


أما الحالة الثانية وهى إذا ما کان وارتًا لغیره فاته يوقف له نصیبه من ترکة المورث وبعد 
الحکم بموته يرد ذلك الموقوف إلى وارث مورثهء وبهذا أخحذ القانون؛ فقد جاء فى مادة )٤٥(‏ 

النص الآتى: يوقف نصيب المفقود من تركة المورث حتى يتبين أمره» فإن ظهر حيًا أحذه وإن 
حکم بمو ته رد تصيبه إلى من يستحقه من الورئة وقت موت مورثه» فان ظهر حًا بعد الحکم 
جوته آخحذ ما بقى من نصيبه بأيدى الورثة '. ) 


تعریقه : انی شخص اشتبه فی مر ەو ول يدر أَد :کر هو هو ام آنئی إما لأن له ذ نکر | وفر حا معا 
او لأنه لیس له شیء منهما أصلاً. 

کیف يرىث: إن تبين أنه ذكر ورث ميراث الذكر وإن تبين أنه أنثى ورث ميراثها. وتتبين 
الذكورة والأنوئة بظهور علامات كل منهما. وهى تيبل البلوغ تعرف بالبول فإن بال بالعضو 
الخصوص بالذكر فهو ذكر وإن بال بالعضو الخصوص بالأنشی فھو آنشی» وإن بال منھما کان 
الحكم للأسبق. وبعد البلوغ إن نبتت له ية أو أتى النساء أو احتلم كما يحتلم الرجال فهو 
ذکر» وإن ظهر له ثدى كندى الرأة أو در له لبن أو حاض أو حبل فهو انشی؛ وهو فی هاتین 
احالتین يقال له خنئی غير مشکل. فإن لم يعرف آذکر هو أم آشی؛ من 
العلامات أو ظهرت وتعارضت فهو الخشى المشكل . وقد اختلف الفقهاء فى حكمه من حيث 
الميراث فقال آبو حنيفة: إنه يفرض أنه ذكر ثم يفرض أنه أنشى ويعامل بعد ذلك بأسواً الحالين› 
حتی لو کان يرث على اعتبار ولا رث على اعتبار آخر لم یعط شيًا. وإن ورث على کل 
الفرضين» واختلف نصيبه أعطى أقل النصيبين . وقال مالك وأبو يوسف والشيعة الإمامة: 
ياحذ التو سط بین نصمیبی الذكر والاآنثى. وقال الشافعى : يعامل كل من الورثة والخنثی بقل 
النصيبين لأنه المتبقى إلى كل منهماء وقال أحمد: إن کان يرجى ظهور حاله يعامل كل منه 


:۱۹۲۹ سنة‎ ۲١ هذا الحكم بالنسبة للميراث» اما الحكم بالنسبة للزوجة فقد جاء من مادة (۲۲) من القانون رقم‎ )١( 
بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المينة فى الادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين‎ 
«إذا جاء المفقود أو لم پجئ وتبین آنه حی فزوجته له‎ :۱۹۲١ لسنة‎ ٠١ وقت الحكم»» مادة (۷) من القانون رقم‎ 
ما لم يتمتع بها الثانى غير عالم بحياة الأول فإن تمتع بها الثانى غير عالم بحياة لرل کانت للٹانی ما لم یکن‎ 
) عقده فى عدة وفاة إلأول».‎ 

(۲) الخثى مأخوذ من الخنث وهو اللين والتكسر. 


ومن الورثة بالأقل ويوقف الباقى» وإن لم يرج ظهور الأمر يأخذ اط بین نصيبى الذكر 
والأنشى وهذا الرآى الأخير هو الأرجح ولكن القانون آخذ برآى أبى حنيفة» ففى الادة )٤7١(‏ 
منه: «للخنشى المشكل وهو الذى لا يعرف آذكر هر آم آنٹی أقل النصيبين وما بقى من التركة 
يعطى لباقى الورثة». 


میراث المرتد: المرتد لا يرث من غيره ولا يرثه غيره وإنما ميراثه يكون لبيت مال المسلمين› 
وهذا رأى الشافعى ومالك . والمشهور عن أحمد. وقالت الأحناف: ما اكتسبه قبل الردة ورثه 
أقاربه المسلمون وما اكتسبه بعدها فهو لبيت الال» وقد سبق الكلام عليه مفصلاً فى با 


بن الزنى وابن اللاعتة: ابن الزنا هو المولود من غير زواج شرعى وابن الملاعنة هو الذى 

ی ا رم یه ل وابن الزنى وابن الملاعنة لا توارث بينهما وبين أبويهما بإجماع 

السلمين لانتفاء النسب الشرعى. وإما التوارث بينهما وبين أميهما. فعن ابن عمر أن رجلا 

لاعن امرأته فی زمن النبى هة وانتفى من ولدها ففزق النبى بيا بينهما وألحق الولد بالمرأة.. 

رواه البخارى وأبو داود. ولفظه: «جعل رسول الله يله ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من 

بعدها» ونص مادة )٤۷(‏ من قانون الميراث: «يرث ولد الزنى وولد | اللعان من الأم وقرابتها 
وترهما الام وقرابتها. 


ريغه: التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه فى الميراث نظير شىء 
معين من التركة أو من غيرهاء وقد يكون التخارج بين اثين من الورثة على أن يحل أحدهم 
محل الآخر فى نصيبه فى مقابل مبلغ من الال يقدمه له. 
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والتخارج جائز متی کان عن د تراص . . وقد طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته عاضر 
بت الا صغ الکاییة فی مرض موته؛ ثم مات وهى فى العدة فورها عثمان مع قلات نسو أخر 
ڈص ا ھا س را له و 1 دار ÎS‏ و ا 

جاء فى القانون مادة :)٤۸(‏ التخارح هو أن تصالم الورثة على إخراج بعضهم من اليراث 
على شىء معلوم» فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله فى التركة؛ 
وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم» فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة 
تصابائيم ها ا کل شيع من ماهم وام سس في مت اتخارج على صريقة قسمة 


ع % 


اء ئی قانون المواريث فی اادة (£) إذا لم توجد وردة قفضصی من التر كة بالتر تیب الآتى: 
آولاً: استحقاق من افر له اميت بنسب على غيره. ) 
ثانيًا: ما أوصى به فيما زاد على الحد الذى تنفذ فيه الوصية. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء 
لت التركة أ أو ما بقى منها إلى الحرانة | العامة . ومعنى هذا أن الميت ! ذا مات ولم يکن له ورثة 
استحق التركة ثلائة : 
المقر له بالنسب على الغير. 
الوصية با زاد على الثلث . 
۳ ۔ بيت المال ‏ الخزانة ة العامة. وسنتکلم على کل من هذه | الثلاثة فما یلی: 
-_ 
اشر له پالکسے: القانون الذى جری عليه | العمل فی مسر اه ادا آقر الت بالنسب على 
غيره استحق امقر له التركة إذا كان مجهول | لنسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن 
إقراره. ویشترط فی هذه الحال أن يكون امقر له حًا وقت موت المقر أ و وقت الحکم باعتباره 
اء وان لا قوم به انع من مراع الإرك. ) 


وجاء فى المدكرة أ الإيضاحية ما پأتی : والقر له بالنسب غير وارث» لأن الإرث يعتمد على 
ثبوت النسب وهو غير ثابت بالإقرار وحدهء غير أن الفقهاء أجروا عليه حكم الوارث فى 
الأحوال كتقديمه على الموصى له با زاد على الثلث بالنسبة للزائدء وكاعتباره خلمًا عن اور 
فى الاك له أن يرد اليب ركنت ر لاوت پاج ع بن بوبه ونی من املح ان 


الوصی له با زاد على الثلف: إدا ما بت رلم کی ل وارث ولا مقر له بنسب على غير 
سحاز ت لرصية لجن بالرکة کله ار ار بای جزء متها لاتا التقبيد بالثلٹث من أجل الو رة 
ولیس منهم أحد 
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ذا مات الميت ولم ترك ورثة ولم يوجد مقر له بالنسب على الغیر ولا موصی له بأکثر من 
لت ب ا بشع ی یت ا الین مرق فی سای لائ ات 


صدر قانون الوصية الواجبة رقم ۷١‏ لسنة ١٠۳١ه‏ وسنة ١٤۹٠م‏ وقد تضمن الأحكام 


الآتية: ) ) 
| - إذا لم يوص المیت لفرع ولد الذی مات فی حیاته أو مات معه ولو حکمًا بمثل ما کان 
يستحقه هذا الولد ميرانًا فى تركته لو كان حيًا عند موته» وجبت للفرع وصية فى التركة بقدر 
هذا النصيب فى حدود الثلت» بشرط آن يكون غير وارث» وألا يكون ايت قد أعطاه بغير 

عرض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب ل وان کان ما أعطاء له آقل منه وجبت له وصية 
) بقدر ما يكمله. وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات» ولأولاد الآبناء من 
أولاد الھور" وان تزلوا» على أن يحجب کل أصل فرعه دون فرع غيره» وأن يقسم نصيب 
) کل اصل على فرعه وإن نزل قسمه الميراث کما لو کان أصله أو أصوله الذين یدلی بهم إلى 
امیت ماتوا بعده وان موتهم مرتبا کترتيب الطبقات . ٠‏ 

› إذا ا أوصى الست لمن وجبت له الوصية بأکثر من تصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية‎ ٣ 
وإن أوصی له بأقل من نصیبه وجب له ما یکمله» وإن أرصى لبعض من وجبت لهم الو صية‎ 
دون البعض الآخحر وجب لن لم يوص له قدر نصيبه» ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفى‎ 
فن ضاق عن ذلك فمنه وعا هو مشخول‎ ٠ نصیب من اوصی ل باقل عا وجب من باقی | الثلث‎ 


الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصاياء فإذا لم يوص الميت ان وجبت لم 
الوصية وأوصى لغيرهم استحوز کل من وجبت له الوصية قدر نصیبه من باقی ڈ ا 


وفی وإلا فمنه وما أوصی به لغيرهم. طريقة حل السائل التى تشتمل على الوصية الو 


١١‏ یفرضں الولد الذى مات فى حياة أحد أبويه حًا وارنًا ویقدر نصیبه کما لو کان ر 
يخرج من اتركة نصيب التوفى ويعطى لفرعه التق لوص ة الواجبة إن کان یساوی 


الثلث فأقا ى فان زاد عل الثلث رد إل الثلث ثم بشم عل الأرلاد للزك مثا حط الكش... 
ل۰ فول زاد على رد الى يسم على ۱د ر ر ل یں 


۳ - يقسم باقى التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية. 


چ 


۹ ۳۹ هھ ¥7 ام 


(۱) و م ن لا لا يتبون إل لى المت بأئش. 


مجاه الإسلام نحو المثالية e‏ 
العلاقات الإفسانية .............. 
قال اليغاة .ا 
العلاقة بين المسلمين وغير ١‏ 
كفالة الرية الدينية لغير المسلمين 
المرالاة المنهى عنها a.‏ 


الأعثراف بحق الفرد وكرامته ... 


فضل ال جهاد والاستشهاد ........ 


ماهد خير التأاس .............. 


اهاد ل یعدله شی a.‏ 


فضا الشهادة ...ا 
الجهاد لإعلاء كلمة أله .......... 


أجر الأجير ا 
فضل الرمى بنية اهاد .......... 
صفات القائلء .................... 
الواجب على قائل ا n‏ 
وصايا رسول اله ب إلى قواده .. 
وصية عمر رضى الله عنه ........ 
TT‏ 


وجوس الدعوة قبل القتال u.‏ 
الدعاء عند القتال r.‏ 


وجوت الشات أثناء ال حف . 
الكذب والخداع فى الحرب .... 
الفرار من المظلين ................. 


الرحمة فى الحرت ............. 


چ 
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إيفاء الكيل واليزان es‏ 
حرمة شراء المغصوب والمسروق 
بيع العنب لمن يتخذه خمرا وبيع السلاح 


مع استشاء ش ء معلوم .. 
bu‏ صي w‏ 
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المستحقون للت ركة .ا 
أحوال اسل إل 8 


e چ‎ 


أحوال الأخوات لأست 


أحوال الأم ...... 
آحوال ادات . 
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